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         قال تعالى :          
 

ٻ ٻ  ٱ   

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰٱ
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر
٨5آل عمران:  ِّبز بر  

 صدقَ اللهأ العليُّ العظيمأ            
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  الإهداء
 معالم مأحيي إلى والسُّنن، الفَرائضِ  مأدَّخَر إلى    
الحجّة بن الحسن  ومولاي سيدي وأهله ينالدِ 

 لنا واصَاغ مَن   إلى،  صلوات ربيّ وسلامه عليهما
وفًا، عِلمِهم من رِهِم ومِن   حأرأ لَة لَنا تنيرأ  مَنَارةً  فِك   رِح 
 أهدي ، الجلّاء أسَاتيذي إلى والنّجَاح، العِل مِ 

ع   هَذا جَه دِي ، راجيًا تقبله بأحسن القبول  بتواضأ
 ....  
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 شكر وعرفان

لله تعالى على فضله وتوفيقه بإنجاز هذا الجهد، وعلى ما  الحمد والشكر   
 أفاض عليّ من خيره وعظيم نعمائهِ . 

أشكر لمن أنعم عليك  ":  (عليه السلام) جعفر بن محمد الصادققال الإمام 
 (1) "وأنعم على من شكرك 

شكري وامتناني  إلى من كان له الفضل بعد الله )عزّ وجل( في إتمام عملي هذا، 
 وقدم لي من التصويب والنصح والإرشاد وأبدى ملاحظاته وتوجيهاته السديدة . 

 (سكينة عزيز عباس الفتليّ ) ةكتور الستاذ الدّ  المكرمةتي أستاذبالذكر  أخصّ 
 االنصيحة فكان له هاوتقديم ابتوجيهه أطروحتي نجازفي إ افضلهكبر لعرفانًا 

 ، والشكر اويبارك في عمله افأسأل الله أن يديمه الطروحةالثر في إغناء 
نعم الله أن يو ، أطروحتيفي تثبيت عنوان  مهمنلما كان اتيذي العلماء الجلاء لس
رشاد  ، والشكر موصولًا  وهقدّم بوافر الصحة لما معليه  لكلّ من لي من تصويب  وا 
الدراسة الولية  تيمرحلفي كل خطوة أخطوها منذ  يد العون والمساعدةِ  م ليقدّ 

خدمةً لهذه الكلية  م، ويديمه مأسأل الله أن يحفظه، حتى بلوغي هذه المرحلة 
.... والشكر زادهم من بركاتهالجميع وأمدّ  في أعمارهم ، و ، حفظ الله  المباركة

متنان إلى أعضاء لجنة وجميع من ساعدني وأتوجه بالا إلى أهلي والديّ العزيزينِ 
 . الساتذة العلماء الجلاء وامتناني لهم جميعًا  المناقشة 
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 م ق دِّم ة                              

 بسم الله الرحمن الرحيم                           

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد       

قـى والعـروة الـوثقى ســادتي وعلـى آلـه درر الـورى ومنبـع العلــم والصـلاح أئمـة الهـدى وأعــلام التُّ 

 م السلام . وأوليائي وشفعائي عليه

أمّـا بعــد : مــن بـين مــا احتــوى عليـه القــرآن المجيــد واهـتم بتوضــيحه للخلــق وجعلـه ميزانًــا بــين 

أخـذ مسـاحة كبيـرة فـي كتـاب الله وجعلـه  ين الصـلاح والفسـاد هـو الإيمـان فقـدالحق والباطل وب

، وقد اختلفت الطوائف والمذاهب الإسلاميّة في بيان للإثابة والعقوبة والجنّة والنار الله معيارًا 

ذلـك المفهــوم مـن خــلال تعريفـه أو تطبيقــه فـذهب قســم وهـو الكبــر إلـى أنّ الإيمــان يجــب أن 

إلـــى القــول أنّ الإقـــرار  آخــر القلبــيّ وذهـــب قســمباللســان والتصـــديق يكــون مــن خـــلال الإقــرار 

ــ ــلّ لـــه رأيـــه ودليلـ ــالإقرار باللســـان كـــاف  لإثبـــات الإيمـــان وكـ ــالوا بــ ه مـــن القـــرآن الكـــريم فالـــذين قـ

باللسان كان لهم دليلهم من آيات  قرآنية  تثبت ما ذهبوا إليه وكذلك الحال بالقسم الآخـر الـذين 

مـع اللسـان وركنــوا إلـى أقـوال  مــن القـرآن الكــريم  رأوا أنّـه لا إيمـان إلّا مــن خـلال الإقـرار القلبــيّ 

الصـحابة عـن أأثِر ما  و، أ )صلى الله عليه وآله وسلم(الله  ة المطهرة عن رسولوالسنّة النبويّ 

بالنسبة للجمهور أو الروايات المنقولة والمستفيضة عن رسول الله وأهل البيت عليهم الصـلاة 

الدلـة  فـي ضـوءوالسلام بالنسبة للإماميـة ،  وبـالتتبع فـإنّ أصـحاب القـول الثـاني هـم الصـح 

كي يكتمـل لسان والقلب اللّ بوالإقرار بالقلب  يفترض معه التصديقنّ الإيمان وا   النقلية والعقلية

 الإيمان الحقيقيّ ، وقد تم تبيان ذلك من فصول البحث وبشكل مفصل . 
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 الهدف من الدراسة : 

وفق على الإيمان من خلال الرؤية القرآنية الصحيحة  حقيقة إظهار تهدف الدراسة إلى      

ةً مــن الرؤيــة جليّــالتــي تــم اسـتقراءها مــن المصــادر المتعــددة فتكـون هــذه  المسـتويات الإيمانيــة

هذا الباب، وبعد الاستقراء وتوزيعها إلى مجاميع بحيث يكون التوزيع خلال الآيات الواردة في 

قائمًــا  يمكـن أن يأشــكِّلَ مسـتوًىواحــد   القرآنيــة التـي تــدور فـي فلـك  قائمًـا علـى تلمّــس النصـوص 

كمال توزيـع تويات الإيمانيَّة وتحديدها بعد إووجوده وهذا يقودنا إلى معرفة المس بذاتهِ له تفرده

مسـتويات عـدّة تهـدف هـذه الطروحـة إلـى هـو ى واحدًا ، أي النُّصوص ، فليس الإيمان مستوً 

 بيانها. 

جـاءت فيهـا مــن ة الــواردة فـي الدراسـة بحسـب الآيــات التـي وقـد تعـددت المسـتويات الإيمانيّـ   

التقـــوى أو و الصــالح ن بالعمـــل تــر النـــواهي أو المســتوى المقو مســتوى الإيمــان المقتـــرن بــالوامر 

تصاعدي  يكون الإيمان هنا إمّا إيمان مطمئن أوفالسلبي و ن بالتحوّل الإيجابي تر الإيمان المق

مّا يكون إيمانًا مجردًا تراجعي أو  . وا 

 : مشكلة البحث

الكريم يضـمّ رؤيـةً للإيمـان بخـلاف الفهـم البسـيط بكـون الإيمـان قبالـة الكفـر أو إنّ القرآن      

على فرض التسـليم بكونـه لـيس واحدًا ، و  لثٌ معهما ، وكأنّ الإيمان مستوًى)النفاق( صنفٌ ثا

واحــدًا ، فمـــا هــي هــذهِ المســـتويات ذ ، فتكفلــت هــذهِ الطروحـــة ببيــان الرؤيــة القرآنيـــة  مســتوًى

 ق . العقل من الفهم البسيط إلى الفهم المعمّ التساؤل المطروح ، ونقل والإجابة على 
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 الدراسات السابقة :

، أمّـا التـي تعنـى بمفهـوم الإيمـان موضـوع مـدروس نّ دراسة مفهوم الإيمان وبيان الآيات إ    

 –الـذي هـو عنـوان الطروحـة المقدمـة هـذه  – ( ةالرؤية القرآنيـة للمسـتويات الإيمانيّـ) عنوان 

؛ لـذا  مؤلفـًا ذ ما كان الكاتبأ ألم أجد من كتب تحت هذا العنوان سواء باحثً  تتبُّعي ففي حدود

، حتى الدراسات من المصادر والمراجع تعذر الحصول على تعريف لمفهوم المستوى الإيمانيّ 

ــه  ــامه أو طرقــ ــان وأقســ ــدَّم فهــــي الـــواردة فــــي الإيمــ ــا تقــ ــاءً علــــى مـ ــــر دِ وبنــ ــة بِك  ــســــعت راســ ان لبيــ

                                     .                                                                                                                             ةالقرآنيّ  رؤيةوفق الالإيمان على  مستويات

 لبحث :خطة ا

 وثبت،  لنتائجوا خاتمةتلتها ال فصول   وثلاثة،  تمهيد  و  مقدِّمة على البحث خطة قامَت          

 بمصـــطلحات التعريـــف التمهيـــد فتنــاول والمراجـــع، مـــع ملخــص باللغـــة الإنجليزيـــة،  المصــادر

ــان  ــتويات ومفهـــوم شــــمولي للإيمــ ــة والمســ ــتويين اللُّغــــوي العنـــوان وهــــي مفهـــوم الرؤيــ علـــى المســ

الفصــل  تنــاول، و ( بــالوامر والنـواهي المقتـرنالإيمــان )ل تنــاول الفصـل الوّ والاصـطلاحيّ ، 

ــالتحوّل  المقتــرنالإيمــان )الفصــل الثالـــث  وتنــاول( بالعمـــل والتقــوى المقتــرنالإيمــان ي )الثــان بـ

ــالتحوّل الإيجــابي هــو مـــا دعــا إليـــه القــرآن ( الســلبيّ و الإيجــابيّ  الكــريم وأكـــد عليــه والتحـــوّل ، فـ

 هو ما نهى عنه وأمر بتركه .  السلبيّ 
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 : والمراجع المصادر

ــم     ــادر  أهــ ــــن قبــــلالمصــ ــدة مـ ــة هــــي  الباحــــث المعتمــ ــة الطروحــ ــ ــير ) فــــي كتابـ ــ كتــــب التفسـ

ثــمَّ كتـب اللغــة المختلفـة معينـة أو مدرســة أو طائفـة معينـة وتلتهــا دون التقيّـد بحقبــة   (المختلفـة

 . المترجمة  بعض المصادر غير العربيةالحديث و مصادر 

 هم الصعوبات : أ

 خصوصًـا فـي الفصـل الثـانيو  من أهم الصعوبات التـي واجهـت الطروحـة هـي قلـة المصـادر

الـذي تنـاول ) الإيمــان المقتـرن بالعمــل والتقـوى ( سـوى المصــادر والمراجـع التفســيريَّة التـي تــمّ  

 الاعتماد عليهما لبيان ذلك الفصل .  

ــام  ــدم أن لـــي يطيـــبوفـــي الختـ ــالى لله بالشـــكر أتقــ ــنعم فهـــو تعـ ــ ــاد   خيـــر   لكـــل والمأســـدد المأ ، ورشــ

 مـا علـى يـوفقني أن الله وأسـأل،  هـذه أطروحتـي إنجـاز فـي العـون يـد لـي مقـدَّ  من لكلِّ  والشكر

 غيــري وينفـع بـه ينفعنـي أن فـأرجوه خيـرًا فيـه أصـبت قـد كنـت فـإن،  متواضـع   جهـد   مـن متأ قـدّ 

ن، العلم  طلبة من  .وتعالى  سبحانه وحده لله فالكمال، أو النقص التقصير أصابه وا 

ــا وآخـــر   ــالمين ربِّ  لله الحمـــدأ  أنِ  دعوانــ ــالحقّ  بأعِـــثَ  مــــن علــــى والســـلام والصــــلاة العــ ــد بــ  محمــ

 .  الطاهرين الطيبين آله وعلى )صلى الله عليه وآله وسلم(

 

 الباحث                                                                                
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 تــمــهــيــد
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)مفهـــوم الرؤيـــة والمســـتويات نالعنوا: التعريـــف بمصـــطلحات تمهيـــد 

 والإيمان(

 ل : مفهوم الرؤية في اللغة والاصطلاح . المحور الأو  

 المحور الثاني : مفهوم المستويات في اللغة والاصطلاح . 

 المحور الثالث : مفهوم الإيمان

 في اللغة والاصطلاح .   -1

 . مفهوم الإيمان في الاستعمال القرآني   – 2
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ل ؤية في اللغة والاصطلاح :/  المحور الأو   مفهوم الر 

ؤية)الرؤية لغةً :  رأى   مفعـولين إلى تتعدى العِلم وبمعنى واحد مفعول إلى تتعدى بالعين( الرُّ

ــا) يـــرى( رأى)و ــه معـــروف( الــــرأي)راعـــة ، و مثـــل( راءة)و( رؤيــــة)و( رأيـ ( أرآء)و( آراء) وجمعــ

 أي الجــن مــن( رئــي) بـه وضــئين، ويقــال ضـأن مثــل فعيــل علــى( رئـي)و منــه، مقلــوب أيضـا

 .(1)كلامهم  في لكثرته مستقبله في الهمز العرب تركت رأيا ، وقد الفقه في رأى: ، ويقالمسّ 

(2)والقلـب، بـالعين النظـر واليـاء( الرؤيــة والهمـزة )الـراء
 ورؤيــة رأيـا ورأى عالمًـا زيـدًا رأى: يقــال  

 . ( 3)راعة  مثل وراءة

: أي ، كنيتـك ريتـك، علـى لله واسـترأيته ، والحمـد وارتأيتـه ورئيانـا ورأيـة وراءة ورأيـا رؤيـة ورأيتـه

 . (4)الرؤية  الكثير: ادكشدَّ  اء ،رؤيتك ، والرءَّ 

ؤية ( بالضم   : النفس قوى بحسب أضرب وذلك المرئي، إدراك: )والرُّ

 سج ّٰٱٱ:تعالى قوله الخير ومن مجراها، يجري وما ةالحاسّ  هي التي( بالعين النظر: )لالوّ 

 مجـــرى أجـــري ممّــا فإنّـــه ،105التوبــة: ِّ صمضج صخ  صح سم سخ سح

 :تعالى  قوله ذلك وعلى تعالى ، الله على تصح لا الحاسّة فإنّ  بالحاسّة، الرؤية

ٱ  .27العراف: ِّٱير ىٰ ني نى نن نم نز نر ّٰٱٱ

 .منطلقٌ  زيدًا أنّ  أرى: نحو والتخيل بالوهم: والثاني
                                                                 

  . مادة رأى/ 1مختار الصحاح ،  وظ : الرازيّ /،  مادة رأى/6الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،  / الجوهريّ ظ :  (1)
 . مادة رأى  /10المحكم والمحيط العظم ،  / هابن سيدظ :  (2)

 مادة رأى .  /14لسان العرب ،  / ابن منظورظ :  (3)

 .  مادة رأى  /1 القاموس المحيط ، / الفيروز آباديظ :  (4)
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 48النفال:  ِّ  كم كل كا قي قى   ّٰٱٱٱ:نحو بالتفكر: والثالث

 ،11النجم: ِّ ثر تي تى تن تم ّٰٱٱ:تعالى قوله ذلك وعلى بالعقل، أي (بالقلب: )والرابع

 .( 1) 13النجم:  ِّ كا قي  قى في ّٰٱ :قوله ذلك وعلى

الرؤيـة الصــل فــي هــذه المــادة هــو النظــر المطلــق ســواء أكــان النظــر بــالعين الباصــرة أو فــي 

ــالتفكير والتخيّــالقلــب البصــير أو بشــهود  ل فــي العقــل مــن خــلال تركيـــب روحــاني ، أو يــرى بـ

 . (2) الصورة والمعنى لتكتمل الرؤية ...

له،: المرَ  الشَّخصأ  رأى  .(3)فيه  تروَّى تأمَّ

وهو ما  الرؤية في اللغة تأتي إمّا بالمعنى الحسيّ أو المعنوي ، فالحسيّ بلحاظ ذلك يبدو أنّ 

ة ، والرؤية العقليّ  أو العقليّ  ة هو الإدراك القلبيّ يطلق على الرؤية بالعين الباصرة والمعنويّ 

ة بالتفكر ورسم الصورة في ل من خلال تركيب الصورة ليكتمل المعنى والرؤية القلبيّ بالتخيّ 

 العقل . 

 الرؤية اصطلاحًا : 

 هي إدراك المرئي ، ولما كان الله تعالى يرى الشياء من حيث لا يطلب رؤيتها " الرؤية : 

 .(4)صَحَّ أنّه لا يوصف بالنظر " 

                                                                 

 .مادة رأى/ 38تاج العروس من جواهر القاموس ،  / الزبيديّ ظ :  (1)

 .  / مادة رأى4 التحقيق في كلمات القرآن الكريم  ، /حسن المصطفويّ ظ :  (2)

  .  مادة رأى/ 2معجم اللغة العربية المعاصرة ،  /عبد الحميد عمر  أحمد مختارظ : (3) 

 . 67الفروق في اللغة ،  / أبو الهلال العسكريّ   (4)
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 .(1)الرؤية : " المشاهدة بالبصر حيث كان ، أي في الدنيا والآخرة " 

بــين المفهـوم الاصـطلاحي فهـو إمّــا  و  مـن حيـث المعنــى بـين المفهـوم اللغـويّ لا تختلـف الرؤيـة 

مخلــوق لديـه حــواس بهـا فهــو  ويشــترك كـلّ لإدراك معنــوي كـا وأالباصـرة  النظر بــالعينحسـيّ كـ

  . ة بمخلوقاته يرى ويدرك ولا يمكن وصف الخالق عزّ وجلّ حقيقة بها كونها خاصّ 

 مفهوم المستوى في اللغة والاصطلاح :  /المحور الثاني 

 المستوى لغةً : 

 فهـو اسـتواء، اسـتوَ، يسـتوي، :اسـتوى استوى يستوي ، استَوِ عول من الفعل المستوى : اسم مف

 .(2)عليه  مستوى والمفعول ،مستو  

 مستوى»، «الإنتاج مستوى» ،«اجتماعيّ  مستوى: »فيقال والمكانة، الدرجة مستوى : " بمعنى

 .(3)الشيء "  عليها استوى التي والمكانة الدرجة: المستوى ... أنّ  «المعيشة

  : المستوى اصطلاحًا

ــا إلــى الكلمـــة عنــده نحلـــل الــذي النحـــو، مــن المســـتوى ذلــك هـــو" " مســتوى الكلمــة  (4)مورفيماتهـ

 مجموعــات عنـده نحلـل الـذي النحــو، مـن المسـتوى ذلـك هــو" لهـا " ، ومسـتوى العبـارة  المكونـة

 ذلك هو" التركيب" كلمات، ومستوى إلى -التراكيب باستثناء - المعينة البنية ذات الكلمات،

                                                                 

 .  93كتاب التعريفات ،  /الشريف الجرجانيّ (1) 

 .  ىمادة سو  /2معجم اللغة العربية المعاصرة ،  /أحمد مختار عبد الحميد عمر ظ : (2) 

 . ىمادة سو / 1،  معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربيّ  /أحمد مختار عمر ظ :  (3)

 [ .  53] ظ : ماريو باي / أسس علم اللغة ، ترجمة وتعليق أحمد مختار عمر،  المورفيم: هو أصغر وحدة لغوية مجردة لها معنى. (4)
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"، ومكملات   إليه ومسند   مسند   من فيها ما إلى التراكيب، عنده نحلل الذي النحو، من المستوى

 والكبرى، الصغرى اللغة جمل عنده نحلل الذي النحو، من المستوى ذلك هو" الجملة ومستوى

 . (1)"  مستقلة وغير مستقلة تراكيب إلى

عليهـا الشــيء ، يكـون يشـير إلـى المكانـة أو المنزلـة أو الدرجـة التـي : المسـتوى فـي اللغـة إذًا ف

فهـو يشــير إلـى ذلـك المـر الـذي تحلـل عنـده التراكيــب  أمّـا المسـتوى فـي مفهومـه الاصـطلاحيّ 

بــين  شـابه بـالمعنىلــذا لا يوجـد تة ة إلـى الجزئيّـإلـى جزئياتهـا البسـيطة فترجـع مــن الحالـة الكليّـ

 . ات اللغوي والاصطلاحي لمفهوم المستوى وفق ما ورد له من تعريف التعريف

 مفهوم الإيمان  /المحور الثالث 

 اللغة والاصطلاح :الإيمان في  –1

ــا يـــأمن أمــن: منـــه والفعــل الخـــوف، ضـــد: المــن: " أمـــن مــن ويكـــونالإيمـــان لغـــةً :  -أ . أمنـ

 التصـــديق: والإيمـــان .أمنــت مـــن موضـــوع اســم المـــن، مـــن والمنــة. المـــن موضـــع: والمــأمن

 :تعالى وقوله نفسه،

 . (2)"  ، أي: بمصدق 17يوسف: َّ ئى ئن  ئم ئز  ُّٱ 

 " الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما المانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها  

 

                                                                 

 .  196 - 195/  1،  المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويّ  /رمضان عبد التواب ظ:  (1)

 .  مادة أمن  388/  8/ كتاب العين ،   الفراهيديّ  (2)
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 .(1)"  خر التصديق ، والمعنيان متدانيانسكون القلب، والآ

وأصل المن هو الطمأنينة في النفس وزوال الخوف عنها ويطلق المان أحيانًا لحالة الإنسان 

التي يكون عليهـا ويطلـق حينًـا آخـر لمـا يـؤمن بـهِ الإنسـان فـي معتقـده كمعرفـة التوحيـد والعـدل 

 . ( 2)وغيرها 

مان. والمـن: " أمن: المان والمانة بمعنى. وقد أمنت فأنا أمن، وآمنت غيري من المن وال

ضد الخوف. والمانة: ضد الخيانة. والإيمان: ضد الكفر. والإيمـان: بمعنـى التصـديق، ضـده 

 .(3) ل: آمن به قوم وكذب به قوم..."التكذيب. يقا

زالة الاضـطراب فـأمن أي اطمـأنّ وزال أ صل الكلمة الواحد هو المن والسكون ورفع الخوف وا 

الخــوف عنـــه فهــو آمـــن ، والإيمـــان أي جعــل الـــنفس فــي حالـــة المـــن والســكون فهـــو حصـــول 

 . ( 4)الطمأنينة 

ثلاثة  علىلب في الغامنصب بمفهومه اللغوي الإيمان حاظ ما ورد آنفًا يمكن القول إنّ بل

ن وهو ضد الخوف من الفعل أَمِنَ أو أنّه من المانةوهي  ن  معا وهو ضد الخيانة أو  الم 

 .ب كآمن فلان بكذا وكذب فلان بكذا وهو ضد التكذيالتصديق 

 

 

                                                                 

 / مادة أمن . 1معجم مقاييس اللغة ،  /بن فارس ا (1)

 ظ : الراغب الأصفهاني / المفردات في غريب القرآن , كتاب الألف , مادة أمن .  (2)

 .  مادة أمن /  13لسان العرب  ،  /ابن منظور  (3)

 .  164/ 1 التحقيق في كلمات القرآن الكريم  ، /ظ : حسن المصطفويّ (4) 
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 الإيمان اصطلاحًا : -ب 

ي وقـد ورد كثيــر الاصـطلاحالمفهـوم بعـد بيـان مفهـوم الإيمـان فــي اللغـة يـأتي الـدور لبيانـهِ فــي 

 من التعريفات فيه . 

فإنّ للتصديق  - وهذا ما ذهب إليه أغلب أهل العلم -إذا كان الإيمان يأتي بمعنى التصديق 

ــان هـــو الإقــــرار  ــا بعــــض العلمـــاء  : " الإيمــ ــع فـــي احتمــــالات أربعـــة ذكرهـ مظـــاهر مختلفـــة ويقــ

ن  لإيمان يعني التصديق القلبيّ اأو أنّ ،  بالكفر قلبهِ الاقرار في باللسان فقط أي أنّه ممكن  وا 

نّ الإيمـان هـو التصـديق بالقلـب مـع التصـديق باللســان ، : إ، وقيـل  كـان ظـاهر الكفـر بلسـانهِ 

ب لمشـاهير أمّا العمل فهو يكون من ثمرات ذلك وهو خارج صميم الإيمان ، وهـذا الكـلام ينسـ

ــاء ــاء الكــــلام والفقهــ ــان يعنــــي  الاحتمـــال الرابــــعو ، علمـ ــان والعمــــل التصـــديق بالإيمــ القلــــب واللســ

 .(1)بالجوارح  

الإيمان هو التصديق القلبيّ ولا اعتبار بما يجري على  : (ه436)ت  جاء عن المرتضىو 

ما أوجب معرفته ، والإقرار بذلك والتصديق به  اللسان ، فمن كان عارفًا بالله عزّ وجلّ وبكلّ 

 . (2)  فهو مؤمن

ما  هِ وبكلّ عرفة بالله تعالى ونبيّ بأنّ أصل الإيمان هو الم ه(548)ت فسر الطبرسيّ قد و 

 .( 3)جاء بهِ النبياء والرسل وكلّ عارف بشيء فهو مصدق بذلك الشيء 

                                                                 

 . 12ة ، الإيمان والكفر في الكتاب والسنّ  /: جعفر السبحانيّ  ظ(1) 

 .  537 -536 ظ : الشريف المرتضى / الذخيرة في علم الكلام ، (2)

 .  49/ 1ظ : الطبرسيّ / مجمع البيان ،  (3)
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قيقة الإيمان تشمل التجريد أنّ حكتابهِ في  ( ه672)ت  الطوسيّ العلّامة نصير الدين يرى و 

ولا يكفي التصديق القلبيّ وحده ولا الإقرار باللسان فقط  والإقرار باللسان التصديق القلبيّ 

كلام العلّامة  ه(726) ت العلّامة الحليّ فيجب حصولهما ليتحقق الإيمان ، وقد شرح 

يق القلبيّ فإنّه أمّا التصد... وجوه كثيرة  الطوسيّ بقوله: " اختلف الناس في الإيمان على

فإنّه غير  باللسان مّا الإقراروأ،  14النمل:  َّ  لي لى  ُّٱ غير كاف  لقوله تعالى: 

 ما لي لى لم  كي كى كم كل قيكا قى في ُّٱ: كاف  أيضًا لقوله تعالى

 . ( 1)، ولا شكّ في أنّ اولئك العراب صدقوا بألسنتهم  14الحجرات: ٱٱَّ نز نر مم

لبيّ بالله سبحانه ، وبما جاء عن الإيمان يعني التصديق الق" : ه ( 699) ت وقال ابن ميثم 

 . (2) " رسوله من القوال والفعال اللسانية سبب ظهوره وسائر الطاعات ثمرات مؤكدة له

أنّ الإيمان هو التصديق بالرسول فيما علم مجيئه به  ه(756) ت عضد الدين الإيجيّ  وبيّن

جمالًا فيما علم إجمالًا ضرورة ، فتفصيلًا فيما علم تفصيلًا    .( 3) ، وا 

)صلى الله : اسم التصديق عند الكثرين أي تصديق النبيّ  ه(792) ت  التفتازانيّ  وعن

 . ( 4) فيما علم مجيئهِ به بالضرورة عليه وآله وسلم(

                                                                 

 .  454ظ : نصير الدين الطوسيّ / كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ،  (1)

 .  170ميثم بن علي البحرانيّ / قواعد المرام في علم الكلام ،  (2)

 . 10ظ : جعفر السبحانيّ / الإيمان والكفر في الكتاب والسنّة ، (3) 

 10،  المصدر نفسهظ :  (4)
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الإيمان يعني التصديق وقيل أنّ التصديق يعني القبول والإذعان بالقلب وهو قبول الخبر ف

ٱُّوهو عام أكثر من كونه تصديق بالجنان واللسان ودليل ذلك قوله تعالى :  ٱ  قى في ٱ

 .(1)خبروا عن أنفسهم أنّهم آمنوا ولم يكن إيمانهم إلّا بلسانهم...أ أي ،14الحجرات:  َّ قيكا

ــــرى   ــــدرويـ ــدين صـ ــ ــدر الــ ــ ــألهين( الشيرازي)صـ ــ ــــول إنّ  المتــ ــــرد القــ ــــيس مجـ ــــي لــ ــان الحقيقـ ــ الإيمـ

بالشهادتين بل عبارة عن اعتقادات مخصوصة يقينية وعلوم حقّة برهانية أو كشفية وقـد ثبـت 

من تحلّت نفسه بالإيمـان بـالله  يمكن أن يزول عنها فكلّ  العلم الحاصل للنفس بالبرهان لاأنّ 

علــى  والملائكـة والكتــب والرسـل والشـهداء فــلا يمكـن زوال إيمانـه تعـالى والإيمـان بــاليوم الآخـر

 . (2)التحقيق

ا لا يكفـي بكونـه حق ـمجـرد العلـم بالشـيء والجـزم فقوله " وأمّا العلّامة محمد حسين الطباطبائيّ 

في حصول الإيمان واتصاف من حصل له بهِ بل لابد من الالتزام بمقتضاه وعقد القلب على 

مؤداه بحيث يترتب عليه آثاره العملية ولو في الجملة ، فالذي حصل لـه العلـم بـأنّ الله تعـالى 

كـان مؤمنًـا ولـو علـم بـهِ ولـم يلتـزم  هإله لا إله غيره فـالتزم بمقتضـاه وهـو عبوديتـه وعبادتـه وحـد

 .(3) فلم يأتِ بشيء من العمال المظهرة للعبودية كان عالمًا وليس بمؤمن "

ــا قيــــل أنّ  ــ الإيمـــان الشــــرعيّ كمـ ــ ــديق بالقلـــب والعمــــل وبالركـــان الإيمانيّ ة، وقيــــل: : هـــو التصــ

 . (4) الإيمان قول وعمل وعقيدة ، وقيل الإيمان قول وعمل ولا عمل إلّا بالنيّة

                                                                 

 .  50ظ : الشهيد الثاني / حقائق الإيمان ،  (1)

 .  74 /3 ظ : صدر الدين الشيرازيّ / تفسير القرآن الكريم ، (2)

 .  263/   18، الميزان  (3)

 . 36-35ظ : محمد عبد الله الوهيبيّ / نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف ،  (4)
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وعام  ( فالخاصّ منه هو ) التصديق القلبيّ (،  واصطلاح الإيمان قد يراد بهِ معنيان ) خاص  

 .( 1)والعامّ منه يراد بهِ ) الدين والإسلام ( 

ــا  ــالتعريف الاصـــطلاحيّ للإيمــان نجـــد ورد بلحــاظ مـ ــاه مــع  أنّ هنـــاك تقـــارببـ مـــا ورد فـــي معنـ

وهـو بـنفس  ، التصـديقأنّـه  بـالقول  اصـطلاحًا قـد ذهبـوام للإيمان عند تعريفهالعلماء فاللغوي 

مـا جـاء  سـول الله وبكـلّ مـا جـاء بـهِ ر  وكـلّ المعرفة بـالله تعـالى أنّه قال بعضهم و  معناه اللغوي 

 .أحكام الشريعة عند الله أي بكلّ  بهِ من

بعضًــا منهــا لا يمكــن عــدّها تعريفًــا، التعريفــات مــن قبـل العلمــاء إلّا أنّ  تعــدد علـى الــرغم مــن 

نّ و  (جامعًا مانعًا)فالتعريف بطبيعته لا بد أن يكون   توصيفاتي أغلب تلك التعريفات إنّما ها 

 للإيمان . 

كـون ه( هـو أقـرب إلـى مفهـوم الإيمـان 1402العلّامة الطباطبائي ) ت تعريف أنّ  يبدو ليو 

إنّمــا يجــب الالتــزام بــهِ مــن خــلال فقــط العلــم بحصــول الشــيء والجــزم بأنّــه حــق  لــيس الإيمـان 

 .  له وعقد القلب على ما يؤديه التطبيق العمليّ 

بعد تعريف المستوى في اللغة والاصطلاح وبيان مفهوم الإيمان في اللغة والاصطلاح يتبلور 

أنّــه : المكانــة أو الدرجــة التـــي  ا فــيمكن القـــولمركبًــا وصــفي   وصـــفهب مفهــوم المســتوى الإيمــانيّ 

تباع كلّ  والاقرار للخالق عزّ وجلّ وبكلّ  يكون عليها الفرد المؤمن بالتصديق القلبيّ   ما أنزله وا 

أمر بهِ وتجنب ما نهى عنه ، ويمكن الوصول إلى تلك المكانة من عدّة أمـور منهـا العمـل  ما

 الصالح والتقوى وتطبيق أحكام الشريعة المقدسة . 

                                                                 

 ، ] بحث منشور [ . 10ظ : رسول جعفريان / الإيمان والإسلام في كلام أهل البيت )عليهم السلام ( ومتكلمي الشيعة ،  (1)
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 : القرآني   الاستعمال في انالإيم مفهوم -3

بحسب السياق الذي لفاظ الواردة في القرآن الكريم الخلال  منالإيمان  يعني بهِ بيان مفهوم

 والكشف عن معانيها . وردت فيه تلك اللفاظ 

يعدّ مفهوم الإيمان وما يقابله وهو مفهوم الكفر من المفاهيم الساسية التي بني عليها هيكل 

ة وهو منشأ للفضائل المفاهيم الدينيّة ، فالإيمان هو الساس الذي تنشأ عليه الحياة الدينيّ 

الخلقية فيه ، أمّا الكفر فهو أساس الرذيلة الخلاقية ، كما أنّ السعادة الخالدة من منظور 

يكون بالإيمان والعمل الصالح والخلاص من الخسران والضياع وهذا ما  سلاميالفكر الإ

 مى مم  مخ مح مج لي لى ُّٱٱته سورة العصر المباركة بقوله تعالى :ترجم

 .( 1) 3 -2 العصر: َّ  هج ني نى نم نخ نح نج  مي

 : قطبين يدور على  أنّهومن بين ما ذكره العلماء حول مفهوم الإيمان في الاستعمال القرآني 

ه لسان نبيّ بكلام الله تعالى على  )عليه السلام(: التصديق فقد جاء في سورة إبراهيم  لالأو  

؟  ِّٱنح  نج مي  ّٰٱعندما أراد أن يريه كيفية إحياء الموتى فقال :  )عليه السلام(إبراهيم 

 .260البقرة:  ِّ هم هج ني نى نمٱّٰ

عندما جاءوا إليه عشاءً يبكون وقد أتوا بقميص يوسف )عليه السلام(وقول أخوة يوسف لبيهم 

، وفي الآيتين معنى  17يوسف:  ِّ ئى ئن  ئم ئز ّٰٱملطخًا بالدم  )عليه السلام(

            مصدق ، وكذلك قول فرعون عندما أدرك هلاكه وأتاه الغرق وأيقن موته فقال :مؤمن هو 

                                                                 

 ، ] بحث منشور [ .  2علي ظاهر ، جدلية العلاقة المتبادلة ، ترجمة : / الإيمان والمعرفة الفلسفية محمد مزيدي ، سعيد رحيميان بدخشان ، ظ : نعمة الله  (1)
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، وهذا ورد  90يونس:  ِّ  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ّٰٱ

 بمعنى التصديق أيضًا . 

هو العمل والالتزام بالعمل ، ومعناه عمل الإيمان وهو ما يقوم بهِ المرء من :  الآخر القطبو 

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱأعمال إيمانية تثبت أنّه مؤمن كقوله تعالى : 

 بم بز بر ئي ئى  ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 في  فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم  تز تر بي بى بن

 .(1)143 :البقرةَّ نر مم  ما لي لى كيلم كى كم كل كا قىقي

حديث يبين أنّ الإيمان هو العمل فيقول : " الإيمان  )صلى الله عليه وآله وسلم(ولرسول الله 

ففي ،   (2) بضع وستون شأعبة أعلاها قول لا إله إلّا الله وأدناها إماطة الذى عن الطريق "

الحديث شريف دلالة على تسمية تلك العمال إيمانًا ، وممّا أورده المعنيان مع بعضهما أي 

 تج به بم بخ بح بج ُّٱ ا جاء في قوله تعالى :والعمل ، كمالتصديق 

 َّ  سح  سج خم حمخج حج جم جح ثم ته  تم تخ تح

 .( 3) 15الحجرات: 

                                                                 

 .  9 -8 ، والكفر الإيمان بين الفاصل الحدّ /  الخالق عبد الرحمن عبد:  ظ (1)

 . 39/  1 ، ماجه ابن سنن / ماجه ابن (2)

 .  10ظ : عبد الرحمن عبد الخالق / الحدّ الفاصل بين الإيمان والكفر ،  (3)
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نّ و  نّ الإيمان هو الطريق ترتفع درجاته في الدارينِ ، كما إكمال المرء يكمن في إيمانهِ وبهِ ا 

 ، فالله جعل لكل مطلوب  شيئًا خير  يصيبه سواء أكان الخير آجلًا أم عاجلًا  والسبب لكلّ 

ل إليه والإيمان أعظم تلك المطالب وأهمها ...  . (1) يوصِّ

 : حسب دلالته القرآنيَّةوذكر بعض أهل العلمِ أنّ الإيمان قد فأسِرَ على أربعة وجوه 

الوّل : الإيمان هو الإقرار باللسان من غير التصديق كما ورد في وصف إيمان المنافقين 

 َّ خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱه تعالى : في قول

. 3 المنافقون:   

 يج هي هى ُّٱالثاني : الإيمان التصديق سر ا وعلانيةً كما ورد في قوله عزّ وجلّ : 

. 7البينة:  َّ ذٰ يي يى يم يخ يح  

 لم  لخ لح  ُّٱوهو ما ورد في قوله تعالى : الثالث : والإيمان فيه يعني التوحيد  

. 5المائدة:  َّ مح مج له  

 رٰ ذٰ يي يى ُّٱالشرك وقد ورد ذلك في قولهِ تعالى :  بقبالالرابع : الإيمان 

 . (2) 106يوسف:  َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

ورد الإيمان ومشتقاته في القرآن الكريم لكثر فقد لإيمان في ضوء النصوص الشرعيّة اأمّا 

ة المطهرة بأضعاف ذلك أمّا تفسير تلك اللفاظ الواردة من ثمانمائة مرة وورد في السنّة النبويّ 

في الكتاب والسنّة من خلال النصوص الشرعيّة فإنّه يرجع بالاعتماد على الاصطلاح 
                                                                 

 .   45ظ : عبد الرحمن السعديّ / التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ،  (1)

 .   175-173ظ : يحيى بن سلام / التصاريف تفسير القرآن ممّا اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه ،  (2)
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فيها ، فإذا تعذر البيان من الاصطلاح فيكون الرجوع إلى اللغة في بيان معناه ، فإن  الشرعيّ 

ة الشريفة يكون لم يجده في اللغة يرجع للعرف السائد ، واللفاظ التي بيّنتها السنّة النبويّ 

ة قد تكفلت فلا حاجة للّغة أو غيرها لبيانها كون السنّة النبويّ من السنّة الاكتفاء ببيانها 

كثيرًا في القرآن لفظة الإيمان كما أنّ تكرار  في منها وبيان معناها وتوضيح ما خأ بتفسيرها 

وأنّه أصل هام في الدين والنور الذي يأخرج الناس من الظلمات  اجع لهميتهر  هلعلالكريم 

هو تحقيق الإيمان  يّ الإسلامالدين فالإسلام قائم بذاته على الإيمان كون أصل ما جاء بهِ 

د قائمة على اأعمال العب ى الخلق والمعرفة بالله تعالى هي جزء من الإيمان ، كما أنّ لد

 . (1)الإيمان

 : موارد ة الكريمة فهو راجع لثلاثة أمّا إطلاق معنى الإيمان من خلال الآيات القرآني

  :الوّل : الإطلاق بحسب الظاهر أي شمول الجميع في الخطاب المؤمن منهم والمنافق منها

، فالحكم هنا ورد على الظاهر وهو 92النساء:  َّ ني نى نم  ُّٱقوله تعالى : 

 متعلق بالمور الدنيوية وهي الحدود . 

 الثاني : الإطلاق على المؤمن إيمانًا مطلقًا فيدخل فيه المؤمن والفاسق في الخطاب نفسه ، 

 فهنا خطاب شامل لكلّ  172البقرة: َّ  بي بى بن  ُّٱمن ذلك قوله عزّ وجلّ : 

 الذين آمنوا  . الناس لكن بصيغة 

                                                                 

 . 7الشثريّ / حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث ، ظ : سعد بن ناصر (1) 



27 

استعمل اللفظ ليكون خاصًا بالمؤمنين دون غيرهم ، فلا يدخل غير المؤمنين في  الثالث :

 بخ بح ُّٱفي هذا الشأن منها قوله تعالى :  ذلك الخطاب ، والمثلة كثيرة ومستفيضة

 حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم

 72التوبة:  َّ ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح  خمسج خج

كم حتى يحبّ لخيه ما يحب " لا يؤمن أحد )صلى الله عليه وآله وسلم( وفي قول رسول الله 

 .( 2)،(1)"لنفسهِ 

أنّ العمل خارج عن الإيمان  ذهب بعضهمضمن الإيمان فقد  وفي مسألة هل العمل داخل   

ٱتعالى: التي تثبت زعمهم منها قوله الشواهد من القرآن الكريموذكروا بعض  ٱ ٱ ٱ  كم كل ُّٱٱ

 نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى

، إنّ العطف الموجود في الآية الكريمة   277البقرة:  َّ يم يز ير  ىٰ ني

زم التكرار ، يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، فلو أنّ العمل ضمن الإيمان للّ 

    ٱَّٱمخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱٱوفي قوله عزّ وجلّ:

عن الإمام الصادق و فجملة ] وهو مؤمن [ حال وهذا يقتضي المغايرة أيضًا ، ،  112:  طه

" يشهد أنّ لا إله إلّا الله وأنّ محمدًا عبده   سئل عن العبد المؤمن فقال : (عليه السلام)

   (3) ام زمانهِ فإذا فعل ذلك فهو مؤمن ورسوله ويقرّ بالطاعة ويعرف إم

                                                                 

 ، باب الإيمان .  12/ 1صحيح البخاري ،  /البخاري  (1)

 . 8-7ظ : سعد بن ناصر الشثريّ / حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث ، (2) 

  . 393الصدوق  / معاني الخبار ، (3) 
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 .( 1)العمل خارج نطاق الإيمان –كما يقول هو  –ويرى كمال الحيدريّ أنّ بعض العلماء  

 عليـــه)جعفــر بصـــير عــن أبـــي عـــن أبــيفــي مســألة التفريـــق بــين الإســـلام والإيمــان فقـــد جــاء و 

 لى لم  كي كى كم كل قيكا قى في ُّٱ :يقــول " سـمعته: قـال  (السـلام

 أنّهم زعم كذب ومن فقدآمنوا  فمَن زعم أنّهم،  14الحجرات: ٱَّ نزنم نر مم ما لي

 . (2) " كذب فقد يسلموا لم

الفرق بين الإيمان والإسلام  يتبيّن والشاهد القرآني الذي ورد فيها الواردة آنفًا من خلال الرواية

ويكـون إقـراره بالعمـل أيضًـا فيتحـدد مسـتوى  عقد والتصديق القلبيّ فالإيمان هو إقرار باللسان وال

ق طــلامن يصـح إمــؤ  نّ كـلّ كمـا إ،  مــن خـلال الإقـرار بــالجوارح والتصـديق القلبــيّ  إيمـان العبـد

 يمان على كلّ مسلم .ولا تطلق صفة الإ عليه الإسلامصفتي الإيمان و 

دراكه و يعود لمعرفته  فهوتحصيل الإيمان عند الإنسان أمّا   لذلك يدور حوله من المور بماا 

الإيمان ومعرفة الله عزّ وجلّ تعطي ثمارها في أرض أنّ بذور يعتقد  يّ الإسلامالدين فإنّ 

 فاطر: َّ  صخ صح سم سخ سح سج  ُّٱوالمعرفة الفضل لقولهِ تعالى :  العقل

 .(3)جعلها سامية عالية ، لذا نجد أنّ الإسلام قد رفع من مكانة العقل و 28

 

 

 
                                                                 

 .   127 – 126ظ : كمال الحيدريّ / الإيمان حقيقته درجاته آثاره ، (1) 

  .  25/  2، الكافيالكلينيّ / (2) 

 ، ] بحث منشور [ .  11ظ : علي رضا شجاعي / العقل والإيمان في التعاليم الإسلامية ، ترجمة : حيدر حبّ الله ،  (3)
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 بالأوامر والنواهي  المقترنالإيمان ل : و  الفصل الأ 

ل : الإيمان   بالأوامر .  المقترنالمبحث الأو 

 بالنواهي .  المقترنالمبحث الثاني : الإيمان 
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 توطئة : 

ــة التــــي أخــــذت      ــائل المهمــ ــاحة كبيــــرة فــــي النصــــوص مــــن المســ ــ مســ ــة تلــــك  ةالقرآنيّــ خاصــ

مـن القــرآن الكــريم  واســعًا الوامـر والنــواهي فقـد شــغلت حيّـزًا الخطابـات المتعلقــة بـالمؤمنين فــي

ــام العباديّـــ ــلم ســواء بالعقائـــد أو الحكـ ــام المتعلقـــة بالمسـ ة أو المعـــاملات إلـــى وفــي جميـــع الحكـ

الحـدود والـدّيات وكـذا الحـال بالنسـبة لةخلاقيـة منهـا ولعـل السـبب يرجـع فـي ذلـك لهميـة تلـك 

الخصــوص المسـائل فـي بنـاء الشخصـية المسـلمة علـى العمـوم والشخصـية المؤمنـة علـى وجـه 

ــا  ــاد يتعلــبفكــان موضــوع تلـــك الخطابــات متعلقـً ــا والتــذكير والإرشـ ــا أبهــم منهـ ــام وبيــان مـ م الحكـ

 والتقويم والوصايا والعمال الصالحة أو الوعد والوعيد أو تحذير . 

تلك الوامر والنواهي عن طريق ذكر الآيات الكريمة المشتملة من  وفي هذا الفصل تم بيان

ظهار على تلك الوامر أو  النواهي وبيان مفهومها وعلاقتها بإيمان الفرد عن طريق تطبيقها وا 

المفسرين حول بيان  ء الآيات الكريمة وما ورد في أقوالة من خلال استقراالمستويات الإيمانيّ 

بالإيمان بالله تعالى والتصديق بهِ والإيمان بنبيّهِ  واشتملت على مسائل متعلقةتلك الآيات ، 

وبعض المسائل المتعلقة بالعقائد وكذلك المسائل المتعلقة ببعض  ه وآله وسلم()صلى الله علي

، وكل ذلك يأتي في بيان المستويات الإيمانية الحكام العبادية والمعاملات وحكم القصاص 

ظهار مستوى الإيمان عند الفرد المؤمن  ، ويمكن القول للمؤمن المتعلقة بالوامر والنواهي وا 

في دخول الإيمان إلى قلبه أنّ تلك المسائل تعدّ مرحلة الإعداد والتدريب ورسم المسار للعبد 

وامر الله تعالى واجتناب نواهيه فهو الباب ل فسه على تطبيق أسس الإيمان بالامتثالن وتعويد

إليها العبد  التي يجب أن يصل المتقدمةالذي من خلاله يصل لمراحل من مستويات الإيمان 



31 

لذا كان لابد من ويكسب الدرجة الرفيعة بقربهِ من الله سبحانه  ليحصل على الكمال الإيمانيّ 

ظهار الصورة  بيان تلك الوامر والنواهي لبيان أهميتها في تحديد المستوى الإيماني للفرد وا 

من أجله خلق  التي تعكس مدى التزامه بما أنزله تعالى من تعاليم وأحكام وبيان السبب الذي

 َّ  ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱالإنسان ووجد على هذه الرض فقد قال تعالى : 

. 56الذاريات:   
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ل : الإيمان  بالأوامر .  المقترنالمبحث الأو   

ا مــن تلـــك الآيــات قــد بـــدأت تتبــع الآيـــات القرآنيــة الــواردة فـــي بــاب الوامــر نجـــد أنّ كثيــرً عنــد 

ــابي فـــي اختيـــار نـــوع هـــو الـــذين آمنـــوا ولعـــل الســـبب يرجـــع إلـــى ذلـــك بخطـــاب  الجانـــب الإيجـ

الكريمـة الـواردة فـي ذلـك نـرى أنّ ة القرآنيّـالخطاب الموجه للعباد فإذا رجعنـا إلـى سـياق الآيـات 

ن كـان الخطـاب  ـوا  بقيـة النـاس وهـم ليسـوا مسـتثنين مـن ذلــك ل إلّا أنّـه يشــما للـذين آمنـوا خاص 

، والشــواهد كثيــرة فـي هــذا الجانــب كالخطـاب الموجــه للقيــام بـالفرائض أو فــي غيرهــا الخطـاب 

واجب عليهم  فالكلّ زكاة فهل أنّ غير المؤمنين لا يشملهم الخطاب كالمر بالصلاة أو إيتاء ال

 لى لم لخ  ُّٱتطبيق تلك الحكام والعمل بها ، وكذا الحال في بقية الاحكام كقوله تعالى : 

هنــا الخطــاب للنبــيّ ويـراد بــهِ ســائر مــن يملــك ، 1الطـلاق:  َّ  مخ مح مج لي

 الطلاق . 

وقد ثبت في علم المعاني أنّ المتكلم عندما يصف مجموعة بوصف  خاصّ فإنّ له بذلك 

 َّ كخ كح كج ُّٱ غرض خاصّ وهذا ما يمكن التماسه في الخطابات القرآنية بقوله :

المؤمنين بصفة الإيمان والغرض من  الله تعالى فقد خاطبوفي الكثير من الآيات الكريمة 

هذا الخطاب هو التنبيه إلى أنّ إيمانكم يقتضي الرضوخ لهذهِ الوامر ، فخطاب الله سبحانه 

  . (1)وهذا النوع من البيان هو وصف للإيمان والمؤمنين باسم الإيمان هذا يعني للإيمان لوازم 

                                                                 

 ، ] بحث منشور [ .  13، علي الحسنيّ / حقيقة الإيمان في القرآن الكريم ،  ظ : حامد حسينيان (1)
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 مخ مح لهمج لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱقال تعالى :  -1

 ئه ئم يه   يخيم يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم

 59النساء:  َّٱبم

ها القـرآن الكــريم وهــو ة التـي حــدّدالـنص القرآنــي يتحـدث عــن مسـتوى مــن المسـتويات الإيمانيّــ

ٱَّ كخ كح كج ُّٱبالوامر وممّا يؤيد ذلك قوله :  المقترنالإيمان  وهو إيمان ، ثمّ قرَنَهأ ٱ

 .  َّ....  كلٱٱُّمباشرةً بأمر  وهو قوله : 

 :   لآيةفي بيان االمفسرين أقوال 

ته بعد وفاتـه ففـي طاعـة رسـوله تباع سنّ  تعالى بطاعة رسوله في حياته وا  طاعة أمر اللهوقيل 

تباع الكتاب والسنّة،  وقيل أولي ا  طاعة لله سبحانه وتنفيذ أمره، و  )صلى الله عليه وآله وسلم(

 . ( 1)المر هم أهل العلم 

طاعة رسوله ، فالطاعة هي امتثال لوامر الله خطاب الله للمؤمنين  يأمرهم فيه بإطاعته وا 

طاعة رسوله تعدّ امتثال أوامره فطاعة الرسول من طاعة الله تعالى ؛  والانتهاء عن نواهيه ، وا 

لنّ الله عزّ وجلّ أمر الناس بطاعة رسوله ، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله سبحانه .. 

تباع سنّته ، لنّها دعوة ياته وبعد وفاته ؛ لنّه يلزمه بإالعباد في حوطاعة النبيّ واجب على 

 .  (2)لكل المكلفين وهذه الدعوة قائمة ليوم القيامة ، فهو رسول الله تعالى للناس جميعًا 

                                                                 

 .  175 -174/  7ظ : الطبريّ / جامع البيان ،  (1)

 .  236-235/ 3ظ الطوسيّ / التبيان في تفسير القرآن ،  (2)
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طاعة رسوله تأ  )صلى الله عليه وآله لزم الآية بالطاعة لله تعالى في جميع أوامره ونواهيه وا 

نن ، أمّا أولي المر التي عنت الآية الله في الفرائض وطاعة النبيّ في السأ وقيل طاعة  وسلم(

    ن من يهما السلام : هم الئمة المعصومو فهي ما ورد عن الإمامين الباقر والصادق عل

قة لهم كما هي طاعته وطاعة آل محمد عليهم السلام فقد أوجب الله تعالى الطاعة المطل

 .   (1)... رسوله

، وأولي العلم أولي الفقه تِّباع كتاب الله وسنّة رسوله طاعة الرسول وا   السيوطيّ أنّ ويرى 

 .(2)والعلم

أمر الله تعالى المؤمنين بطاعة الرسول وتشمل تلـك الطاعـة احتـرام العـدل المشـرع لهـم وتنفيـذ 

ما فيه من أحكام ، والمر بطاعـة الله ورسـوله الـواردة فـي الآيـة تعنـي طاعـة الشـريعة المقدسـة 

بَلِــو والحــاكم بهــا فجعــل طاعــة )صــلى الله عليــه وآلـه وســلم(كونهـا منزلــة مــن الله والرســول   المأ

 .( 3)الرسول فوق طاعة أولي المر فأولاها الاهتمام والمرتبة العلى لإظهار الاهتمام بها 

أمــر الله تعـــالى رعيتـــه بالطاعــة لـــه ســـبحانه أولًا مــن خـــلال الامتثـــال لوامــره واجتنـــاب نواهيـــه 

خـلال مــا جـاء بــهِ مـن أوامــر ونــواه  مـن بعــده مــن  )صـلى الله عليــه وآلـه وســلم(وطاعـة رســوله 

وبعدها طاعة ولاة المـر بمـا فيهـا مـن طاعـة الله لا بمعصـيته ومخالفـة أوامـره وهـم أهـل القـرآن 

 .(4)والعلم من فقهاء وعلماء في الدين ومن هم أهل العقل والرأي الذين يصار لهم أمر الخلق 

                                                                 

 .  96-95/  3: الطبرسيّ / مجمع البيان ،  ظ (1)

 .  502/  4ظ : السيوطيّ / الدر المنثور ،  (2)

 .  96/ 5ظ : ابن عاشور / التحرير والتنوير ،  (3)

 .  135/  3ظ : وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ،  (4)
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فــي الآيــة بيــان مــن الله تعــالى إلــى المســلمين بــأن يــدخلوا النظــام فــي المجتمــع الإســلامي مـــن 

ل النظرية والتطبيق معًا فيجعل لهم قاعدة عامة في حياتهم هي طاعة الله تعـالى ورسـوله خلا

وأولـي المـر وتكــون قاعـدة ثابتـة ترتكـز عليهـا حيـاتهم فـي جميــع  )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(

مـا يقـوم  المجالات فأساس الإيمان للعبد يتمثل بطاعته لخالقهِ عـزّ وجـلّ وعبوديتـه لـه فـي كـلِّ 

مــن أقـوال وأفعــال وأفكــار ويسـير وفــق مـا يــأمره الله تعــالى ومـن ينهــاه عنـه ودعوتــه لطاعــة بـهِ 

مـن خــلال مـا وضــعه لهــم والعمـل حســب مـا خططــه مــن  )صــلى الله عليـه وآلــه وســلم(رسـوله 

أمور تخصّ المة من خلال سنّته الشريفة من قول وفعل وتقرير والتي وضـعها وفـق المفهـوم 

)صـلى الله عليـه وآلــه ءة القــرآن بتعمـق دون الرجـوع إلـى ســنّة رسـول الله فـلا يمكـن قـرا القرآنـيّ 

وفهـم المجمـل والمـبهم والمخصـص والمطلــق والمقيّـد والـذي أوكـل الله تعـالى إلـى رســوله  وسـلم(

مهمـة ذلــك وهــو كونـه الحــاكم للدولـة مــع الرسـالة الســماوية فكــان  )صـلى الله عليــه وآلـه وســلم(

طـين خـط الرسـالة وخـط القيـادة  فكـان لابـد مـن التأكيـد علـى طاعـة منهجه لقيادة المة على خ

الرسول بجانب طاعة الله عزّ وجلّ حتى لا يستقل الناس في قضـايا التطبيـق والتخطـيط ... 

الصحابة وذهبـت الشـيعة  هم العلماء وقيل همنّ ناس من هم أولي المر فقال فريق إختلف الاو 

)صـــلى الله عليــه وآلـــه نّهـــم الئمــة المعصـــومون لمــا ورد مـــن دلائــل عـــن رســول الله الإماميــة إ

 .(1)ت آية التطهير على عصمتهمفي ولايتهم ودلّ  وسلم(

وطاعتـه كونـه معصـوم  )صلى الله عليه وآله وسلم(تِّباع النبي ة إالمر الوارد في الآية الكريم

لا ينطـق عــن هــواه ولا ينطـق مــن نفســه بــل هـو وحــي يــوحى إليــه مـن عنــد الله تعــالى ، وهــو 

هِ ، فكلامه كلام الله عزّ وجلّ ، والمقام الذي خليفة الله في أرضهِ والحاكم على الناس بأمر ربِّ 

                                                                 

 .  324-322-321/  7ظ : محمد حسين فضل الله / من وحي القرآن ،  (1)
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د الواحـد القهـار ، أي باعـهِ أمـر مـن عنـتّ  ، لـذلك فـإنّ إطاعتـه وا  هو عليه إنّما هـو مـن عنـد الله

 واجب الإطاعة بالعرض ، )صلى الله عليه وآله وسلم(أنّ الله واجب الإطاعة بالذات والنبيّ 

ذلـك مــا أأشـير إليــه مـن خــلال سـياق الآيــة الكريمـة بتكــرار " أطيعـوا " لبيــان الفـرق بــين  ولعـل 

طاعة النبيّ   . ( 1)إطاعة الله وا 

ن بصــيغة المــر الجـازم بــأنّ طاعــة الله تعــالى ورســوله فـي الآيــة الكريمــة خطــاب إلـى المــؤمني

وأولي المر واجبة يجب تطبيقها كما أنّ إيمان العبد متعلق بتلك  )صلى الله عليه وآله وسلم(

الطاعة فمن لم يطع الله ورسوله وأولي المـر المعنيـين فـي الآيـة الكريمـة فـلا إيمـان لـه ولـيس 

بـالمر كمـا أنّ تطبيـق هـذا المـر  المقتـرنومن هنا يظهر مستوى إيماني وهو الإيمان  بمؤمن  

باب العقائد متعلق بالتوحيد والنبوة في هو ما يحدد درجة الإيمان للعبد فالمر الوارد في الآية 

طاعـــة الرســـول  ؛ لنّ والإمامــة  طاعـــة الله تحـــدد مـــن خـــلال الإيمــان بالوحدانيـــة لـــهأ ســـبحانه وا 

والتوحيد والنبوة  طاعة أولي المر متعلق بالإمامةا  متعلق بالنبوة و  الله عليه وآله وسلم( )صلى

 .   والإمامة من أصول الدين فمن لم يؤمن بها ويسير وفق شرائطها فليس بمؤمن 

 صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم ُّٱقال تعالى :  - 2

 َّ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم

 6التحريم: 

                                                                 

 .  174/ 3ظ : ناصر مكارم الشيرازيّ / تفسير المثل ،  (1)
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، بالمر المقترنالإيمان ة وهو يمانيّ من المستويات الإالآية الكريمة تتحدث عن مستوى 

ٱ، ثمّ قرنه مباشرةً بالمر في قوله :  َّ خم خج حم ُّٱ فالإيمان في قولهِ : ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ

 . َّ  سح سجُّٱ

 الآية : معنى وفيما يأتي بعض أقوال المفسرين في بيان 

بهِ وينجيهم  أي علّموا أهليكم على طاعة الله من العمل الصالح وتجنب المعاصي الذي يقونَ 

  .( 1)من نار جهنم والعمل بتقوى الله تعالى 

الخطاب من الله تعالى إلى المؤمنين الذين أقـروا بتوحيـد الله وصـدقوا بـهِ وأخلصـوا بالعبـادة لله 

أن يمنعـوا أنفسـهم وأهلهـم  همويـأمر  )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(وحده وأقروا بنبـوة سـيدنا محمـد 

على فعله وهو  والحثّ  عمل الصالحمن خلال عمل الطاعات ويدعون أهلهم للمداومة على ال

من باب المر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يبدأ بهِ العبد من أقـرب النـاس إليـه أهلـه ، 

 .(2)المر بطاعة الله تعالى والنهي عن معصيته وفه

أي اجعلوا وقاية بين أنفسكم وبين نار جهنم والتوصية لهليكم وتقويمهم ودوامهـم علـى طاعـة 

 .( 3)الله عزّ وجلّ في عباداتهم وأعمالهم 

أمر من الله تعالى إلى المؤمنين بتأديب نسائهم وأن يحفظوا ويحرسوا ويمنعوا أنفسـهم وأهلـيهم 

 باع شهواتهمتّ ليم الفرائض وتجنب المعاصي وعدم إمن النار من خلال الصبر والطاعة وتع

                                                                 

  .  104- 103/ 23ظ : الطبريّ / جامع البيان ،  (1)

 .  50/  10ظ: الطوسيّ / التبيان ،  (2)

 .  333/ 5ظ : ابن عطية / المحرر الوجيز ،  (3)



38 

 . (1)على عمل الخير وتأديب النفس والهل وتجنب الشر  ونهيهم عن القبح والرذائل والحثّ  

أي أن يقـي العبــد نفســه وأهلــه مــن النــار مــن خــلال الــدعاء والــذكر لله تعــالى حتــى يقــيهم مــن 

ــم  ــه كمـــا يصـــلح الراعــــي رعيتـــه ، فكلكـــم راع  وكلكــ ــه بإصـــلاح نفســـه وأهلــ النـــار، فالإنســـان عليــ

... والرجـــل راع  علـــى أهـــل بيتــه وهـــو مســـؤول عـــن رعيتـــه ، وأن يـــأمرهم  مســؤول عـــن رعيتـــهِ 

حــرام والحــلال وتجنــب المعاصـي والآثــام وتعلــيم الحكــام والصــلاة والصــوم وينهـاهم ويعلمهــم ال

 . (2) وبقية الواجبات

الالتزام بأوامر الله وتجنب نواهيه هي وقاية من النار ، فتعليم العبـد لهلـه وتـأديبهم والعمـال 

 .( 3)الصالحة وفق ما أمره الله هي وقاية من النار في الآخرة 

نبـــيّ جــاء التنبيـــه للمــؤمنين أن لا تأخـــذهم الغفلــة عـــن موعظــة أنفســـهم بعــد الموعظـــة لنســاء ال

ــنم  وموعظــة أهلــيهم وتقــديم النصــح لهــم ، كمــا أنّ الخطــاب فيــه التحــذير بالوقايــة مــن نــار جهـ

 . (4)فالموعظة هي سبب بأن يتجنب العبد العذاب 

مـا  لى والمسـؤولية بكـلّ نّ المؤمن إذا كان يشـعر بمسـؤوليته تجـاه أهلـه وأولاده أمـام الله تعـاأي إ

صـــلاحهم  يقــول ويفعـــل والخــوف مـــن غضــب الله وعذابـــه فــإنّ مـــن واجبــه أن يعلمهـــم الدب وا 

وتقويم سلوكهم وأن يعمل لسعادتهم في الحياة الآخرة أكثر ما يسعى على مستقبلهم فـي الحيـاة 

 . (5)الدنيا فواجبه أن يؤمنهم في آخرتهم ودنياهم 

                                                                 

 .  47- 46/  10ظ : الطبرسيّ / مجمع البيان ،  (1)

 .  195-194/  18ظ : القرطبيّ / الجامع لحكام القرآن ،  (2)

 .  337/  5تح القدير ، ظ : الشوكانيّ / ف (3)

 .  365/  28ظ : ابن عاشور / التحرير والتنوير ،  (4)

 .  366-365/  7ظ : محمد جواد مغنية / التفسير الكاشف ،  (5)
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أن يؤدبوا  )صلى الله عليه وآله وسلم(توصي الآية المؤمنين الذين صدقوا بالله تعالى وبرسوله 

أنفسهم ويعلموها ويتخذوا لها الوقاية من النار والمحافظة عليهما من خـلال الالتـزام بـأوامر الله 

ح لهــم تعـالى ونواهيـه وأن يعلمـوا أهلــيهم ويـأمروهم بطاعـة الله وتجنـب المعاصــي وتقـديم النصـ

منهم معصية نهيتهم عنها وزجرتهم فيساعدهم بذلك عن فعل تلـك المعصـية وحـثهم  رَ دَ فإن صَ 

 . (1)لعمل المعروف 

هو نداء للمؤمنين يأمرهم بتجنـب الآثـار السـيئة والانحرافـات فحملهـم مسـؤولية أنفسـهم وأهلـيهم 

لإيمــان الــذي يثيــرهم الوســائل عــن عـذاب النــار وقــد خــاطبتهم الآيــة مـن موقــع ا بالابتعـاد بكــلّ 

بالاســتعداد ليــوم القيامــة والــذي ســوف يواجهـــون المســؤولية أمــام الله عــن أنفســهم وعــن أهلـــيهم 

 . (2)وأنّهم كان باستطاعتهم تجنب العذاب بنار جهنم في الآخرة 

ــالحة للزوجـــات  خطــاب الآيـــة عــام لكـــلّ  المــؤمنين فهـــي تبــيّن لهـــم المــنهج القـــويم والتربيــة الصـ

ــدم  ــام وعــ ــذنوب والآثــ ــنفس مــــن الــ ــأمرهم بحفـــظ الــ والولاد والســـرة علــــى وجــــع العمــــوم ، فهــــي تــ

فظ من الانحراف بالتربيـة والتعلـيم والمـر بـالمعروف والنهـي حالاستسلام لةهواء والشهوات وال

الحة والمحـيط الطـاهر مـن الرذائــل والموبقـات ويكـون ذلـك منــذ عـن المنكـر وتهيئـة البيئـة الصــ

بدايـة تكــوين السـرة حتــى النهايــة ، ويكـون ذلــك بعــدم التقصـير معهــم بمــا  يـؤثر فــي تنشــئتهم 

 .  (3) النفسية وتطبيعهم على الخلاق الحميدة والصحيحة وفق التعاليم الإسلامية الصيلة

عباده المؤمنين بأن يقوا أنفسـهم وأهلـيهم عـذاب الآخـرة والـذي لأمر الله تعالى في الآية الكريمة 

عبّـر عنـه بالنــار ويقصـد بهــا نـار جهــنم التـي أعـدّها الله تعــالى للـذين لا يؤمنــون بـهِ ويكفــرون 
                                                                 

 .  704/  14 ظ: وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ، (1)

 .  316/  22ظ : محمد حسين فضل الله / من وحي القرآن ،  (2)

 .  289/  14ظ : ناصر مكارم الشيرازيّ / المثل ،   (3)
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باع بآياته ، وهذا الخطاب أمر من باب التوجيه والنصح والوعظ بأن لا تصيبهم الغفلة عن إتّ 

صادرة عنها وتحمل المؤمن مسؤولية ذلـك بمـا يخـصّ بيتـه ومـا فيـه الشريعة الإلهية والتعاليم ال

مـن الزوجــة والولاد فتوجــب عليــه تقــديم النصــح والارشــاد لهــم وتعلــيمهم وبيــان مــا جهلــوا عنــه 

الآيــة تــذكير الوّل علــى تـربيتهم وتعلــيمهم لــذا ففـي  وخاصـة فــي مســألة الولاد كونـه المســؤول

للآيـة الكريمـة يظهـر مسـتوى بـالرجوع اقـب ذلـك الخطـأ ، و لتجنب الوقوع فـي الخطـأ وتـذكر بعو 

بـــالمر وهــو أمــر صــريح فمــن لـــم يطبــق ذلــك المــر فــلا يصـــح  المقتــرنإيمــاني وهــو الإيمــان 

إيمانه كونه قـد أخـلّ بجانـب مهـم مـن الإيمـان وهـو المـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر الـذي 

 .   يكتمل بهِ إيمان المرءقيقي الذي يعدّ علامة مميزة من علامات المؤمن الح

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى :  -3

 يج هي هى هجهم ني نى  نم نخ نح نج مي

 ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يحيخ

 تن تم ترتز بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى

 6المائدة:  َّكا قي

             قولـه : فـي  الإيمـانف، بـالمر  المقتـرن ي هو الإيمـانإيمانمستوى  تضمنت الكريمة الآية     

  يحيخ...   نخ...    مم  ٱٱُّ في قوله : المر ، و  َّ  لى لم لخ ُّٱ

ٱ بن....   بر ...  ٱ ٱ ــ، وهـــذه الوامــــر   َّٱ ــام   ةخاصّــ ــة بأحكـ  غســــلالو  الوضــــوء ) ثلاثــ
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خاصّ  والمسح  والتيمم، والتطهر خاصّ بالغسل  ،  خاصّ بالوضوءوالمسح  فالغسل( والتيمم

 الماء . وجود تعذربالتطهر عند 

 الوضوء : –أ

مفهـوم الوضـوء وفـق الفقــه الإسـلامي : " عبـادة خاصـة متوقفــة علـى النيـة ، أخترعهـا الشــارع  

 .( 1)من العبادات "  اوجعلها شطرًا من الدين وجزءً 

 وجوب الوضوء : 

ما  فالدليل القرآنيقرآني وهناك دليل  الوضوء كشرط  في صحة الصلاة ، القرآن الكريمأوجب 

: " )صلى الله عليه وآله وسلم(ما ورد في قول رسول الله رد في الآية آنفة الذكر ويؤكد ذلك و 

ــاقر ( 2)إلـــى الصـــلاة "  إنّمــا أمـــرت بالوضـــوء إذا قمــتأ  : " لا )عليـــه الســـلام(،  وعـــن الإمــام البـ

 . (3)صلاة إلّا بطهور  "

 ل :س  الغ   -ب

، وغيـــره الوســـ  مــن عليـــه مـــا لإزالــة الشـــيء علـــى المــاء إمـــرار " بـــه مفهــوم الغســـل : ويقصــد 

 الغسـل فـي العـرف عليـه يجـري بمـا الخـذ يقتضـي بـأمر تحديـد دون من واطلاقه منه وتنظيفه

 .( 4)بالماء " 

 

                                                                 

 .     557،  الفقه مصطلحات / المشكينيّ  (1)

 . 335/  4،  أحمد مسند / حنبل بن أحمد(2) 

 . 47/  1،  الفقيه يحضره لا /من الصدوق(3) 

 . 9/  11،  الرحمن مواهب / السبزواريّ عبد العلى  (4)
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 التيمم : -ت

  في واقعة ترابية طهارة وهي،  معينة لغايات   مقدمة،  المجعولة الثلاث الطهارات حدىإ هو" 

 .( 1)المائية "  الطهارة عن المتأخرة المرتبة

 طهارة وهو،  الصلاة استباحة بنية واليدين الوجه لمسح الصعيد إلى القصد " : بأنّه وعرّف

 عدم عند أو الماء استعمال عن العجز عند تستعمل مخصوصة بأفعال ضرورية ترابية

 .(2)الماء"

مسح الرأس والمسح أو الغسل للرجلين  ثمّ اليدين غسل لى بدءًا بغسل الوجه إالوامر الواردة 

 نح نج مي مى  مم ُّٱعلى خلاف ذلك وفقًا للمذاهب الإسلامية 

 . َّ هجهم ني نى  نم نخ

 .  َّ  يحيخ يج هي هىٱُّالمر بغسل عند الجنابة 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ بالتيمم إذا تعذر وجود الماءالمر 

 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ

  .( 3) َّ ترتز بي بى

                                                                 

 . 175،  الفقه مصطلحات / المشكينيّ  (1)

  . 94،  الفقهية للمصطلحات الجامع القاموس / الغديريّ  عيسى الله عبد  (2)

 .  4 – 2 ه ، 1442 شبكة اللوكة : من تفسير السعدي / إحدى وخمسون فائدة من آية واحدة ، (3)
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ــدّدها القـــرآن الكـــريم  ةالإيمانيّــ مـــن المســـتوياتيألــتمس مـــن الآيـــة مســـتوى  هـــو الإيمـــان التـــي حـ

بالمر فشرط الإيمان يعتمد على تأدية الفرائض وتأدية الفرائض معتمدة علـى تطبيـق  المقترن

فـلا يمكـن أداء الصـلاة دون وضـوء ولا صـحة لوضـوء إذا  تلك الطهارات والتحقق من صحّتها

ســل فــإن تعــذر المــاء فــاللجوء إلــى التــيمم وكــذا بعــض غيــر طــاهر فهنــا توجــب الغأ كــان البــدن 

فيظهــر مســتوى إيمـــان العبــد مـــن خــلال تطبيقـــه  الفــرائض كالصــوم والحـــجّ فشــرطهما الطهـــارة 

 . لوامر الله تعالى 

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ  قال تعالى : - 4

  90:  المائدة َّ لم لخ لح لج كم

ها القـرآن الكــريم وهــو مــن المسـتويات الإيمانيــة التـي حــدّدالـنص القرآنــي يتحـدث عــن مسـتوى 

ٱَّ خم خج حم ُّٱ قوله: مر وممّا يبيّن ذلكوابال المقترنالإيمان  قأرِنَ ثمّ وهو إيمان  ٱ

ــو  ــ ــأمر هـ ــــاب يكــــون  َّٱ لح  ُّٱبــ ــة أل والاجتنـ ــ ــياءربعـ ــ ــــي :  شـ  قم قح  ُّٱ هـ

، أي اجتنبوا الخمر ،  َّ لج كم كل كخ  ُّٱووصفت بأنّها  َّ  كح كج

  واجتنبوا الميسر ، واجتنبوا النصاب ، واجتنبوا الزلام . 

 وممّا ورد في أقوال المفسرين : 

تشير الآية إلى بعض المحرمات التي أقرّت الشريعة الإسلامية بتحريمها فالخطاب إلى الذين 

ضـها والكـف عـن العمــل صـدقوا الله ورسـوله أنّ تلـك المـور محرمــة فـالمر مـن ذلـك تركهــا ورف
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بها كونها نجس من عمل الشيطان يزينها لكم حتى تنجحوا وتدركوا الفلاح عند الله عند ترككم 

 . (1)ذلك 

 والدليل يكون من أربعة أوجه : الشياء الربعة في الآية دلالة على تحريم 

 والرجس معناه النجس والنجس محرم بلا خلاف . ، الوّل : هو وصفها بأنّها رجس 

 عمل الشيطان محرم .  نّه من عمل الشيطان وكلّ الثاني : قال إ

 الثالث : هو المر الوارد في الآية وهو الاجتناب والمر يقتضي الإيجاب . 

 .( 2)وهو ما يثبت حرمته والمر بتجنبهالرابع : هو جعل الفلاح والنجاح لمن يجتنبه 

الله عزّ وجلّ باجتناب المور الوارد ذكرها في الآية بقول اجتنبوه ، وقد اقترن بصيغة أمر 

المر من خلال النصوص الواردة فيه والروايات المنقولة وما ورد عن علماء المة فكان 

الاجتناب هو من جهة التحريم لذلك حرمت جميعها دون خلاف بين علماء المسلمين، وقد 

 .(3)لى القول بخبثها ونجاستها والمر باجتنابهاقاد التحريم بها إ

وعن الإمام الصادق )عليه السلام( قال : " والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو 

عـن أكلـه وشـربه ولبسـه  يه منهـذلـك كلـّ نّ شيء من وجوه النجس ، فهذا كله حرام ومحرم ؛ ل

مساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام" ومأ    .( 4)لكه وا 

                                                                 

 .  656-655/  8ظ : الطبريّ / جامع البيان ،  (1) 

 .  17/ 4ظ : الطوسيّ / التبيان ،  (2)

 .  288/  6ظ : القرطبيّ / الجامع لحكام القرآن ،  (3)

 . 238/  24وسائل الشيعة ،  /الحر العامليّ  (4)
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والتأكيد على تحريم الخمر والميسر والنصاب والزلام واجتنابها لكي يفلحوا ويتقوا ، فاجتنابها 

قَةً لما فيها من المفاسد الدينية والدنيوية فوصفها  يكون سببًا للفلاح والتقوى وارتكابها خيبةً ومَح 

      . ( 1)ن عمل الشيطان لذا اقتضى تحريمها بأنّها رجس م

فقد ورد في الرواية الشريفة)النجس( وهذا ما يؤكد عدُّ )الميتة والدم المسفوح والخنزير( من  

 على نجاسة الخنزير النجاسات التي يحرم أكلها أو الانتفاع منها ، والدليل من القرآن الكريم

 .(2)الآية الكريمة)فإنّه رجس( لما جاء في لا لحمه فقط، هِ ئبجميع أجزا

 : الواردة آنفًا ومن تعاليم الآية الكريمة 

 لا يستقيم الإيمان مع شرب الخمر ولعب القمار .  – 1

 شرب الخمر ولعب القمار كعبادة الصنام .  -2

 النهي عن الرجاس والنجاسات .  -3

 .( 3)الكسب الحلال واجتناب المحرمات له الثر في تحقيق السعادة والفلاح للعبد  -4

فـي الآيـة تحـريم بصـيغة المـر يـدعو المـؤمنين إلـى اجتنـاب الشـياء الربعـة الـواردة فـي الآيــة 

دتها الشـريعة المقدسـة فنـزل التحـريم بهـا ، وبلحـاظ وهذا التحريم إنّما يـأتي لمصـلحة للنـاس حـدّ 

 هومن المستويات الإيمانية الواردة في القرآن الكريم  يظهر لنا مستوى إيمانيالقرآني الخطاب 

                                                                 

 .2/115ظ : أبو السعود / إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )تفسير أبي السعود(  ،  (1)

  . 50/  8،  الفرقان الصادقيّ/ محمد:  ظ(2) 

 . 322/ 2/ تفسير النور ،  ظ : محسن قرائتي (3)



46 

بالمر والذي يأمر بـهِ المـؤمنين بتجنـب تلـك الشـياء فمـن يخـالف ذلـك المـر  المقترنالإيمان 

 . الصادرة عن الله تعالى  بيق الوامرإيمانه ناقصًا فكمال الإيمان بتط يعدّ 

ــالى :  -5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كل كخ كح قمكج قح فم فخ  فح فج ُّٱقــ

 153البقرة:  َّ  كم
 . 

م وهو القرآن الكري احدّدهالتي  الإيمانيّة النص القرآني يتحدث عن مستوى من المستوياتإنّ 

 وهو إيمان ثمّ  َّ فخ  فح فج ُّٱقوله : ، وممّا يؤيد ذلك  بالوامر المقترنالإيمان 

 .  َّ فم  ُّٱ قَرَنَهأ مباشرةً بأمر  هو 

درجة الاستعانة بالصلاة فيها ذكر الله والخضوع له تعالى والخشوع له سبحانه ، وتلاوة و      

كما أنّ فيه السبيل الوعد والوعيد والجنة والنار ،  القرآن الكريم فيه من الوعظ والتخويف وفيه

دعوة  إلى الله تعالى والقيام  ذكره إنّما هوالذي يوجب الهدى وكشف العمى ، وفي ما جاء 

في طاعته والدافع في البعد عن المعاصي ، فمعونته تعالى وبالشفاعة والقيام في طاعته 

والاستعانة بهِ ، فالاستعانة هي بمنزلة الزيادة في القوة التي تدفع الإنسان أن يكون طائعًا لله 

 صخ سمصح سخ ُّٱففي قوله تعالى :وفي الاستعانة بالصلاة لطف إلهي ، تعالى ، 

 .( 1) 45العنكبوت:  َّ ضمطح  ضخ ضح ضج صم

 

 

 

                                                                 

  . 33/  2التبيان ،  /الطوسيّ ظ :  (1)



47 

 : كما القول إنّ في الصلاة طاعة لله تعالى . الوّل/طاعة الله وفي الاستعانة بالصلاة قولان: 

 . ( 1)ضد أعدائهِ   )صلى الله عليه وآله وسلم(جهاد رسول الله في والثاني / 

قال : " كان إذا أهاله أمرٌ فزع قام إلى الصلاة ثم تلا السلام()عليه روي أن أمير المؤمنين 

 َّكم كل كخ كح قمكج قح فم فخ  فح فج ُّٱهذهِ الآية : 

أنّه لا  أنّ الإنسان حيث يرى نفسه أمام المشاكل المستفيضة يحسّ  عجبلا ، و "  153البقرة: 

يستطيع مجابهتها وأنّه محتاج إلى سند قوي يعتمد عليه ، فلا سبيل إلى ذلك إلّا الصلاة ، 

فإنّه يلجأ إليها لتحقيق ارتباطه بالله سبحانه ، وتخلف لديه نوع من الطمأنينة الروحية لجل 

 . ( 2) مواجهة تلك المشاكل والتحديات القائمة أمامه فيستطيع أن يتغلب عليها ومجابهتها

خصّ الصلاة لنّها أشدّ عمل عبادي ظاهري على الإنسان ؛ إذ فيها انقطاع عن الدنيا 

كان إذا  )صلى الله عليه وآله وسلم(رسول الله تعالى  واتجاه إلى الله تعالى ، وقد روي أنّ 

 فم فخ  فح فج ُّٱأشتد به أمر فرغ إلى الصلاة وتلا الآية ، قال تعالى : 

 . (3) 153البقرة: َّكم كل كخ كح قمكج قح

والصلاة إنّما هي من الغفران والدعاء والثناء الحسن والاستعانة بالصـلاة كونهـا أم العبـادات ، 

ــا أنّهــا استشــعار بهيبـــة الله تعــالى ، فهــي مفـــزع  ــاة بــين الله وعبــده ، كمـ وطريــق الصــلة والمناجـ

كمـا أنّهــا تمــة الخـائفين والســبيل لفـرج مــن كـل كــرب عظــيم ، وهـي اطمئنــان لـنفس المــؤمن ، 

القلب خشوعًا لله عزّ وجلّ ، وتبعد الإنسان عن الفواحش والمنكرات ، وتهون عليه المصاعب 

                                                                 

 .  33/  2،  الطوسي / التبيانظ:  (1)

  .  361 -260 / 1ظ : ناصر مكارم الشيرازيّ / المثل ،  (2)

 . 401/ 1وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ، ظ : (3) 
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والمصائب ، وتحمل كل شدّة ومشقة وتساعده على تحمل العناء والكرب وتقوية لإرادتـه وتعـدّ 

فـــي عــون لـــهأ ونصـــرة ، ومـــا ورد عـــن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه : " جعلـــت قـــرة عينـــي 

ــالى :  ــ ــ ــه تعــ ــ ــ ــاء قولــ ــ ــ ــا جــ ــ ــ ــــلاة " وكمــ ــ  جح ثم ته تم تحتخ تج به ُّٱٱالصـ

 .   ( 1)  45البقرة:  َّجم

ورجــح ميزانيــة الصــلاة كونهــا أصــل وضــابطة الخيــر ، فهــي عمــود الــدين والاســتعانة تكــون   

، والاستعانة بالصبر والصلاة فألصقهما ببعض  في حضيرة الإيمانبكليهما الصبر والصلاة ، 

له الدور الكبر في إدارة الشؤون الإيمانية فردية كانـت أم جماعيـة كونهـا في جميع المجالات 

 . (2)، كونه يحتاج لكل مقومات النجاح مفتاح الإيمان ، لا سيما في حقل الجهاد

 حرّمتها التي القبيحة المور عن تنهى كونها منفعتها وبيان الصلاةالاستعانة ب أهمية تظهرو 

ظهار المقدسة الشريعة الكريمة فإنّ فيها  الآيةوبلحاظ ،  المؤمن العبد لدى يالإيمان الجانب وا 

إشارة واضحة بصيغة المر تحثّ على الاستعانة بالصلاة وهو دليل على عمق الصلاة في 

نفس المؤمن ، كما أنّها تقوية لقلبهِ حتى يصل للكمال الروحي الذي يكتمل بهِ إيمانه ، ولا 

القرآن الكريم بوجوب الصلاة وجعلها عمود الدين لم يأتِ عبثاً إنّما ريب أنّ المر الوارد في 

لةثر الذي تتركه في النفس المؤمنة فتطمئن وتخشع لله وتنهاها عن الفحشاء والمنكر وتدفع 

لي من  الإنسان إلى العمل الصالح وهذه الغاية السمى التي لجلها وجد الخلق ، ويتبيّن

الخطاب الوارد فيها وهو الإيمان  خلال منة مستوى إيمانيّ الآية الكريم استقراءخلال 

 . فالخطاب موجه للذين آمنوا يأمرهم بالاستعانة في الصلاة  بالمر المقترن

                                                                 

 .  401/ 1،  ظ : المصدر نفسه  (1)

 .  425 -424/  2ظ : محمد الصادقيّ / الفرقان ،  (2)
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 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين ُّٱقـال تعــالى :  -6

 . 31إبراهيم َّ جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ

بالمر ،  المقترنهو الإيمان و  ةيمانيمن المستويات الإإنّ النص القرآني يتحدث عن مستوى 

ٱَّ ئج  ييٱُّوممّا يؤكد ذلك قوله :  ٱُّ ينبالمر  هأ نَ رَ وقَ ،  هو الإيمانو  ٱ  ...  يى ينٱٱ

 .  َّ  بج ئه ئم...  يى ين ٱٱُّٱو  َّ ئخ ئح

 وفيما ورد من أقوال المفسرين في معنى الآية : 

يأمر الله سبحانه عباده بطاعته والقيام بحقّهِ كما يدعوهم الإحسان إلـى خلقـهِ وذلـك مـن خـلال 

إقامـة الصـلاة وهـي عبـادة لله تعـالى وحـده لا شـريك لـه ويـأمرهم بالإنفـاق فـي سـبيلهِ ممّـا رزقهــم 

ب مـن خيراتـهِ بـأدائهم لفـرض الزكـاة ، كمـا يــدعوهم إلـى الإنفـاق علـى القربـى والإحسـان لةجانــ

 .( 1)لنّ لهم حقّ في ذلك ، فالله قد شملهم بذلك العطاء الجزيل  

دة مـن أمـر الله تعـالى وهو من مال الصدقة التـي يدفعـه الإنسـان وهـو تطـوع مـن العبـد لمسـاع 

( الـــذي يــأتي بمعنـــى بَلـِــو  وأدِّ الشـــريعة  ل  وعنـــى فـــي الآيــة أنّـــه جـــواب المــر ) قأـــبمســاعدته ، 

نيـة هـي المفروضـة ويقيمون الصلاة ، والمر بالإقامة والإنفاق ، والسر صدقة التنفـل ، والعلا

 .(2)كالزكاة والخمس

أن يبلـو المـؤمنين مـن  )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(أمـر صـادر مـن الله تعـالى إلـى رسـول الله 

نه ويؤمنون بعدلهِ ، والذين يقيمون الصلاة بشرطها وشرائطها ، عباده الذين يوحدون الله سبحا
                                                                 

 .  510/  4تفسير القرآن العظيم ،  /: ابن كثير ظ (1)

 .  339/  3ظ : ابن عطية / المحرر الوجيز ،  (2)
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ــتمرار  ــو تأكيـــد علــــى الاســ ــا رزقهـــم الله بالســــر والعلــــن والظـــاهر والبــــاطن فهــ والـــذين ينفقــــون ممــ

والمداومة على ذلك العمل وأن يبقون محافظين على إيمانهم حتى يوم القيامة ، فعندها لا بيع 

ــا دامــت لهـــم فرصـــة  ــاة الــدنيا ليقـــدموا تلـــك ولا شــراء أي مـ للقيــام بـــذلك العمـــل ومــازالوا فـــي الحيـ

 . (1)العمال لتجنبهم عذاب الله وسخطه ويكسبوا رضاه عليهم في الحياة الدنيا 

وهو نوع من التجديد لفعل الخيرات والتوصية على ديمومتها كونها تنفعهم هناك عندما  

يكونوا بين يدي الله فتكتب في صحيفة أعمالهم خيرًا ويكسبون أجر ذلك العمل الصالح .   

المفروضة تعني الصلوات الخمس الواجبة ، وينفقوا تعني الزكاة  َّ يقيمون الصلاة ُّوقوله 

سرّ ما خفي وهي صدقة التطوع ، والعلانية ما ظهر وهي الزكاة الواجبة ، والالواجبة 

 .(2)المفروضة 

في الآية يراد بذلك الاستزادة من إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله ، كونهم من قبل قد 

منهما لذلك صار التقدير  أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، فطلبت الآية من المؤمنين أن يستزيدوا

تجدد ، فحذفت لام المر مر في الكلام دون فعل المر ؛ لنّ المضارع دالٌ على الال بلام

، من أجل التذكير بنعمة الله وتحريضًا  َّ  بخ  بح بج ئه ُّٱوفي قوله :  اتخفيفً 

والعلانية  على الإنفاق في سبيل الله وشكر النعم التي أنعم الله بها عليهم ، وقوله في السرّ 

 .( 3)، والعلانية الإنفاق الواجب... تصدق التطوع قصد منه فالسرّ 

                                                                 

 .  296 – 295/  6 /التبيان ، الطوسيّ  ظ: (1)

 .  366/ 9ظ : القرطبيّ / الجامع لحكام القرآن ،  (2)

 .  233-232/  13التحرير والتنوير ،  /: ابن عاشور  ظ (3)
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نّ الله تعالى قد خصّ المؤمنين تنويهًا وتنبيهًا لهم فهم المقيمون لحقوق الله في الآية إتبين 

والعلانية ، يأمر الله  العبودية ، أي قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة وبالإنفاق في السرّ 

لق ، وأن يقيموا الصلاة فهي تعالى عباده بالطاعة له والقيام بحقّهِ ويأمرهم أن يحسنوا إلى الخَ 

عبادة لله تعالى وحده لا شريك له والإنفاق ممّا رزقهم الله بهِ وهي فريضة الزكاة وأن يكون 

قامة ربى والإحسان لمن هم دونهم أي غيرهم إنفاقهم إلى ذوي القأ  من الغراب عنهم ، وا 

ها مستكملة أركانها في جميع أجزاء الصلاة وأن ينفقوا ممّا رزقهم الله عزّ الصلاة تعني أداء

 .  (1)وجلّ سرًا أي في خفية والعلانية أي في الجهر 

وقيل في هذا المر أنّه يجب إعلان الواجب أي الإنفاق الواجب يكون في العلن ، وأن يكون 

لصـوا أنفسـهم قبـل يـوم القيامـة ويـؤدوا مـا خالتطوع يكون سرًا ؛ وهـذا مـن أجـل أن يالإنفاق في 

عليهم من حقوق لله تعالى وللعباد ، فذلك اليوم لا يكون فيـه بيـع ، أي أنّ الله تعـالى لا يقبـل 

ــهِ أو أي فديـــة يقـــدمها ولا صـــدقة تقـــدم لجـــل الخـــلاص مـــن عقابـــه  مـــن أحـــد  أي عمـــل  يقـــوم بـ

 .( 2)سبحانه 

ع الإسـلام أبعــاد للإنسـان يمكــن بيانهـا مــن خـلال ثــلاث نقـاط ، الولــى : علاقـة الإنســان وضـ

بربهِ ، والثانية : علاقة الإنسان بالعباد ، والثالثة علاقته بنفسهِ ، وعلاقة الإنسان بنفسه تكمن 

بعلاقتــه الولــى ، فالعلاقــة مــع الله تكــون عــن طريــق الصــلاة ، والثانيــة مــع العبــاد تكــون فـــي 

الإنفاق ، فالصلاة اتصال بين العبد وربه والإنفـاق صـلة العبـد مـع النـاس ، وقيـل أنّ الآيـة لا 

تخصّ الزكاة كون السورة مكية وعند نزولها لم تكن فريضة الزكاة قد فرضت ، إلا أنّ بـالنظر 

سـان إلى معناه الواسع تكون شـاملة للزكـاة بعـد فرضـها ، والعلاقـة الثالثـة التـي تبـين علاقـة الإن
                                                                 

 269/  7ظ: وهبة الزحيليّ /  التفسير المنير ، (1) 

 .  272/  7،  المصدر نفسهظ:  (2)
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مــع نفســه شــملت الإيمــان والــذي يتبــين مــن خــلال العمــل الــذي يكــون عنــد العبــد وهــو مـــرتبط 

بعلاقتـه مـع خالقـه ، فالصـلاة عمـل عبـادي يترجمهـا الإيمـان ، ويـرى الكثيـر مـن المفســرين أنّ 

الإنفاق العلني خاص بالزكاة الواجبة ، والسبب يرجع كـون الواجـب لا يدخلـه الريـاء لنّـه لازم 

فهـو خــاصّ بالمسـتحب لتجنــب  علــى النـاس والكــل مـأمور بــهِ ، أمّـا الإنفــاق فـي الســرّ  وواجـب

 . ( 1)دخول الرياء فيه ، لنّ العبد ينفقه من نفسه وتطوعه 

ــا  ــاة)فــي الآيـــة الكريمـــة أمــران عباديـــان همـ يتـــاء ب تــأمر  فهـــي ( الصــلاة والزكـ إقامـــة الصـــلاة وا 

ــالى إلـــى المــــؤمنين  ــادر مــــن الله تعــ ــه المـــر الصــ ــذا الوجــــوب دلّ عليــ ــاة وهــ ــأمرهمالزكـ ــام  يــ للقيــ

لكريمــة مـن ســياق الآيــة ايبــدو و ، هــا علاقـة بإيمانــهل، فمــدى تطبيــق تلـك الوامــر فريضـتين بال

  . بالمر ترنالمقمستوى من المستويات الإيمانية التي حدّدها القرآن الكريم وهو الإيمان 

 نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى :  -7

  9الجمعة:  َّ  يح  يج هي هى هم هج نىني نم نخ

ة التـي حـدّدها القـرآن الكـريم وهـو الإيمــان الـنص القرآنـي يبـيّن مسـتوى مـن المسـتويات الإيمانيّــ

وهـو إيمــان ، ثـمّ قَرَنَــهأ  َّ فخ  فح فج ُّٱبــالوامر وممّـا يؤكــد ذلـك قولــه :  المقتـرن

 . َّ نم  ُّ،   َّ  مي ٱُّبأمر  هو 

ومـن القــوال التــي ورد ذكرهـا فــي أمــر وجــوب صـلاة الجمعــة وأنّهــا أمـر مــن الله تعــالى لعبــادهِ 

 المؤمنين وأنّها متعلقة بإيمان العبد ما يأتي : 

                                                                 

 .  529/  6المثل ،  / : ناصر مكارم الشيرازيّ  ظ (1)
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 العلمـاء وكـذلك ومنزلتهـا شـأنها عظـيم وبيّن المقدس الشارع عليها أكد التي الصلوات من     

 وأقوال الشريفة الروايات بيّنت فقد( ، الجمعة صلاة) هي الصلاة لمسائل تناولهم عند العلام

  )صلى الله عليه وآله وسـلم(الله  رسول عن ورد ما ، عليها والملازمة أدائها أهمية في العلماء

 ســاعتي فـي ، هـذا شــهري فـي ، هـذا عــامي فـي الجمعـة، علــيكم فـرض سـبحانه الله إنّ  ": قـال

 لهـــا جحــودًا ، القيامـــة يــوم إلـــى ممــاتي وبعـــد حيــاتي فـــي تركهــا فمـــن ، مكتوبــة فريضـــة ، هــذه

 لا ألا ، لــه صـلاة لا ألا ، أمـره فــي لـه الله بـارك ولا ، شـمله  الله جمــع فـلا ، بحقهـا واسـتخفافًا

. ( 1)"  عليـه الله تـابَ ،  تـاب فـإن ، يتـوب أن إلاّ  لـه، بركـة لا ألا ، لـه صـدقة لا ألا ، لـه حـجّ 

ــام إســلامي حكـــم وجـــودإنّ :  الآيــة بيـــان فــي المدرســـيّ  تقـــي الســـيد محمــد ويــذكر  العـــادل والإمـ

  بجوانب تستغل أن يمكن التي الدينية الشعائر من كونها،  الجمعة صلاة لإقامة شرطان

 .(2)للطغاة  منبرًا وجعلها الناس تضليل منها ، عديدة

الصلاة ، وظاهر الآية أنّ الخطاب معنى الآية أنّه إذا سمعتم أذان يوم الجمعة فامضوا إلى و 

ن كانوا غير المؤمنين   .( 3)موجه إلى المؤمنين ، إنّما يدخل فيه جميع الناس حتى وا 

تختص الآية بوجوب الجمعة على القريب الذي يسمع النداء أمّا البعيـدة داره ولا يسـمع النـداء 

والآية دالة على ، خل ضمن الخطاب ، وقد أأختلف فيمن يأتي الجمعة القاصي والداني فلا يد

، وهـذا وارد عـن اأنّ صلاة الجمعة لا تجب إلّا بالنداء ، والنـداء لا يكـون إلّا عنـد دخـول وقتهـ

، ووقتها كما ورد حين تميل الشمس ، وقيل قبل الزوال  )صلى الله عليه وآله وسلم(رسول الله 

، )صلى الله عليه وآله وسلم(زوال كما هو وارد في صلاة النبيّ عند أحمد وغيره ، وقيل عند ال
                                                                 

 . 10/  6،  الوسائل مستدرك / الطبرسيّ  حسين (1)

 .389/  15 ، القرآن هدى من: ظ (2) 

 .  8/  10ظ : الطوسيّ / التبيان ،  (3)
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ــا الســعي إلـــى صــلاة الجمعـــة فإنّـــه  لــى هـــذا ذهــب الجمهـــور بأنّــه وقـــت صـــلاة الظهــر  ، وأمّـ وا 

 .(1)واجب يطلق من غير شرط 

داء المعـروف فــي الجمعـة هــو أذان الظهـر مــن يـوم الجمعــة ، وصـلاة الجمعــة قصـد بالآيـة النــ

جمــاع المــة ،  معروفـة مــن يــوم الجمعــة ، وهــي واجبــة بــالتواتر فــي الكتــاب والســنّة المتــواترة وا 

والغاية من ذلك أنّه يوم خاص بالمسلمين فكما لليهود يوم هو يوم السبت والنصارى يوم وهـو 

ن هـو الجمعـة ، فمشـروعية صـلاة الجمعـة والتجمـع فيـه إجابـة مـن الله يـوم الحـد فيـوم المسـلمي

ورغبة المسلمين بشكل عام ، ووصف  )صلى الله عليه وآله وسلم(تعالى ورغبة من رسول الله 

صــلاة الجمعــة تلــك الصــلاة التــي تكــون ظهــر الجمعــة عنــد زوال الشــمس وليســت زائــدة علـــى 

حل صلاة الظهر ، وهي ركعتان فخطبتا الجمعة الصلوات الخمس المفروضة إنّما هي تحلّ م

صـليها المسـلمون تكـون بـدل صــلاة الخـريين مـن صـلاة الظهـر ، فعنـدما يأ  تعوضـان الـركعتين

 .( 2)لخر، فلا يطلب معها صلاة الظهر الظهر التي يقيموها في اليام ا

ــا إكبـــر تالآيـــة تتحـــدث عـــن أ ــيّ أســـبوعيّ كمـ الســـورة تهـــدف إلـــى صــــلاة  نّ جمّـــع عبـــاديّ سياســ

الجمعة وبعض الحكام المتعلقة بهـا ، والنـداء بمعنـى الذان للصـلاة ، فـلا نـداء للصـلاة غيـر 

الذان ففيه إلزام للمؤمنين أن يتركوا مكاسبهم ومعايشهم الدنيويـة فهـي إشـارة إلـى فلسـفة صـلاة 

لإعطاء الهمية البالغة لصلاة  ﴾وا ع  فاس   ﴿الجمعة وما فيها من فضائل ، وقوله عزّ وجلّ : 

اشـتمل علـى الصـلاة وقيـل خطبتـي الجمعـة المشـتملة  ﴾ذكـر الله  ﴿الجمعـة ، وقولـه تعـالى : 

على ذكر الله ، وهناك أهمية لصلاة الجمعة تكمن في ترك المور الدنيوية والتوجه لذكر الله، 

والاجتماعيـة المهمـة وتوثيـق وتوعية الناس وتعريفهم بالمعارف الإسـلامية والحـداث السياسـية 
                                                                 

 .   106إلى  100/ 18ظ : القرطبيّ / الجامع لحكام القرآن ،  (1)

 .  223-222 – 220/  28التحرير والتنوير ،  /ظ : ابن عاشور  (2)
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الاتحــاد والانســجام بــين المســلمين ، وتجديــد الــروح الدينيــة بــين المســلمين ، ومــن أهــم شـــرائط 

صلاة الجمعة أن يكون إمام الجمعـة عـادلًا ، كمـا ذهـب بعضـهم إلـى القـول أنّ صـلاة الجمعـة 

فـي شـؤون عصــر محصـورة بالإمـام أو نائبـه الخـاص فهـي مـن وظائفــه الخاصـة، وأنّهـا متعلقـة 

 .      ( 1)ظهور الإمام المعصوم 

مـن الصـلوات التــي ورد ذكرهـا فـي القــرآن الكـريم والتـي أعطــى لهـا أهميـة كبيــرة لعظـيم منزلتهــا 

ومكانتها عند الله تعالى هي صلاة الجمعة فإضافة لمكانتهـا كعمـل عبـادي تشـغل مكانـة مهمـة 

ــاتهم وللتعريـــف بـــأمور ديـــنهم  مهـــم ليجتمــع فيـــه المســـلمون مـــن بكونهــا تجمـــع إســـلاميّ  كافــة فئـ

ودنياهم وتقوية الصلة بينهم وتوحيـد الكلمـة وطاعـة الله مـن خـلال الامتثـال لةمـر الإلهـي فـي 

إقامتها ، وهنا تظهر شخصية المؤمن الحقيقي من خـلال الالتـزام بهـا وتطبيـق أحكـام الشـريعة 

فالخطـاب الإلهـي بصـيغة المر، بـ المقتـرنويظهر فيها مستوى إيمـاني هـو الإيمـان المقدسة ، 

 .  المر الجازم يدعو إلى إقامتها وتظهر طاعة المؤمن فيها من خلال أدائها والدوام عليها

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّٱقال تعالى :  -8

  183البقرة:  َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ

ة التــي حــدّدها القــرآن الكــريم وهـــو الآيــة القرآنيــة تتحــدث عــن مســتوى مــن المســتويات الإيمانيّــ

ثمّ قرنه  وهو إيمان ٱٱَّ  يج هي هى ُّٱ، وممّا يبيّن ذلك قوله : بالمر المقترنالإيمان 

 أي فرض عليكم ، وهو أمرٌ إلى المؤمنين أن يؤدوا الصيام .  َّ  يخ  يح  ُّٱبقوله : 

                                                                 

 . 202-193/ 14ظ : ناصر مكارم الشيرازيّ / المثل ،  (1)
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 يخ  يح  ٱٱُّ:  علــى وجــوب الصـيام لمــا فــي قولــه عــزّ وجــل ففـي الآيــة أمــرٌ صــريحٌ 

، فالصوم فريضة يجب تأديتها من حيث شروطها وشرائطها ، وقد دلّت الروايات  َّ  يم

     قــال: (عليــه الســلاموالحاديـث المنقولــة بــالثر علــى وجوبهــا ، فقــد ورد عـن الإمــام الصــادق )

دون الأمم  , ففلمب  مذ  ملأم الأممل و  مب  إنّما فرض الله صـيام شـهر رمضـان علـى النبيـاء" 

"  وعلى أمتذ )صلى الله عليذ وآلذ وسل ( ا على رسوب اللهصيامذ فرل  
(1 ). 

ــهِ ، وكأ  ــيام فـــي شــــهر رمضـــان، وهــــو أمـــر يــــؤمر بــ ــيام أي فــــرض علـــيكم الصــ ــيكم الصـ تـــب علــ

 .(2)والصيام العبادة المعروفة التي أمر بها الشرع 

 تب عليهم أي ألزمهم الصيام وأوجبه عليهم ولا خلاف في ذلك والصيام الإمساك ، والصوم كأ 

 . (3)أحد الركان الخمسة للإسلام كما ورد في الحديث الشريف 

الخطاب من الله تعـالى موجـه للمـؤمنين مـن هـذه المـة يـأمرهم بالصـيام بنيـة خالصـة لله وحـده 

 . (4)من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الرذائل والآثام لما له من الفائدة التي تعود عليهم 

أي صــوم رمضــان فريضــة فرضــها الله تعــالى علـــى المــة ولا خــلاف بــين المســلمين فــي ذلـــك 

 .( 5)الفرض الذي أمر الله تعالى بهِ 

                                                                 

 . 67/  2،  الفقيه يحضره لا من الصدوق/(1) 

وظ : ابن عطية / المحرر  – 5/ 2وظ : الطبرسيّ / مجمع البيان ،  – 115/  2وظ : الطوسيّ / التبيان ،  – 152/ 3ظ : الطبريّ / جامع البيان ،  (2)

 .  250/  1الوجيز ، 

 .  272/ 2ظ : القرطبيّ / الجامع لحكام القرآن ،  (3)

 .  497/  1يم ، ظ : ابن كثير / تفسير القرآن العظ (4)

 .  329/ 1/ فتح القدير ،  ظ : الشوكانيّ  (5)
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مـن الحكـام التــي فرضـها الله تعـالى وأمــر بهـا المسـلمين هــو صـيام شـهر رمضــان  فقـد شــرعه 

ــبَ علــيكم " تعنـــي الوجــوب وقـــد افتتحــت الآيـــة الله تعــال ى علــى جميـــع المــة ، والقـــول بـــ " كأتـِ

 .(1) ا إنّما هو دليل على أهمية الحدثبخطاب الذين آمنو 

ن كــان  ورد الخطـاب إلــى المـؤمنين بصــيغة الوجـوب كــي يقبلـوا بــالحكم الإلهـي الصــادر لهـم وا 

وكأتِبَ يعني الفرض والعزيمة والقضـاء والحـتم ذلك خلاف ما يشتهون أو ما لم يعتادوا عليه ، 

 . (2) وجيء بتذكيرهم بصفة الإيمان لتذكيرهم وقبولهم أمر الله إليهم

ــاده وقــد جـــاءت الآيـــة  ــا الله تعــالى علـــى عبـ تتنــاول الآيـــة الكريمــة فريضـــة الصـــوم التــي أوجبهـ

أي فأرِضَ عليكم وهو الصوم وقد بدأت بمخاطبة الذين  ( كأتِبَ عليكم )الكريمة بصيغة المر 

 مـر أوجبـهيًـا لابـد لـه مـن أن يـؤدي ذلـك فهـو أحقيق ، فـالمؤمن إيمانًـايأمرهم بأداء الصوم  آمنوا

لــي مســتوى مــن مســتويات الإيمــان التـــي ورد  بلحــاظ الآيــة الكريمــة يظهــرو ،  الله تعــالى عليــه

 . بالمر  مقترنذكرها في القرآن الكريم وهو الإيمان ال

 2المائدة:  َّ   سحسخ سج خم ...  يي يى ين ُّٱقال تعالى :  -9

التـي حـدّدها القـرآن الكـريم الآية القرآنية الكريمة تتحدث عن مسـتوى مـن المسـتويات الإيمانيـة 

 وهو إيمان  َّ  يي يى ين ُّٱوممّا يؤيد ذلك قوله :  بالوامر ، المقترنوهو الإيمان 

 . َّ   سحسخ  ُّٱثمّ قرنه بأمر هو : 

 

  
                                                                 

 .  154/  2ظ : ابن عاشور / التحرير والتنوير ،  (1)

 .   7/ 2ظ : محمد حسين الطباطبائيّ / الميزان ،  (2)
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 وقد بيّن المفسرون الآية بأقوالهم : 

أي إذا حللتم من الإحرام فاصطادوا ما نهيتم عنـه وأنـتم حـرم ، ولا حـرج علـيكم فـي ذلـك ، لنّ 

 .( 1)المر الذي من أجله منعتم زال 

أي إباحة الصيد بعد التحريم وقد جاءت الإباحة بصيغة المر على نحو العموم لتشمل جميع 

 . (2)أقوال في صيغة المر هل تعني الوجوب أم الندب وقيل الإباحة  توقد وردالناس 

ٱُّوفي قوله تعالى  :  كم إذا فرغتم من الإحرام وحللتم منه فإنّه أي أنّ  َّ سحسخ سج خمٱٱٱ

أبـيح لكــم مـا كــان محظـور علــيكم وقـت الإحــرام ، ومـن ذلــك الصـيد ، فالصــيد يحـرم علــى مــن 

 .( 3)كان محرمًا في الحج ، وهذا أمر بعد حظر 

القصد من المر هو تأكيد الإباحـة أمّـا النهـي الـوارد فـي الآيـة إنّمـا هـو نهـي  مؤقـت وأمـر فـي 

وقات والإباحة هنا إباحة أصلية بالنسبة للصـيد وحصـل التحـريم فـي فتـرة الإحـرام فقـط بقية ال

 .( 4)ثم عاد إلى وضعه الطبيعي 

الصيد يحرم في حال الإحرام وفي الرض الحرام فإن لم يكن المرء محرمًا أو في الرض 

 لآية إنّما هوالحرام فالصيد مباح له لعدم وجود المانع من ذلك ، أمّا المر الوارد في ا

 .( 5)للإباحة وهو أمر بعد نهي 

 الآية الكريمة على إباحة الصيد غير المحرم بعد الانتهاء من شعيرة الحجّ وهو أمر عام  تدلّ 
                                                                 

  .  221/  3وظ : الطبرسيّ / مجمع البيان ،  – 42/  8ظ : الطبريّ / جامع البيان ،  (1)

 .  148/  2ظ : ابن عطية / المحرر الوجيز ،  (2)

 .  12/  3،  ابن كثير / تفسير القرآن العظيم:  ظ (3)

 .  85/ 6ظ : ابن عاشور / التحرير والتنوير ،  (4)

 .  8/  3ظ : محمد جواد مغنية / التفسير الكاشف ،  (5)
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 .( 1)يشمل كلّ الناس ورفع الحظر عمّا كان محرمًا 

الآيــة فيهــا تخصـــيص لحكــم حرمـــة الصــيد أثنــاء الإحـــرام فقــط ، والإذن بجـــواز الصــيد لجميـــع 

 .( 2)المسلمين بعد خروجهم من الإحرام 

فـي الآيـة حكــم الإباحـة بعـد الحظــر ، فبعـد  أن كـان الصــيد ممنوعًـا فـي حــال الإحـرام ، يكــون 

فبيّنت الآية أن الاصطياد بعد الإحلال من ، مباحًا عند انتهاءهِ ، فهو رفع الحظر بعد المنع 

، إذا خــرجتم مـن الإحـرام بعــد  َّ سخ سح سج خم ُّٱالإحـرام جـائزٌ ، والمعنــى الـوارد فـي 

 .(  3)د ، فيحل لكم الاصطيا الانتهاء من مناسك الحج

ــد  ــيد بعــ ــد الإباحـــة للصــ ــيد فــــي الإحـــرام، وهــــو حكـــم يفيــ أي رفـــع الحظــــر المفـــروض علــــى الصـ

 .(4)مالإحرا

 .الإحرام والوجود في أرض الحرم الوّل : :  الصيد مشروطة بأمرينحرمة  

 .(5)لكون الصيد محرم بمكة في الإحرام وفي الإحلا الثاني: 

إنّ مـن علامـات الإيمـان الظــاهرة علـى المـؤمن هـو الالتــزام بـأوامر الله تعـالى واجتنـاب نواهيــه 

الفرائض ومن بين الفرائض التي أمر ولعل أكثر ما يظهر ذلك في أوقات تأديته للعبادة وأداء 

بها الله تعالى عباده هـي فريضـة الحـجّ وقـد جعـل عـزّ وجـلّ لهـذه الفريضـة أحكامًـا يجـب علـى 

                                                                 

 .  422/  3ظ : وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ،  (1)

 .  409/  3/ المثل ،  ظ : ناصر مكارم الشيرازيّ  (2)

 .  35/  8الفرقان  ،  /: محمد الصادقيّ  ظ(3) 

 .  318/  10،   الرحمن مواهب  / السبزواريّ  العلى عبد: ظ(4) 

 . 416/  2،  المجيد القرآن تفسير في الجديد  / السبزواريّ  محمد: ظ(5) 
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العبـد تطبيقهـا حتــى يصـحّ تأديتـه للحــجّ مـن تلـك الوامــر الصـادرة مـن الله تعــالى لحجـاج بيتــه 

امه فهو مباح له الصيد وغيره، الحرام هو حرمة الصيد إذا كان الحاج محرمًا فإذا فرغ من إحر 

مـن مسـتوى إنّ فـي الآيـة الكريمـة يبـدو لـي لذا تظهر صورة الإيمان من خلال تطبيق ذلـك ، و 

 . مربال المقترنوهو الإيمان مستويات الإيمان 

 مينج  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى :  -10

 يميى يخ يح يج هي هى  هم هج نىني نم نخ نح

 ئى ئن  ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي

 ثزثم ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

 لم كي  كى كم كل كا قي قى فىفي ثي  ثى ثن

 ينيى يم يز ير ىٰ ني نننى نم  نز نر مم ما لي لى

 تم تخ تح  تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي

 صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته

 فم فخ فجفح  غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضجضح  صم صخ

 282البقرة:  َّ ... لحلخ لج كم كل كخ كجكح قم قح

إنّ الآية القرآنيّة تتحدث عن مستوى من المستويات الإيمانيـة التـي حـدّدها القـرآن الكـريم وهـو 

وهو إيمان   َّ   لى لم لخ ُّٱبالوامر ، وممّا يؤيد ذلك قوله :  المقترنالإيمان 

ٱُّثمّ قَرَنَهأ بأوامر هي :  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱُّ،  َّ ميٱٱٱٱٱٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱنحٱ ٱُّ،  َّ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱثنٱ  . َّ ٱ
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يطلق عليها آية الدين وهي أطول آية في القرآن الكريم وسميت بهذا الاسم كونها الآية 

تتحدث عن الحكام المتعلقة بالدين والمداينة وفيها من الوامر التي تحث المؤمنين على 

نكار قد تحصل نتيجة حدوث السهو أو الإ تطبيقها والالتزام بها تجنبًا للمشاكل والنزاعات التي

 .( 1) لطراف الداخلة بتلك التعاملاتمن قبل أحد ا

 فـي تكـون مـا دائمًـا التـي البيـع فـي التعامل مسائل من مهمة مسألة عن تحدثت الكريمة الآيةو 

ــة المعـــاملات ــاة التجاريــ ــة والحيــ ــالكثير، العامــ ــا المــــور المتعامــــل مــــن فـ ــا التعامــــل يكــــون بهـ  بهــ

 بــاب مـن ذلــك ويـأتي، بإباحتهــا حكمـت كمـا المعاملــة تلـك ســياقات قــد وضـحت فالآيـة ،بالـدّين

ــياعها وعـــدم النــــاس حقــــوق علــــى المحافظـــة ــا، ضــ ــا كمــ ــمان أنّهــ ــد لمـــا ضــ  أمــــور   مــــن يحــــدث قــ

 فتجنب،  النقصان أو الزيادة من المديونية لقيمة حفظ وهو الطرفين لحد الموت أو كالنسيان

ــلة الظـــروف تلــك نتيجـــة تحـــدث قـــد التـــي والمنازعـــات الخلافــات ــا،  الحاصـ  الآيـــة وضـــعتِ  كمـ

 يتطلــب للـذي المـر ولـي وحضــور بالعـدل كتابتـه منهـا العقــد لـذلك والضـوابط الشـروط الكريمـة

 إلـى أشـارت قـد الكريمة والآية، المور بتلك والجاهل والسفيه كالصبي حجر عليه كالذي وليه

المر في السياق  فعل دلالة وهو َّ ميٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّ لقوله به القيام يتحتم واجب المر ذلك أنّ 

  .الوارد في الآية 

:  يقول  )صلى الله عليه وآله وسلم( الله رسول " سمعت:  )عليه السلام( المؤمنين أمير قال

 بــأن ، تعــالى الله أوصــاه رجــل والثالــث...  ويــوبخهم يعــذبهم بــل ، لهــم الله يســتجيب لا ثلاثـة

                                                                 

 .  136-135/ 3، و ظ : وهبة الزحيليّ  التفسير المنير ، 118ظ : عبد الرحمن السعديّ / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،  (1)
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 أو فجحــده ، وثيقــة بغيــر ثقـة غيــر إلــى مالـه ودفــع  يفعــل فلــم ، وكتـاب بشــهود لدينــه  يحتـاط

 . (1)ه" سَ خَ بَ 

)صـلى   الله رسـول قال ":  قال عليهم السلام() آبائه عن( عليه السلام) الصادق الإمام عنو 

 فلــم أجــل إلـى دينًــا رجــلًا  أدان مـن:  مــنهم ، لهـم يســتجاب لا أصــناف:  الله عليـه وآلــه وسـلم(

 . (2)شهودًا"  عليه يشهد ولم كتابًا عليه يكتب

 بــاب وهــذا مـن،  الطـرفين بـين الــدّين كتابـة أجـل مــن وتنبيـهٌ  تأكيـدٌ  فيهمــا الشـريفتان الروايتـان 

 كونهــا الكــريم القــرآن إليهـا دعــا التــي الوامـر وتنفيــذ، الشــرعيّة  الحكـام تطبيــق علــى الحـرص

 تلك يطبق لا لمن يستجيب لا الله أنّ  تبيّن فالرواية، فيها الخطاء وقوع ولتجنب، إلهية أوامرٌ 

 مثل في يقظًا الإنسان يبقى أن باب من لربما بالرواية الموجود والتحذير، بها يلتزم ولا التعاليم

 .  حقه يأضيّع لا حتى المور تلك

 . َّ فىفي ثي  ثى ثن ُّٱوفي معنى قوله تعالى : 

ــام الحســـن العســـكري )عليـــه الســـلام( قـــال :        قـــال أميـــر المـــؤمنين )عليـــه الســـلام( : " عـــن الإمـ

 قال : من أحراركم من المسلمين العدول ، قال )عليه السلام( : َّ  ثى ثن ُّٱ

            . (3) " استشهدوهم لتحوطوا بهم أديانكم وأموالكم ولتستعملوا أدب الله ووصيته 

                                                                 

 . 254/  5،  الوسائل مستدرك / الطبرسيّ  حسين (1)

 .   127/  7وسائل الشيعة ،  /الحر العامليّ (2) 

 .772/ 12،  تسنيم تفسير / الآمليّ  الجواديّ عبد الله ، و  574،  ( إليه المنسوب( ) السلام عليه) العسكريّ  الحسن الإمام تفسيرالإمام الحسن العسكريّ / (3) 
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 كي تؤهلهم التي الصفات بعض بهم تتوفر أن يجب الشهداء اختيار أنّ  بيّنت الشريفة الرواية

،  أحـرارًا يكونـوا وأن العدالـة  بهـم تتـوفر وأن بـالغون أنّهـم:  أي رجـال،  ذلـك من شهداء يكونوا

 . العقد كتابة صحة في مهم أمرٌ  وذلك،  بشهاداتهم معقودة الناس حقوق لنّ 

 َّينيى يم يز ير ىٰ ني ُّٱ :( في معنى قوله تعالىعليه السلاموعن الإمام الصادق) 

 .(1) " لا أشهد لكم عليها : شهادة  ليشهد عليها أن يقوللا ينبغي لحد  إذا دأعِي إلى "  قال:

 حقّ  أو دين على تشهد الرجل دعاك إذا ":  قال معناها في( عليه السلام) الكاظم الإمام وعن

 .( 2)"  عنها يتقاعس أن لحد   ينبغي لا

 طلــب حـال فــي بشـهاداتهم الإدلاء عــن يمتنعـوا لا أنّ  الشــهداء تـدعوان الشــريفتان الروايتـان   

 وبــه، الشـرعيّة لةحكــام تطبيـق فيـه لنّ  ؛ ذلــك مـنهم طألِــبَ  مـا متـى يحضــروا وأن،  ذلـك مـنهم

لاّ ،  تحقيقهـا يجــب للنـاس عامـة مصـلحة  خطابهمــا الشـريفتان والروايتـان،   عليهــا يـؤثم فإنّـه وا 

 . المسألة هذه في واضحٌ 

أي إذا تبايعتم بدين  او أنّكم اشتريتم بدين  أو تعاطيتم أو أخذ أحدكم دينًا من الآخر إلى وقت  

معلوم قد وقتم مدته بينكم كالقرض أو السَّلَم من شراء في أجـل  مـن الامـلال أو الـثمن المؤجـل 

ه وجعــل أو المحاصـيل الزراعيّـة أو غيرهــا ، فعلـيكم كتابــة ذلـك الــدّين أو القـرض الــذي أخـذتمو 

شاهدين على التكاتب يكونوا شهود على ذلك البيع ، واختلف أهل العلـم فـي الكتابـة هـل هـي 

 .( 3)واجب فرض مندوب إليه وذهب إلى ذلك فريقين لكن الغلب ذهب إلى الندب 

                                                                 

 . 312/  6،  الحكام تهذيب / الطوسيّ (1) 

 . 176/  1،  العياشيّ  تفسير / العياشيّ (2) 

 .  73-70/  5ظ : الطبريّ / جامع البيان ،  (3)
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أي أنّ الله تعـالى أمـر بالشـهادة عنـد المداينـة كــي لا يكـون فـي ذلـك جحـود ولا نسـيان ، والــذي 

 .( 1)الدين فقد عصى أمر الله لم يشهد على 

في الآية وجه للتأكيد على الكتابة في الدّين ، ومعناه أنّكـم إذا كـان ديـن بيـنكم فالكتابـة أفضـل 

وأن تبـين الجــل المعلـوم فــي الكتابـة ، وظــاهر المــر الكتابـة وجــاء الإجمـاع علــى أنّ الكتابــة 

 .( 2)ندب وذهب قوم إلى القول بأنّها فرض واجب 

الخطاب إلى المؤمنين الذي صدقوا بـالله ورسـوله إذا تعـاملتم بالـدين ودايـن بعضـكم الآخـر أي 

إلى وقت معلوم مذكور بالتسمية فاكتبوا ذلك الدّين في صـك حتـى لا يقـع النسـيان أو الجحـود 

حـد  مـنهم ، د على تلك الوثيقة فلا يضيع حقّ أوتلك الوثيقة هي الضمان للحقّ ووضع الشهو 

هل الكتابة فرض أم مندوب إليه ، والرجح الندب والكثير ذهب إليه والذي يكتب  وقد أأختلف

 .( 3)تلك المكاتبة أن يتصف بالعدل والانصاف والحقّ ... 

ــاد كـــون الكتابـــة يعنـــي   ــدّين الآجــل وأمـــر الكتابـــة ، ومـــع الكتابــة الاجتهـ والكتابــة هـــي كتابـــة الـ

 .( 4)الشهود ولا تكون حجّة إلّا بالشهود ، وقيل أمر بالكتابة لتجنب النسيان... 

الخطـاب موجــه فـي الآيــة هـو مــن بــاب الإرشـاد والتوجيــه منـه تعــالى لعبـاده المــؤمنين ، فوجــه 

ــداره ســـبحانه إذا تـــد ــال فـــي مقــ ــدين فعلـــيكم كتابتهـــا لجــــل حفـــظ المــ اينتم بمعــــاملات  مؤجلـــة كالــ
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وميقاتــه ، وأن يكــون هنــاك شــهود علــى تلــك الكتابــة مثبتــين فيهــا ، وهــذه الكتابــة إنّمــا وجـــدت 

 . (1)للتوثيق والحفظ 

ات بـا فـي الآيـفي الآية شروع في بيـان كيفيـة المداينـة التـي تقـع بـين النـاس بعـد بيـان حـال الرّ 

السـابقة ، والكتابـة الـواردة فــي الآيـة شـملت كــل معاملـة كانـت فـي أحــد العوضـين عنـدما يكــون 

المال في الذمّة نسيئة وليس نقدًا ، والجل المسمى أي الموعد المعلـوم لـذا أأشـترط فـي توثيقـه 

 .( 2)باليوم والشهر والسنة ... 

ـا و مر التـي اهـتم بهـا القـرآن الكـريم اهتمامًـا وامن ال لجـل المسـائل الهامـة بـين المسـلمين خاص 

مــن المــور الخاصّـــة  اين فيمــا بيـــنهم ، فهــذهالحفــاظ علــى أمــوالهم وممتلكــاتهم هـــي مســألة التــد

، فالخطـاب موجــه للشـخص المــدين كـون مـن حقّــه أن يجعـل الــدائن مطمـئن إلــى  بالمعـاملات

كـر فـي الآيـة لجـل مسـمى أي عند اقتراضه فيكاتبه على ذلـك المـال الـذي يقترضـه ، وذ حالهِ 

إعطـاء مـدّة للــدين يثبـت فــي المكاتبـة، والقــول بالـدّين يشـتمل علــى جميـع المعــاملات مـن بيــع 

 .(3)وقرض  أو غيرها ، وهو يدخل ضمن المعاملات الصولية المشروعة بين الفراد ... 

لكتابة في مسألة ذكرت الآية بعض المسائل الخاصّة في الدّين والرهن والتجارة وقد اهتمت با 

ــا بينــت الحكمـــة مــن ذلـــك كلــه فهـــو أقســط وأقـــوم وأدنـــى  الــدّين وتثبيـــت الشــهود فـــي الكتابــة كمـ

                                                                 

 .  722-721/  1تفسير القرآن العظيم ،  /ظ : ابن كثير  (1)

 .  506/  1ظ : الشوكانيّ / فتح القدير ،  (2)

 .  99 -97/  3ظ : ابن عاشور / التحرير والتنوير ،  (3)



66 

وذكرت تثبيت الجل المسمى والوقت المحدد لذلك الدين ، كما ذهـب العلمـاء إلـى القـول بأنّـه 

 .( 1)واجب وذهب أغلبهم أنّه ندب 

جل أو سلم أو قرض ، والدين هـو المـال الـذي عنى الآية أي تعاملتم بالدّين المؤجل بيع مؤ مو 

يثبـت بذمّــة الشــخص والجــل المسـمى هــو الوقــت المحــدد باليـام والشــهور والســنين، ويشــتمل 

 .( 2)جل  محدد ين المؤجل على جميع العيان إلى أالدّ 

لتوثيقـه في الآية بيان المعـاملات الماليـة وكيفيتهـا وهـو تشـريع حـول أحكـام الـدّين ومـا يـراد بـهِ 

ثباته ، وهذا حتى لا يكون هنـاك إنكـار وجحـود مـن قبـل المـدين ، ولا يوجـد مجـالًا للالتبـاس  وا 

 .   ( 3)والإنصاف وأن يحضر شاهدين لذلك أن الكاتب يتصف بالحقّ الآية ب أو الإنكار وحثّتِ 

تنظـيم الآية وردت بمعنى تدوين الوراق التجارية ، فقد وضعت الآية بنودًا وتعليمـات تخـصّ 

ــإذا اقتـــرض  ــا الــدّين والقـــرض ، فـ الشــؤون الماليّـــة ، والمـــر خــاصّ بالمعـــاملات التجاريـــة ومنهـ

شـخصٌ مــن شـخص  آخــر أو عقــد معـه صــفقة تجاريــة وكـان أحــد الشخصــين مـديونًا مــن تلــك 

الصفقة فعليه كتابة ذلك الدين بمكاتبة تحريرية تتضمن مبلو الدين والوقت المحدد لسداد ذلك 

أو إبهـام  أو  ع أشخاص شهود موثوقين لتلك المكاتبـة لكـي لا يقـع بينهمـا سـوء فهـم  الدين ووض

فيمــا بينهمـا ، فتكــون هنـاك كتابــة للعقـد لضــمان الحقـوق للطــرفين والعقـد يكــون علــى  اخـتلاف  

نقود  أو بضاعة  أو ما شابه ذلك ، ويعدّ ذلـك زيـادة للطمأنينـة بـين الطـرفين ، وكـي يـزداد ذلـك 

ــا هـــو حـــال الشـــهود الموضـــوعين بالعقـــد ،  المـــان فيكـــون كاتـــب ذلـــك العقـــد مـــن العـــدول ، كمـ

ويتطلـب فـي العقـد أن يحتـوي علـى كـل التفاصـيل التـي مـن شـأنها حفـظ المـال وحفـظ كــل ذي 
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حقّــه ، وأن تكـون مخافــة الله تعـالى حاضــرة فـي نفــس كاتـب العقــد ، وتضـمنت الآيــة أنّــه  حـق  

فًا فيجـب علـى وليّـه الإمـلاء بـدل عنـه والاعتـراف بـذلك فيمـا لـو كـان المقتـرض سـفيهًا أو ضـعي

الـدّين ، ومـن صــفات الشـهود هــي الإسـلام والبلــوغ والعقـل وغيرهــا ويكـون إمّــا رجـلان أو رجــل 

 . (1)وامرأتان ... 

ــا فــي بـــاب المنـــدوبات  ن كـــان بعــض العلمـــاء جعلهـ أوجــب القـــرآن الكـــريم العمــل بمضـــامينها وا 

المر الإلهي ما يجعل الاهتمام بها واجبًا ، فكان الخطـاب الـوارد وعلى أي حال  فإنّ فيها من 

فيها للمؤمنين يدعوهم للعمل بما ورد فيها من وصايا وأحكام ومن يخالف ذلك وهو مـؤمن فقـد 

ــا  ــاليم الله تعـــالى ولا تطلــق صـــفة المـــؤمن إلّا علـــى مـــن كـــان محيطـً ســقط إيمانـــه كـــون تلـــك تعـ

من المستويات التي مستوى إيماني الكريمة يبدو لي  الآيةحاظ وبل بأوامر الله تعالى ونواهيه ،

ــام بــالمر فــي بــاب الحكــام وفــق  المقتـــرنهــو الإيمــان ورد ذكرهــا فــي الخطابــات القرآنيــة  أحكـ

 وفـق مـا يرضــي اللهوالنـاس والتـي توجـب عليـه التعامـل فيـه  بـين العبـدالـذي يكـون المعـاملات 

ــالى ــام الشــــريعة  تعـ ــا يحقــــق العــــدل وحفــــظ الحقــــوق وعـــدم التعــــدي علــــى الغيــــر لترســــ  أحكــ بمــ

ظهار روح المحبة بين الناس   . الإسلامية الحقّة وا 

 ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱقال تعالى :  -11

 َّ لي لى لم كي  كمكى كل كا قي قى في فى

 49الحزاب: 
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تحدث عن مستوى من المستويات الإيمانية التي حدّدها القرآن الكريم وهو يإنّ النص القرآني 

، ثمّ وهو إيمان  َّ تن تم تز ُّٱبالوامر ، وممّا يؤيد ذلك قوله :  المقترنالإيمان 

 .   َّٱٱلم كي  ُّٱبأمر  هو قَرَنَهأ 

ــلم(لــى الـــذين صـــدقوا الله ورســوله محمدالخطــاب موجـــه إ إذا طلقـــتم  )صـــلى الله عليـــه وآلــه وسـ

 .(1)الناس المؤمنات قبل أن تجامعوهن ، ليس عليهن عدّة فلا إحصاء ولا أقراء

ن عيّنهــا فـلا يلــزم الطـ ن طلـق المــرأة قبـل النكـاح وا  لاق ، والآيــة الطـلاق لا يكـون إلّا بنكــاح وا 

ن تبيّنان المدّة المحددة لعدة المرأة المطلقة ، والطلاق يكون بدون عدّة تخصيص للآيتين اللتي

ن عقدوا النكاح   . (2)لمن لم يدخل بها زوجها حتى وا 

ــد   ــا أن تتـــزوج مباشـــرة بعــ ــا ولهـ ــدّة عـــن المـــرأة المطلقـــة غيـــر المـــدخول بهـ ــالى العـ أســـقط الله تعـ

 .(3)طلاقها

هناك عدّة على المرأة إذا لم يدخل بها جماع علماء المة ليس بإأنّه  عربيالابن ذكر 

 .(4)زوجها

جمــاع  حكـم المـرأة المطلقـة التـي لـم يمسّـها الرجـل بأنّــه لا عـدّة عليهـا نـصّ علـى ذلـك الكتـاب وا 

 ن أنّه لا طلاق إلّا بعد نكاح  ولا تطلق المرأة علماء المّة ، فمن خلال الخطاب القرآني يتبيّ 
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ن عيّنها الرجل ، فإنّه لا يلزم عليه أن يطلقها   .  (1)قبل النكاح وا 

فـي الآيـة دلالــة علـى إباحــة الطـلاق للمــرأة غيـر المـدخول بهــا ، وذكـر المؤمنــات فـي الآيــة    

لّا فلــيس هنـــاك فـــرق فـــي تطبيـــق الحكــم الشـــرعي بـــين جميـــع النســـاء  إنّمــا جـــاء مـــن الغالـــب وا 

لطــلاق لا يــتمّ إلّا بعــد حصــول عقــد النكــاح ، وهــذا مــا أجمــع المؤمنــات مــنهن والكتابيــات ، وا

عليـه الســلف ، لمــا ورد فـي الآيــة مــن خطـاب ، واختلــف أئمــة المـذاهب فــي حصــول الطــلاق 

)صلى الله عليه وآله بالنكاح أم قبله ، إلّا أنّ الرجح هو بعد حصول النكاح لقول رسول الله 

 .  (2) " لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك " وسلم(

بيّنت الآية حكم الزوجة المطلقة غير المدخول بها انّـه لا عـدّة عليهـا ، وقـد جـرى الاخـتلاف  

حول معنى النكاح هل هو العقد أم الوطء ويظهر الحقيقة أنّه الوطء وليس العقد فقط ، فقوله 

 .(3)تجامعوهن أن من قبل أن تمسوهن أي قبل 

، اء عــدّة الطــلاق قبـل الــدخول بهــن مطلقــات وهــو انتفـالآيـة جــاءت لتبـين حكمًــا شــرعي ا فـي ال

 .(4) -التي بصددها  – من سورة الحزاب 49ودليل ذلك الآية 

إذا  )صــلى الله عليـه وآلــه وســلم(أي أنّ الخطـاب موجــه إلـى الــذين صــدقوا الله ورسـوله محمــد 

، هناك عليهن عدّةالدخول بهن فليس عقدتم النكاح على النساء المؤمنات ثمّ وقع الطلاق قبل 
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رشـاد وتوصـية للمـؤمنين بـأن لا ره إنّما هـو إوالعلّة من تخصيص الخطاب بالمؤمنات دون غي

 .(1)يكون لهم إلّا التزوج بالمؤمنات ؛ لجل التحصين للدين

الحكم الوارد في الآيـة هـو حكـم اسـتثنائيّ فـي عـدّة النسـاء المطلقـات ، فـإذا وقـع الطـلاق قبـل  

أن يـدخل عليهـا الـزوج فـلا تلـزم العـدّة ، وأمّــا لفـظ المؤمنـات فهـو لا يعنـي أنّ الـزواج مـن غيــر 

 .(2) ات ممنوعًا إنّما ذكرهن لةولويةالمسلم

مرأة  وبعد ذلك طلقها قبل مسّها فلا تكون عليها تبين الآية حكمًا ، فإذا عقد المؤمن على ا

فع نصف الصداق لها ، وهذا ما ورد عدّة ، بل يجوز لها الزواج بعد الطلاق مباشرةً ، مع د

 . (3)ذكره في القرآن الكريم 

ــام النكـــاح هـــو الطـــلاق للمـــرأة غيــــر  ــة بأحكـ ــام الخاصـــة بالمعـــاملات العامـــة والمتعلقــ مـــن الحكـ

نـت الآيــة الكريمــة أنّ المـرأة إذا طلقهــا الرجــل قبـل أن يمسّــها فإنّــه لا عــدّة المـدخول بهــا فقــد بيّ 

ــه :  ــة هـــو المــــر لقولــ ــيغة الخطـــاب الــــوارد فـــي الآيــ  َّ لم كيٱُّعليهـــا وصــ

والتسـريح هنـا يقصـد بـهِ الطــلاق ، لـذا فعلـى المـؤمن تطبيـق هــذا المـر وفـق مـا ورد فـي الآيــة 

مـن خــلال اسـتقراء الآيــة  لـي تنفيـذه ، ويبــدو ن الله تعــالى  يجـبالكريمـة كونـه حكــم صـادر عـ

لدلالة النداء للذين آمنـوا  بالمر المقترنالإيمان  من المستويات الإيمانية وهو مستوىالكريمة 

 . بفعل المر وقأرن

                                                                 

 .  373/  11ظ : وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ،  (1)

 . 443/  10ظ : ناصر مكارم الشيرازيّ / المثل ،  (2)

 .  363/  10ظ : محمد تقي المدرسيّ / من هدى القرآن ،  (3)
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 كي كى كم كاكل قي قى في  فى ثي ثى ثن ٱٱُّقال تعالى :  -12

 يمين يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما  لى لم

 178البقرة:  َّ تج به بم بخ بح  بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى

تتحدث عن مستوى من المستويات الإيمانية التي بيّنها القـرآن الكـريم ، وهـو الآية القرآنية إنّ 

ٱَّ  ثي ثى ثن ُّٱبالوامر وممّـا يؤيـد ذلـك قولـه :  المقترنالإيمان  وهـو إيمـان ، ثـمّ  ٱ

 .   َّ   ني  ٱٱُّورد بصيغة المصدر النائب عن فعل المر هو  قَرَنَهأ بأمر  

 وقد أورد المفسرون بيان للآية الكريمة منها : 

أي فرض عليكم لكن ليس من باب الواجب على ولي القتيل القصاص من القاتل فلا يتوجب 

يـة منـه فهـو مبـاح فـي ذلـك ولـه عليه أن يطبق عليه الحدّ ، إلّا أنّـه يمكنـه العفـو عنـه وأخـذ الدّ 

 ية على أن يكون القصاص الحر بالحر أن يأخذها أو لا يأخذها فهو مخير ، كما بيّنت الآ

 .(1)والعبد بالعبد والنثى بالنثى، كما لا يجوز قتل غير القاتل

أي الصفح عن القاتل وتركه من الواجب عليه وهو  َّٱ نى نن نم نز نر مم ُّ

 القصاص في القتل العمد والقبول بالدّية المقدمة من ذوي القاتل ، ومعنى العفو هو قبول

 

 .( 1)الدّية في القتل العمد وهذا رأي أغلب المفسرين  

                                                                 

 .  93/ 3جامع البيان ،  /ظ : الطبريّ  (1)
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ثبات ، وقيل كأ كأ  تب في اللوح المحفوظ فهو تشريع إلهي يقتضي تب عليكم أي فرض عليكم وا 

التنفيذ بأن يأسلم القاتل للقصاص لإقامة الحدّ عليه إذا أراد ولي القاتل ذلك والانقياد لمـر الله 

لنـاس ، أو أن يكــون الإعفـاء مـن قبـل ولـي المقتـول مـع دفــع تعـالى لجـل تحقـق العدالـة بـين ا

؛ لوقـف الاعتــداء  لـه يـة  فـذلك أمـر راجـع لـه أباحتـه الشـريعة المقدسـةيـة لـه أو مـن دون الدّ الدّ 

 .( 2)وحفظ المجتمع وعدم دخوله في النزاعات والثأر فقد يؤدي ذلك إلى تفكيكه وتهديمه 

معنى الآية أنّه فرض عليكم واجب المساواة في القتل أي تحقيق المساواة بما يفعل في القاتل 

 مثل فعله بالمقتول ، وقد خصّ في ذلك الخطاب القتل العمد الذي يأوجب فيه القصاص دون 

 .( 3)الخطأ ، وأولياء القتيل في أمرين بين القصاص من القاتل أو العفو عنه وأخذ الدّية 

لقصاص هو ما فرض الله تعالى من خلال هذا الحكم على القاتل إذا أراد ولي القتيـل صور ا

ن شاء تركه وعفتطبيق الحدّ  مّا يأخـذ الدّيـة أو يتنـازل عنهـا ،  اعليه في القصاص وا  عنه ، وا 

ونبذ ما كان معروفًا عند أهل الجاهلية بقتل شخص آخر غير القاتـل او قتـل الحـر بالعبـد أو 

ــامرأ ــة الرجــــل بــ ــ ــة الإلهيـ ــين العدالــ ــو يبــ ــيلًا ، فهــ ــ ــه الإســــلام جملــــة وتفصـ ــــر يرفضــ ــذا المـ ة ، وهــ

والاجتماعية ، ومع القسط الذي وضعه الله من خلال التشريع الإسلامي الذي سنّه في القرآن 

 .(4)الكريم 

 

 .  360/ 4ظ : الثعلبيّ / الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،  (1)

 .  244/  1المحرر الوجيز ،  /ظ : ابن عطية  (2)

 . 368/ 1مجمع البيان ،  /ظ : الطبرسيّ  (3)

 .  245/  2ظ : القرطبيّ / الجامع لحكام القرآن ،  (4)
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يحــاول القــرآن الكـــريم مــن خـــلال هــذا الحكــم محاربـــة الصــراعات والنزاعـــات التــي أدت لتفرقـــة 

المجتمع فتطبيق شرع الله سبحانه بالقاتل ووفق ما جاءت بهِ الشريعة المقدسة والقصاص منه 

 .(1)قد قلل تلك الصراعات والنزاعات ولجمها 

الإســلامي ويأحســن أحوالــه وصـــلاح  ذكــر القــرآن الكــريم الحكــام التــي تقــوم بإصــلاح المجتمــع

الفراد ومن بين تلك الحكام القصـاص مـن القاتـل كونـه مـن المسـائل المهمـة التـي تـؤدي إلـى 

حفظ النفوس ، فقـد كـان العـرب فـي الجاهليـة عنـدهم مـن العـادات السـيئة السـائدة كالثـأر وأخـذ 

، فقد كان الرجل منهم يقتل الغنائم وغيرها قد شتت شمل المة وخلق بينها العداوات والنعرات 

أي شخص  يصادفه لجل سرقة ماله أو تسـليب مؤنتـه ، فيعمـد أهـل القتيـل لقتـل أي شـخص  

ن كـان بــريء ، وهــذا مــا خلـف صــراعات ونزاعــات امتــدت لســنوات  مـن أوليــاء القاتــل حتــى وا 

 .     (2)طويلة بحجة أخذ الثأر 

ن كفي الآية أحكام منها لا يقتل مسلم بكافر و    جمـع عليـه علمـاء ان الكافر ذمّيًا ، وهذا مـا أا 

 .(3)الإمامية والكثير من علماء الجمهور 

ــة   ــ ــين أفــــراد المجتمــــع مــــن خــــلال عقوبـ ــاواة بــ ــرّ العدالــــة والمســ ــد أقــ ــة أنّ الإســــلام قــ معنــــى الآيــ

القصـاص ، فهـي عقوبــة زاجـرة تمنــع النـاس مـن ارتكــاب المعاصـي ، والخطــاب القرآنـي يوجــه 

ــادات المستشــرية فـــي  المــؤمنين إلـــى أنّ  عقوبــة القاتـــل هــي الاقتصـــاص منــه ويـــرفض كــل العـ

المجتمع وهي عادات جاهلية خلقتها العادات السيئة المنتشرة فـي ذلـك المجتمـع المتخلـف مـن 

الظلـم والبغــي والعــدوان ، فقــد بيّنـت الآيــة الحكــام الخاصــة بالقصـاص ، فــالحر بــالحر والعبــد 
                                                                 

 .  489/  1ظ : ابن كثير / تفسير القرآن العظيم ،  (1)

 . 135-134/  2ظ : ابن عاشور / التحرير والتنوير ،  (2)

 . 151/  1،  القرآن آلاء / البلاغيّ محمد جواد :  ظ(3) 
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يـرفض الظلـم فـي تطبيـق ذلـك القصـاص ففـرد واحـد بمقابـل الفـرد بالعبد والنثى بالنثى ، كما 

قليـل ولا السـيد بالمسـود ، المقتول ، فالعدل يتطلب عند تطبيق القصاص فلا يكـون الكثيـر بال

ول، والعفو يكون بقبول الدّية من أولياء القتيل تكون الدّية هي العوض عن دم المقت فمن عفا

 .(1)عدم قبولهاأو 

مّـا القصـاص فـي م وهـو تثبيـت لـذلك الحكـم وفيـه شـقان أحكم هام وضـعه الإسـلاورد في الآية 

ن وافقـوا كـان هنـاك دّ  يـة مدفوعـة لهـم حال عدم التنازل من أهل المقتـول علـى الخـذ الدّيـة ، وا 

ــــي الح ــة فـ ــألة هامــ ــ ــذه مسـ ــدّ هــ ــ ــدماء ، وتعـ ــة الــ ــ ــا يحفــــظ حرمـ ــ ــذا مـ ــــع وهــ ــة للمجتمـ ــ ــاة الاجتماعيـ يــ

 . (2)عادات الجاهلية التي كانت مسيطرة على المجتمع ، وهي تضع حد ا للالإسلامي

القتــل فـي حكـم المفسـرين فـي بيـان مفهـوم الآيـة فـي القصـاص مـن القاتـل  أقـوالتتبـع عنـد     

ــا  والمقصــود بـــهِ  ــبه المتعمــد فهـــذان لهمـ القتــل المتعمـــد لا القتـــل عــن طريـــق الخطــأ أو القتـــل شـ

 أحكامًا خاصة قد بيّنتها الشـريعة المقدسـة، وبلحـاظ القـوال للعلمـاء فـي هـذه المسـألة يتبـين أنّ 

القـرآن الكـريم قـد أراد معالجـة مشـكلة كبيـرة قــد عـانى منهـا المجتمـع علـى مـرّ العصـور والمثلــة 

لك منها خلفت حروبًا كبيرةً امتدت لسنوات حرقت الحرث والنسل، ولسباب يمكن كثيرة على ذ

معالجتها لو دخلت الحكمة فيها إلّا أن العصبية القبلية والعادات السائدة في ذلك الزمن قد زاد 

الطـين بلـةً فتوسـعت المسـائل البسـيطة وأشـعلت حروبًـا ذهـب فيهـا البريـاء دون ذنـب والســبب 

ام العقــل فيهــا ، فجــاء الإســلام لكــي يثبــت الحكــام العادلــة للإنســان والحيـــوان يرجــع لعــدم إحكــ

والنبات ايضًا ويضع المجتمع تحت وصـاية تلـك الحكـام لجعلـه مجتمعًـا مثاليًـا بعـد أن كانـت 

 الثأر وغيرها. أزهقت أرواح الكثير من الناس بداعي تسوده العادات السيئة المقيتة التي
                                                                 

 .  471 -470/  1ظ : وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ،  (1)

 .  412/  1ظ : ناصر مكارم الشيرازيّ / المثل ،  (2)



75 

هو بصيغة المر الذي يوجب بالقصاص مـن القاتـل ووفـق المعـايير التـي أمّا الخطاب الوارد ف

ورد ذكرهـا فــي الآيــة إلّا مـن الاســتثناء الــوارد فيهــا وهـو تنــازل أهــل المقتـول عــن القاتــل وعــدم 

القصـاص بــهِ مقابـل دفــع الدّيـة إذا أراد صــاحب الحــقّ أو التنـازل عــن الدّيـة إن أراد وهــذا مــن 

كــذا مسـائل لحقــن الـدم، وبلحــاظ الآيـة الكريمــة نجـد أنّ الخطــاب بـاب العـدل والانصــاف فـي ه

الـوارد للمـؤمنين يــوجبهم مـن خـلال المــر الصـادر بتطبيـق الاحكــام الخاصـة بالحـدود والــدّيات 

خطاباتـه هـو الإيمـان بمن المستويات الإيمانية التي وضحها القرآن الكـريم ويظهر لنا مستوى 

 . باع بالخير في الصفح والعفوتّ باع بالمعروف أي إتّ من عفى ويوصي إ فيبالمر  المقترن

ومـن خـلال خطاباتـه للمـؤمنين قـد حشـدَ أنّ القرآن الكريم في هذا المبحث  يتضح لي ممّا تقدّم

بـالمر ( فقـد صــدّر  المقتـرننصوصًـا قرآنيـة بمـا يعطـي وجـودًا لمسـتوى إيمــانيّ هـو ) الإيمـان 

ٱَّ  ثي ثى ثن ُّٱتلك النصوص بقولهِ تعالى :  مر ، فهو مستوى إعدادي وقرنها بأوا ٱ

يلي إنِ التزم بتلك الوامـر فـي بـاب ) العقيـدة ( ، و) الحكـام ( ارتقـى مـن مسـتوى للمؤمن تأه

ن لـم  التصديق القلبيّ والاقرار باللسان أي مستوى التأصيل والسلوك فقـد طبـق مـا أأمـر بـهِ ، وا 

جـزاء مخالفـة الوامـر الصـادرة مـن الله  يلتزم يبقى في دائرته من دون رقي بل يحظى بالعقاب

 تعالى . 
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 بالنواهي : المقترنالمبحث الثاني : الإيمان 

في الخطابات القرآنيـة المتعلقـة بأفعـال العبـاد بقبـال الوامـر من المسائل التي أخذت حيّزًا     

العقيــدة هـي النــواهي فقــد ورد ذكرهــا فـي كثيــر  مــن المواضــع القرآنيـة وخاصــةً فــي موضــوعات 

والحكـام ، وبـالرجوع إلـى تلـك النـواهي والموضـوعات الـواردة فيهـا نلحـظ عـدة فوائـد منهـا ولعــل 

ن السـير فـي الطـرق وتوجيه المؤمنين ع أهمها هو الكف والابتعاد عن طريق المعصية وحثّ 

 ،الفرائض والواجبات وعدم تضييعها توعية للحفاظ علىلمشروعة ، كما أنّ من النواهي غير ا

لــه علاقــة وثيقـة بإيمــان العبــد ومســتوياته فمتــى مـا طبــق العبــد تلــك الحكــام ه كلّــذلــك مـا أنّ ك

والشــواهد كثيـرة فــي ذلــك وكـفّ نفســه عـن النــواهي زاد إيمانـه واقتربــت منزلتـه مــن الله تعـالى ، 

أبرزهــا مــا ورد حــول الصـــلوات الواجبــة وفريضــة الحـــجّ وغيرهــا ، لــذا كـــان لزامًــا علــى المـــؤمن 

 ها والكف عمّا نهي عنه . تطبيق

  الشواهد القرآنية المتعلقة بالنواهي :   وسيتم عرض بعض

 بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱقال تعالى :  - 1

 صخ صح سم. . . حمخج حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به

 َّ  كحكخ كج قم  قح فم . . .عجعم ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم

 2المائدة: 

إنّ النص القرآني يتحدث عن مستوى من المستويات الإيمانية التي حدّدها القرآن الكريم هو 

وهو إيمان ثمّ قَرَنَه  َّ يي يى ين ُّٱبالنواهي وممّا يؤيد ذلك قوله :  المقترنالإيمان 

 .  َّ  قح فم ُّ و َّ ئح ئج ُّٱفي قوله :  بالنهي
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 القوال الواردة في معنى الآية : 

ورد في معنى الآية عن ابن عبّاس قال : " يعني بذلك مناسـك الحـجّ، وقـال مجاهـد : " تعنـي 

 . ( 1)الصفا والمروة والهدي والبأدن من شعائر الله " 

فـي الآيـة الكريمــة خطـاب مـن الله تعــالى إلـى المــؤمنين فـي النهـي أنّ يحلــوا شـعائر الله تعــالى  

 فيضيعوها ، وقد اختلف في معنى الشعائر منها ما ورد عن ابن عباس وابن جريح أنّها 

 .( 2)مناسك الحج ومعناه : أن لاتحلوا مناسك الحج فتضيع 

 .( 3)ي الحج الإحرام ف فهو يراد بهِ تحريم الصيد وقت

ــد بــــإحلال  ــا مناســــك الحــــج ، والقصــ ــد بهــ ــعائر الإلهيــــة وقصــ ــوا الشــ ــ ــا المؤمنــــون لا تحلّ أي يأيّهـ

الشعائر هو استباحتها والتهاون بتأديتها وبحرمتهـا والاخـلال بأحكامهـا ، والهـدي هـو مـا يقدمـه 

قضـية الحاج من الذبائح لتـذبح فـي الحـرم وهـو جـزء مـن مناسـك الحـج ، ثـمّ تتحـدث الآيـة فـي 

الصيد أثناء الإحرام الذي يكون محظورًا على الحاج أن يقوم بهِ فتقول الآية أنّه يحل للحجاج 

 . (4)أن يصطادوا بعد القضاء من الإحرام وترك مكان الحج فيبيح لهم الصيد 

مـن بـين الحكـام الإلهيـة الإسـلامية الـواردة فـي الآيـة الكريمـة والتـي ورد ذكرهـا هـو الطلـب مــن 

ــيتها ، واختلــــف  ــا أو اختــــراق قدســ ــدم المســــاس بهــ ــعائر الدينيــــة وعــ ــاك الشــ ــدم انتهــ المـــؤمنين بعــ

المفسرون فيما يقصد بالآية في لفظة ]الشعائر[ ماذا عني بها ، كون القرينة الظاهرة في وقت 

                                                                 

 .  9/  3تفسير القرآن العظيم ،  /ابن كثير  (1)

 .  418/  3التبيان ،  /: الطوسيّ  ظ (2)

  81/  6التحرير والتنوير ،  /: ابن عاشور  ظ (3)

 . 415/  3التفسير المنير ،  / : وهبة الزحيليّ  ظ (4)
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هـا تؤكــد أنّهــا نزلـت فــي نفــس الســنة لحجـة الــوداع وهــي الســنة العاشـرة للهجــرة وهــي آخــر نزول

، فيتضـح أنّ المقصـود بالشـعائر فـي الآيـة )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(حجـة أداهـا رسـول الله 

ها ، فالآيـة مقترنـة مـع الحـديث عـن مناسـك الحـج ، هي مناسك الحج التي أكدت باحترامها كلّ 

ية إلى حرمة المساس بالقرابين الخاصة بالحج كالذبح سواء يشمل الهدي الذي كما ورد في الآ

الآيــة المباركـة علــى ذبحهــا  يشـتمل علــى علامـة أو مــن لـيس فيــه علامــة كالقلائـد ، فقــد نهـتِ 

والكل منها حتى تقدم إلى محل القربان للحج في وقتهـا المحـدد ، كمـا أوصـت وأوجبـت الآيـة 

ج ونــزع الفـوارق وخاصـة تـك المتعلقــة بالطبقـة والعـرق والقبيلـة، وفــي إلـى احتـرام الحريـة للحجـا

لــه  تأكيـد للآيـة إلــى حرمـة الصــيد فـي أثنــاء الإحـرام فقـط فمتــى مـا كــان الحـاج محرمًــا لا يحـقّ 

 . ( 1)الصيد وقت الإحلال ويكون مباحًا له الصيد ويحرم عليه ، 

 فقـد،  ذلك في واختلافهم الآية في -الشعائر – معنى في العلماء بين الموجود الاختلاف رغم

 المفســرين العلمـاء مـن الكثيـر أنّ  إلاّ ،  الإلهيـة الشـعائر لجميــع شـامل عـام لفـظ الـبعض اعتبـره

 الآيـة سـياق بينهـا مـن موجـودة قرائن لعدة الحج مناسك هاأنّ  إلى ذاهب الصحابة وبعض منهم

باحتــه ، والقرينـة  الإحــرام بعـد الصــيد حكـم وذكـر الخـرى هــي نـزول الآيــة تزامنًـا مــع وحليتـه وا 

 ن أنّ ة الـوداع يبــيّ طلـق عليهـا حجّـوالتـي أ )صـلى الله عليـه وآلـه وســلم( ة لرسـول اللهآخـر حجّـ

 بشعيرة الحج التي فرضها الله على عبادهِ . الخطاب خاصّ 

الآية الكريمة بالنهي عن تضييع مناسك الحـجّ أو التفـريط بهـا أو التعـدي عليهـا كونهـا  وتدعو

ــالى لحفـــظ قدســية هـــذه الفريضـــة والالتـــزام بشــعائرها التـــي وضـــعت مـــن قبـــل  أوامــر مـــن الله تعـ

 ام بها كي يحافظوا على إيمانهم .الشريعة المقدسة ، وتحثّ المؤمنين على الالتز 

                                                                 

 .  409 – 408/  3المثل ،  / : ناصر مكارم الشيرازيّ  ظ(1) 
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ــة الكر وبتتبـــع  ــياق الآيــ ــة ســ ــا مـــن خطــــاب يمــ ــا ورد فيهــ ــيّن  يظهــــرومــ ــة تبــ ــتوىأنّ الآيــ مــــن  مســ

 .  بالنواهي المقترنهو الإيمان و  ةيمانيالإ المستويات

 تم تخ تح بهتج بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱقال تعالى :  -2

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته

 قمكج  قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح

 . 95المائدة: َّ  مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح

إنّ النص القرآني يتحدث عن مستوى من المستويات الإيمانية التي حدّدها القرآن الكريم هو 

وهو إيمان ثمّ  َّ ئه ئم ئخ ُّٱبالنواهي ، وممّا يؤيد ذلك قوله :  المقترنالإيمان 

 .   َّٱٱبح بج ُّٱقأرِنَ مباشرة بالنهي هو : 

 فـــي المــرء كـــان لــو فيمــا الصـــيد عــن تنهـــى فهــي،  فيهــا الـــوارد الحكــم فـــي صــريحة الآيــة     

 إطعـام أو الـنعم مـن كفارة عليه ترتبت   فقد ذلك يفعل ومن،  الحرم داخل محلًا  كان أو الإحرام

 .  ذلك من بدلاً  يصوم فإنّه لكفارته يدفعه ما عنده يكن لم فمن،  مساكين

وأنــت ا مــن الصـيد لا تســتحلن شـيئً  "( قـال : عليـه الســلاممـا جــاء بسـند  عــن الإمـام الصــادق )

ــلًا  ــدلن عليــــه محــ ــحـــرام ولا وأنــــت حــــلال فــــي الحــــرم ولا تــ ــهِ  ولا محرمًــ ا فيصــــطادوه ولا تشــــر إليــ

 .(1)"  فيستحل من أجلك فإنّ فيه فداء لمن تعمده

فالروايـة الشــريفة تحظــر الصــيد أثنـاء الإحــرام ، ومــن يفعــل ذلــك فقـد ترتــب عليــه وجــوب دفــع 

 في الآية الكريمة . االكفارة ، ومقدار الكفارة كما هو مشار إليه
                                                                 

 .       128/   3التفسير الكاشف ،  /محمد جواد مغنية(1) 
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ومـا روي عــن الإمــام الصــادق )عليـه الســلام( قــال : " إذا أصــاب المحـرم الصــيد ولــم يجــد مــا 

يكفر من موضعهِ الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من الـنعم دراهـم ثـم قومـت الـدراهم طعامًـا 

 .( 1)نصف صاع يومًا "  مسكين نصف صاع  فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ  لكلّ 

 المــال يقـيم ثـمّ ، مـالاً  الذبيحـة بـدل تقيـيم يـتم،  الـنعم مــن بـه يكفـر مـا يجـد الـذي لـم فـي والروايـة

 عوضًـا يصـوم الطعـام بـدل يجـد لـم فمـن،  صـاع   نصـف مسـكين كـلّ  للمسـاكين ويعطـى طعامًـا

 .  ذلك عن

 الصـــادق الإمــام عــن ورد فقــد،  ذلــك فعـــل متعمــدًا أخــرى مــرة صــيدًا وقتـــل عــاد مــن حكــم وفــي

 ، مســكين علـى بالصــيد ويتصـدق جــزاؤه فعليـه الصــيد قتـل إذا المحــرم ":  قـال( عليـه الســلام)

 . (2)"  الآخرة في والنقمة منه الله وينتقم ، جزاء عليه يكن لم آخر صيدًا فقتل عاد فإن

 . (3)"  صوم جزاء الصيد واجب" ( قال : عليهما السلاموعن الإمام علي بن الحسين)

ــا  أن يقضــيه.  عليــه أصــاب حيــوان واجــب إذا كفــارة الصــوم بالنســبة للمحـــرمن الروايــة تبــيّ   أمّـ

 :فهو الكعبة المشرفة لقوله تعالى المكان الذي تذبح به كفارة الصيد إذا كانت الكفارة من النعم

وهذا ما صرحت به الروايات الشريفة فقد ورد عن الإمام الصادق  َّ صم صخ صح  ُّٱ

عليــه هــدي فــي إحرامــه فلـــه أن ينحــره حيــث شــاء إلّا فـــداء  مــن وجـــب" ( قولــه: عليــه الســلام)

 .(4) " َّ  صم صخ صح  ُّٱالصيد  فإنّ الله عزّ وجل يقول :

                                                                 

 . 216/  1تفسير آيات الحكام  ،  / ، ومحمد باقر الإيروانيّ   387/  4الكافي ،  /الكلينيّ  (1) 

  . 144/   6،   الميزان / والطباطبائيّ ،   260/  2،  بصارالاست /  الطوسيّ (2) 

 . 372/  1،  العياشيّ  تفسير / العياشيّ (3) 

 . 384/  4،  الكافي / الكلينيّ (4) 
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من الحكام المتعلقـة بفريضـة الحـجّ والتـي ورد ذكرهـا فـي الآيـة الكريمـة هـو النهـي عـن الصـيد 

الحرام الالتزام بتلـك مادام المؤمن في حال الإحرام لذا يتوجب على كل مؤمن قاصدًا بيت الله 

كونهــا صـادرة مــن الله عــزّ وجـلّ ومــن لـم يلتــزم بهــا فقـد فــرض الله تعـالى عليــه بعــض  وامـرال

ــا فـــي  ذا نظرنـ ــدّ بمثابـــة الدّيـــة ليكـــون هنـــاك رادع لمثـــل هكـــذا مخالفـــات وا  الحكـــام الخـــرى وتعـ

مـات أثنـاء لمحر الخطاب الوارد في الآية نجد أنّه جاء يخاطب الذين آمنوا وينهاهم عـن فعـل ا

مـن المسـتويات التـي الـنص القرآنـي الكـريم مسـتوى خـلال ويبـدو لـي مـن ، تأدية مناسك الحج 

 .  بالنهي  المقترنبيّنها القرآن الكريم هو الإيمان 

 صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم ُّٱقال تعالى :  -3

  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ

 16 – 15 النفال: َّ  لج كم كل كحكخ كج قم قح فم

إنّ النص القرآني يتحدث عن مستوى من المستويات الإيمانية التي حدّدها القرآن الكريم وهو 

وهو إيمان ثمّ  َّ حم حج جم ُّٱبالنواهي ، وممّا يؤيد ذلك قوله :  المقترنالإيمان 

ٱُّقرنهأ بالنهي هو    .  َّ صح سمٱ

 مــا بكـلّ  والمرابطـة القتـال فـي المواجهـة عنـد العـدو أمـام الهـروب عـدم علـى تؤكـد الكريمـة الآيـة

 الشريفة الروايات ومن،  الله بغضب باء فقد الدبر يولي أو يتخلف ومَن قوة من المؤمن أأوتي

ــاد المرابطــة معنـــى بيــان فـــي الــواردة  المـــؤمنين أميـــر عــن الصـــادق الإمــام عـــن ورد مــا:  والجهـ
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  وجــلّ  عـزّ  الله واذكـروا الكـلام فــأقلوا الحـرب فـي عـدوكم لقيــتم " إذا: لصـحابه( السـلام عليهمـا)

 .( 1) غضبه " وتستوجبوا وتعالى تبارك الله فتسخطوا الدبار تولوهم ولا

ــاء " قــال :  )عليـــه الســلام(وعــن الإمــام الكــاظم  فمـــن انهــزم حتــى يجــوز صـــف أصــحابه فقــد بـ

 .( 2)" بغضب من الله

ن  مأمـر الله تعـالى المـؤمنين فـي الآيــة الكريمـة بعـد التـولي يــوم الزحـف أمـام المشـركين حتــى وا 

ــام العــدو ، وقـــد اعتبــر الفـــرار يــوم الزحـــف مـــن  ــقّ بــالفرار أمـ كــانوا فئـــة قليلــة ، فلـــم يعطهــم الحـ

ــه المـــة مــــن  ــهِ ظـــاهر القـــرآن الكــــريم واتفقـــت عليــ ــا صـــرح بــ الكبـــائر ومـــن الموبقــــات ، وهـــو مــ

ناسـبة معينـة كمـا ذهـب بعضـهم الجمهور ، كما ذهب بذلك الكثيـر بـأنّ الآيـة ليسـت خاصـة بم

أنّها خاصة بيـوم بـدر ، وأنّهـا لفـظ عـام يشـمل كـل زحـف  إلـى يـوم القيامـة كمـا ذهـب لـذلك ابـن 

ــا  ــائر والموبقــات الســـبع التـــي ذكرهـ ــافعي وأكثـــر علمـــاء المــة ، واعتبـــرت مـــن الكبـ عبــاس والشـ

دة منهـا ، وذهـب قـوم الذي عأدَّ التـولي يـوم الزحـف واحـ )صلى الله عليه وآله وسلم(رسول الله 

أنّ حتـى شـهادته لا تقبـل ، والـذي يفعـل ذلـك فقـد اسـتحق الغضـب الإلهـي ومـأواه جهـنم وبـئس 

 .( 3)المصير 

توعد الله تعالى الـذين يفـرون مـن الزحـف بالنـار ويحـذرهم أن يفـروا ويتركـوا أصـحابهم ، والـذي 

 الكبائر حتى أنه عدّها رسوليتولى دون سبب موجب لتوليه فيعتبر حرام وهو آثم وكبيرة من 

 فقد ذكر سبع  )صلى الله عليه وآله وسلم(الله من الموبقات السبع فقد روي عن رسول الله 

                                                                 

 . 42/  5،  الكافي / الكلينيّ (1) 

 .  72/  11،  الوسائل مستدرك / الطبرسيّ  حسين (2)

 .  384 – 380/ 7ظ : القرطبيّ / الجامع لحكام القرآن ،  (3)
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 .  ( 1)موبقات ومنهن التولي يوم الزحف 

نهى الله تعالى المؤمنين إذا لقوا الكفار أنّ ينهزموا ويفروا أمامهم ، وظاهر الآية أنّه لفـظ عـام 

ين وفي كل زمانِ ، وذهب بعضهم إلى القول بأنّ الخطاب خاصّ بيوم بدر شامل لكل المؤمن

منهم عمر وابن عمر وابن عبّاس وأبو هريرة وقتادة وغيرهم ، وهذا التحريم خاص بها، وذهب 

الجمهور إلى القول أنّ الآية فيها لفظ عام غير مخصـص يشـمل كـلّ زحـف  فهـو محـرم والآيـة 

زحـف  ، كمـا وورد أنّ التــولي مـن الزحـف مــن  ي شــاملة لكـلّ نزلـت بعـد انقضـاء معركــة بـدر فهـ

الكبائر والموبقات التي وردت عن رسول الله بالرواية المعروفة "اجتنبوا السبع الموبقات...منه 

 –الفرار من الزحف–التولي يوم الزحف" وقد وردت الرواية في البخاري ومسلم، ومن يفعل ذلك

 .  (2)وبئس المصير، فهي عقوبة قاسية لهفقد رجع بغضب من الله وأنّ النار هي المأوى 

، هم كثيرون فلا تنفروا ولا تولوامعنى الآية أي أنّكم إذا لقيتم الذين كفروا في الحرب ووجدتم أنّ 

وعــدم إعطـاء فرصـة للعـدو للنصــر فالآيـة تنهـاهم عـن التقهقـر والانســحاب مـن ميـدان المعركـة 

سـب المعركـة ، وظـاهر الآيـة هـو تحـريم التـولي ويشـمل الفـرد والجماعـة فهـو سـواء فـي هــذا وك

والصبر عند  الحكم فلا يحق لهم التولي عند ملاقاة العداء في القتال، فالواجب عليهم الثبات

 .( 3)حدى الحسنيينِ النصر أو الشهادة مواجهة الكفار ونيل إ

مــن الجهــاد فهــو ممنــوع وتأمرنــا بالقتــال والمواجهــة فــي فـي الآيــة خطــاب للمــؤمنين بعــد الفــرار 

ن كـان العـدو قـوي وكثيـر وكـان المؤمنـون قليلـين ، فـلا يجـب الفـرار مـن  ميدان الحرب حتى وا 

وتــذكر الآيـــة  -كمــا مــرّ ذكــره -ســاحة الحــرب ، فــالفرار مــن الحــرب يعــدّ مـــن كبــائر الــذنوب  
                                                                 

 .  28-27/ 4ظ : ابن كثير/  تفسير القرآن العظيم ،  (1)

 .  423 -422/  2القدير ،  فتح / ظ : الشوكانيّ  (2)

 .  291و  287/  9ظ : ابن عاشور / التحرير والتنوير ، (3) 
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الله وأنّ هـــذا الغضــب مســتمر ودائـــم الكريمــة وجــزاء مــن فـــرّ مــن الحــرب قـــد بــاء بغضــب  مــن 

علـيهم وهـذه إشـارة واضـحة فـي الآيـة المباركـة ، وختمـت الآيـة أنّ مصـير الفـارين مـن المعركــة 

 . ( 1)هي جهنم وبئس المصير 

عن فلســفة تحـريم الفــرار مــن الزحـف فقــال : " حــرّم الله )عليــه السـلام(وقـد ســئل الإمـام الرضــا 

الفـرار مــن الزحـف لمــا فيـه مــن الـوهن فــي الـدين، والاســتخفاف بالرسـل والئمــة العادلـة، وتــرك 

ظهـــار  نصــرتهم علــى العــداء والعقوبــة لهـــم علــى تــرك مــا دعــوا إليـــه مــن الاقــرار بالربوبيــة، وا 

ماتة الفساد، لما في ذ لك من جرأة العدو علـى المسـلمين، ومـا يكـون فـي العدل، وترك الجور وا 

بطال دين الله عزّ وجلّ وغيره من الفساد "   .( 2)ذلك من السبي والقتل وا 

الآيـة الكريمـة تتحـدث عـن حكـم مـن أحكـام الجهـاد فـي سـبيل الله تتنـاول فيـه مسـألة الفـرار مــن 

ــدّت مــــن الكبـــائر ومــــن الم ــة العـــداء والتــــي عــ ــان الزحـــف والهــــروب عــــن مواجهــ ــذا كــ ــات لــ وبقــ

الخطاب الوارد في الآية شديد اللهجة وفيه من الوعيد لمن يتخلـف عـن الزحـف أو يهـرب وقـد 

ــالهم  ــالى وتنـ ــيبهم غضـــب مـــن الله تعـ ــالى المـــؤمنين عـــن ذلـــك الفعـــل حتـــى لا يصـ نهـــى الله تعـ

 عقوبتـه جـلّ وعــلا ، لـذا كــان فيهـا مـن التحــذير بعـدم القيــام مثـل ذلـك العمــل لنّ الإيمـان بــالله

 . تعالى يتعارض مع فعل الكبائر والفرار من الزحف كبيرة 

بـالنهي ، فمــن يفـر مــن  المقتـرنيمـاني وهـو الإيمــان الإمســتوى المــن سـياق الآيـة جلي ـا  يبـدوو  

الزحـف فقـد خـالف أمـر الله تعــالى ومـن يخـالف أمـره عـزّ وجــلّ فقـد أصـابه غضـب مــن الله ولا 

 يجتمع إيمان المرء مع الغضب الإلهي كونه قد خرج من دائرة الإيمان .  

                                                                 

 .  32-31/ 5/ المثل ،  ظ : ناصر مكارم الشيراوزيّ   (1)

 .  33 /5، المثل/  الشيراوزيّ  مكارم ناصر:  ظ(2)  
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  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱقال تعالى :  -4

 29النساء:  َّٱ...  ئنئى ئم ئز ئر ّٰ

في الآية يظهر مستوى من المستويات الإيمانية التي حدّدها القرآن الكريم وهو إيمان مقترن 

مباشرة وهو إيمان ثمّ قرنه  َّ  ذٰ  يي يى  ُّٱبالنهي وما يؤيد ذلك قوله تعالى : 

 . َّٱىٰ رٰ  ُّٱبالنهي هو 

قال : " البيع عن تراض   )صلى الله عليه وآله وسلم(في بيان معنى الآية ورد عن رسول الله 

ن شـاء تـرك ،  والخيار بعد الصفقة ... " والقصـد مـن البيـع وشـرطه التخييـر ، إن شـاء أخـذ وا 

وهو أن يخير أحد المتبايعينِ بعد اتفاقهما على البيع بينهما ، فإن حصل بيع بينهما بإمضاء 

 .(1)عقد البيع أو نقضه ويحصل التراضي بينهما 

 يى يم يخ  ُّٱوقد أحلّ الله تعالى الكسب عن طريق التجـارة ومنـه قولـه عـزّ وجـلّ : 

 .( 2)، ومعنى ذلك هو التراضي بالتجارة 275البقرة:  َّ  ذٰرٰ  يي

ــاع ، وذكــــر  ــذا بالإجمــ ــائز ، وهــ ــارة جــ ــة هــــي أكــــل المــــوال بواســــطة التجــ ــة الكريمــ وقصـــد بالآيــ

 يبيع خسارة فيبيع الرجل شـيئًا يسـاوي مئـةالجمهور على أنّه جواز الغبن في التجارة ، أي أن 

 درهم بدرهم واحد فقط ، فهذا جائز ، كون الآية تبين أنّ التراضي في البيع جائز ومعناه رضا

   

                                                                 

 .  631- 630/  6ظ : الطبريّ / جامع البيان ،  (1)

 .  179/  3ظ : الطوسيّ / التبيان ،  (2)
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 .(1)الطرفين في البيع 

طرف  منهمـا ، وفـي التجـارة أمـران  وقصد منها المبايعة ووصفها أنّها عن طريق التراضي لكلِّ 

 .( 2)صرف أو التخيير أو البيع بالعقد فقط إمّا إمضاء البيع بالت

   .( 3)معنى التجارة في الآية المباركة هو البيع والشراء الذي يكون عن تراض  

)صلى الله عليه وآله عن مجاهد معنى التجارة هي البيع ، وفي حديث مرفوع عن رسول الله  

ــا " ، وعنــه  وســلم( ــا لـــم يتفرقـ ــلم(: " البيعـــان بالخيـــار مـ ــايع  )صـــلى الله عليـــه وآلـــه وسـ " إذا تبـ

 .( 4)الرجلان فكل منهما بالخيار ما لم يتفرقا " 

 .( 5)وقصد من التجارة تمام البيع والتراضي فيه باللسان وأن يختار أحدهما في البيع بالقبول 

:  فقال اختر:  له قال ثم  رجلًا  النبيّ صلى الله عليه آله وسلم بايع " أنّ  عباس قال ابن وعن

 .( 6)البيع "  هكذا:  فقال اخترت قد

البيع يراد بهِ التجارة وقد تنشأ عنها زيادة في الموال والرباح ففيه الفائدة للصناعة والناس ، 

 .( 7)فهي واسطة نافعة لكليهما ، كما هو ترويج للبضاعة وتسويقها خدمة للطرفين 

                                                                 

 .  41/  2ظ : ابن عطية / المحرر الوجيز ،  (1)

 . 57/  3ظ : الطبرسيّ /  مجمع البيان ،  (2)

 .  151/ 5ظ : القرطبيّ / الجامع لحكام القرآن ،  (3)

 .  269/ 2ظ : ابن كثير / تفسير القرآن العظيم ،  (4)

 .  732/  1ظ : الشوكانيّ / فتح القدير ،  (5)

 . 127/  8،  الرحمن مواهب / السبزواريّ عبد العلى و ،  352/  4،  المنثور الدر / السيوطيّ (6) 

 .  639/  5ل القرآن ، ظ: سيد قطب /  في ظلا (7)
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: " البيعــان بالخيــار مـا لــم يتفرقــا أو  لم()صـلى الله عليــه وآلــه وسـوقـد ورد حــديث لرســول الله 

 .( 1)يقول أحدهما للآخر اختر" 

توصــي الآيــة الكريمــة بــأن يــأكلوا المــوال بالتجــارة التــي تقــوم بتراضــي الطــرفين ضــمن قواعــد 

العقــود والعـروض التـي قصـد بهــا الـربح، فلـيس كــل  الشـرع المقـدس ، وهـذه التجــارة شـملت كـلّ 

 .( 2)تراض  يحلّ فيجب أن يقع التراضي ضمن حدود الشرع 

والتجارة في الآية تشتمل على البيع والإيجار والرهن وأن تكـون تلـك التجـارة بعيـدة عـن الإكـراه 

 .( 3)والجبر والخداع فهي قائمة عن طريق التراضي 

 البيـع أنّ  كمـا،  بهـا يـتم التـي والطريقـة البيـع كيفيـة فـي واضـح يـانبلحاظ ما ورد من القـوال ب

 حقـوق اسـتغلال عـن بعيـدًا يكـون والـذي،  الشـرعيّ  الوجـه من الحلال البيع هو ذكره ورد الذي

 أحلّتـــه قــد بيـــع   كــل فلـــيس،  الشــرعيّة غيـــر والطــرق الطمـــاع فيــه تـــدخل ولا،  وأمــوالهم النــاس

 فمـن،  للتحـريم الموجبـة أسـبابه لـه وكـلّ   الشـارع حرمهـا مـا البيـوع مـن فهنـاك المقدسة الشريعة

 يكون ما ومنه،  وغيره كالرّبا المجتمع على ونفسيّ  اقتصاديّ  ضرر فيه كان ما والبيع التجارة

 مـن أكثـر ضـرره ولكنـه لهـم ومنفعـة الطراف اتفاق فيه تراض   عن المال مقابل بالسلع التبادل

 بــالخمر المتـاجرة فـي الحــال هـو كمـا،  الجوانــب مـن كثيـر فــي المجتمـع فـي مــؤثر فهـو،  نفعـه

ــا والميتـــة الخنزيــــر ولحـــم ــناف مـــن غيرهــ ــا التـــي الصــ ــا  المقــــدس الشـــارع حرمهــ  مــــن تلحــــق لمـ

ــيمة الضــــرار ــــي الجســ ــات فـ ــــي المجتمعــ ــا تتفشــــى التـ ــ ــــررها يكــــون إذ، فيهـ ــا صــــحيًا ضـ ــ  وأخلاقيًـ

لى واقتصاديًا  الناس في المستقبل .الضرار التي تصيب  من غيرها وا 
                                                                 

 .  329/ 4محمد الطباطبائيّ / الميزان ،  (1)

 .  33/  3ظ : وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ، (2) 

 .  64/  2ظ : محمد تقي المدرسيّ / من هدى القرآن ،  (3)
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هم بالابتعــاد عـن الطـرق غيــر حـثّ فيهـا مـن النهــي الموجـه للمـؤمنين و تتبـع الآيـة الكريمـة ومــا بو 

المشروعة عن طريق النصب والاحتيال لخذ أموال الناس بالباطل ومن يفعل ذلك فقد خالف 

كريمة بأن يكون أمر الله تعالى ومن يخالف أمره عزّ وجلّ فقد سقط إيمانه لذا توصي الآية ال

وأكـل أمــوال النــاس  الكسـب عــن طريـق التجــارة والكسـب الحــلال حتـى لا يكــون هنـاك تلاعــب

 بالباطل .

مـن خــلال مـن المسـتويات الإيمانيــة التـي أشـار إليهـا القـرآن الكـريم مسـتوى إيمـاني  ويبـدو لـي 

لمـؤمن بمـا دعـاه بـالنواهي فمتـى مـا التـزم ا المقتـرنالخطاب الإلهي إلى المؤمنين وهو الإيمان 

 الله تعالى وتجنب ما نهى عنه كان مؤمنًا حقيقيًا يستحق المنزلة الرفيعة . 

 فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱقال تعالى :  -5

 130آل عمران:  َّ قم قح  فم

إنّ الآية القرآنية تتحدث عن مستوى من المستويات الإيمانيـة التـي حـدّدها القـرآن الكـريم وهـو 

وهو إيمان ثمّ  َّ ظم طح ضم ُّٱبالنواهي ، وممّا يؤكد ذلك قوله :  المقترنالإيمان 

 .  َّ  عم عج  ُّٱقَرَنَهأ مباشرة بنهي هو  

 إلـى يـدعو فهـو أشـكاله بكـلّ  بـه التعامـل  عـن والنهـي الرّبـا تحـريم فـي صـريح القرآني الخطاب

ن،  وتجنبــه عـــن الابتعــاد  لـــه يغفـــر الله لعــل الله إلـــى يتــوب فإنّـــه،  بــه يعمـــل الإنســان كـــان وا 

 . عليه ويتوب
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 كيف فبيعوا الجنسان اختلف " إذا: قال( )صلى الله عليه وآله وسلم( ( الله رسول عن ورد ماو 

 . (1)"  شئتم

 الروايــة نــص وهــو،  الرّبــا تحقــق تنفــي بهــا المتعامــل المــادة اخــتلاف أنّ   يبــين الروايــة ظـاهر

 . الشريفة

 يكــون لا ":  قـال الرّبــا يتحقـق فـيمن( الســلام عليـه) الصــادق الإمـام عـن زرارة عــن روايـة وفـي

 .( 2)يوزن "  أو يكال فيما إلاّ  الرّبا

 ومن جملة المفسرين الذين تكلموا عن مفهوم أو في بيان هذه الآية ما ورد : 

الآية توجه خطابهـا إلـى المـؤمنين بعـد أكـل الربـا بعـد إسـلامهم ، وقـد شـملتهم هدايـة الله تعـالى 

ــا كــانوا فــي الجاهليـــة عنــدما يــؤخر الــدين فيقـــوم الــدائن بمضــاعفة المـــال  ولــيس هــو الحــال كمـ

ــا تحـــدث بـــه الآيـــة  المــدين مقابـــل إمهالـــه فتـــرة أخـــرى لجـــل اســـترداد المــال مضـــاعفا ، وهـــو مـ

أضعافًا مضاعفة ، والتقوى التي ذكرتها الآية هي خطاب للمؤمنين أيضًا لجل تقوى الله فـي 

أمــر الله تعــالى  بــا ، وفــي غيـر ذلــك فهــو شـامل لكــلّ يـق الرّ بــا وعــد أكـل المــال عــن طر أمـر الرّ 

للمؤمنين والواجب تطبيقه وتنفيذه كي ينجحوا وينجـوا مـن عقابـه عـزّ وجـلّ وأن يثيـبهم بـالخير 

 .(3)على عملهم 

                                                                 

 .  341/  13،  الوسائل مستدرك / الطبرسيّ  حسين (1)

 . 146/  5،  /الكافي الكلينيّ (2) 

 .  51-49/  6ظ: الطبريّ / جامع البيان ،  (3)
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الآية تتحدث بالنهي عن الرّبا ، وقيل هو ربا الجاهلية وزيادة المال عنـد تـأخيره ، فيـدخل فيـه 

فــي التعامـل مـن جهــة مضـاعفة المـال ، والتقــوى المـذكورة فـي الآيــة هـو اتقــاء  الزيـادة المحرمـة

 . (1)الله تعالى وترك معاصيه 

تشير الآية إلى حرمـة أكـل الرّبـا وقـد وصـفت الآيـة حـال العـرب فـي أكـل الربـا فهـم يضـاعفون 

الدّين فكان الدائن يخير المديون إمّا قضاء دينه أو أن يربي ومضاعفة وهـو إشـارة إلـى تكـرار 

التضـعيف سـنة بعـد أخـرى ، فكــانوا يأبقـون الـدين علـى المـدين لقــاء مضـاعفة الـدين فقـد يصــل 

فاحش ، وقد دلّت الآية على قبح ذلك العمل وحرمت الآية كافة أنواع الرّبا ، وهذا ما المبلو ال

 .(2)فهم من الآية 

بعد الكل والانتفاع  )صلى الله عليه وآله وسلم(الخطاب موجه إلى الذين صدقوا بالله ورسوله 

 بال به ، ومعنى الرّ من الرّبا كونه منهي عنه من قبل الله عزّ وجلّ ، وبالتالي فهو حرام التعام

هو الزيادة والانتفـاع منـه بتـأخير الجـل لزيـادة الفائـدة منـه ، ووجـه التحـريم أنّ الله تعـالى يـرى 

 . (3)المصلحة في تحريمه 

عليها  ون ويزيدونبا وعدم الزيادة على الدين هو ما ورد في الآية الكريمة ، كما يفعلتحريم الرّ 

ــا كمـــ ــد لمــــن يســـتحل الرّبــ ــا هنـــاك وعيــ ــأخير تســـديده ، كمــ ــم ا إمقابـــل تــ ــه فـــي الآيــــة حكــ نّ حكمــ

 . (4)الكافر

                                                                 

 .   588 – 587/  2ظ : الطوسيّ / التبيان ،  (1)

 .  507/ 1ظ : ابن عطية / المحرر الوجيز ،  (2)

 .  311/  2ظ : الطبرسيّ / مجمع البيان ،  (3)

 . 202/ 4ظ : القرطبيّ / الجامع لحكام القرآن ،  (4)
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نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن التعاطي بالرّبا ، وهو ردّ لكلّ من يتعاطى الرّبا أن يصبر 

مّـا أن يزيــد نّهــم كـانوا فـي الجاهليــة إذا حـلّ أعلـى المـدين ؛ ل جـل الــدين إمّـا أن يسـدد المــال وا 

 . (1)عليه ، فيكون ذلك ربًا ، وهو معنى الآية لقوله أضعافًا 

الآية تتكلم عن إرشاد للمؤمنين إلى الصلح لهم والمر بترك الربا والنهي عنه ، كما أنّ الآية 

 هي  هى هم ُّٱ نازلـة قبـل الآيــة التـي تتحـدث عــن الربـا فـي ســورة البقـرة لقولـه تعــالى :

با إنّما القصد الحكمة من تحريم الرّ ، ف 275 البقرة: َّ ذٰرٰ يي يى يم يخ يجيح

منه حمل المّة وأن يواسي الغني الفقير من خلال إقراضه قرضًا حسنًا وعـدم مضـاعفة المـال 

عليه أو لغرض إبعاد المسلمين عن التكاسل في استثمار الموال عن طريق الرّبا واللجوء إلى 

 . (2)التشارك والتعاون فيما بينهم 

نّ الرّبـا الفـاحش حـرام ، أمّـا إذا كـان غيـر فـاحش  وقد استدل البعض على أنّ الآية قصد بهـا أ

أشكالهِ ومراتبـهِ قـلّ  با حرام بكلّ فليس بحرام  والدليل لذكره أضعافًا مضاعفةً ، والصحيح أنّ الرّ 

ر ولا علاقــة للّفظــة أضــعافًا كونهــا قيّــد فــي النهـي ، إنّمــا هــي إشــارة لمــا كــان عليــه حــال ثأـأو كَ 

 .( 3)الناس أيام الجاهلية فهم كانوا يضاعفون المال أضعافًا بشكل فاحش 

الآية دالة على تحريم الرّبا من خلال النهي عنه وتقوى الله تعالى في الموال التي تجمع عن 

الوعيد لمن يستحلّ الرّبا ويعمل بـهِ فـي النـار ، والـذي يسـتحلّه فقـد كفـر ،  طريق الرّبا وأكلها ،

فـــي  )صـــلى الله عليــه وآلــه وســلم(فــالمر أن يطيــع الله تعــالى فــي تحريمـــه كمــا يطيــع رســوله 

                                                                 

 .  117/ 2تفسير القرآن العظيم ،  / : ابن كثير ظ (1)

 . 87-84/  4التحرير والتنوير ،  /: ابن عاشور  ظ (2)

 .  155/  2تفسير الكاشف ،  /محمد جواد مغنية  (3)
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تبليغـهِ للنــاس بتحـريم الرّبــا ، فقــد كـانوا يبيعــون المـوال بالآجــل ويزيــدوا قيمتهـا ، فــذكر القــرآن 

 .(1)خلال القول أضعافًا مضاعفةً الكريم ذلك من 

من بين أساليب القرآن الكريم هو محاربة الانحرافات الاجتماعية المتجذرة في المجتمع ما قبل 

الإسلام ، فالكل يعرف أن من بين تلك الانحرافات والمفاسد التي كافحها الإسلام وحاربها هو 

ــائدًا فــي المجتمـــع الجــاهلي وخاصـــة بم كــة المكرمـــة ، وقــد كشـــف القـــرآن الرّبــا ، حيـــث كــان سـ

الكريم الخطأ الذي يتصور بعض الناس بأنّ الرّبا يزيد من أموالهم والحقيقة أنّ الزكاة والإنفاق 

في سبيل الله هو من يزيدهم ويضاعف لهم مالهم ، أمّا الرّبا فهـو ممحـق للمـال ، وفـي قصـده 

 .( 2)لمعقولة أضعافًا مضاعفة هو الرّبا الفاحش والزيادة الربوية غير ا

من الخطار التي تضرّ بالمجتمع وتقطع أوصاله هو الرّبا فهو خطر على الوحدة الإسلامية  

لهـا ، فهـو يشـكل فجـوة اقتصـادية تـؤثر فـي المّـة ، فالفائـدة الحاصـلة مـن  والشخصـية الرسـالية

المـال بمــرور الـزمن إنّمــا تـؤثر علــى الفقيـر وتزيــد مسـكنته وتزيــد الغنـي الشــبع والجشـع ، فهــو 

خطر على المسلمين ، وبهذا تهتز الشخصية الإسلامية التي رسمها الدين في الحياة السعيدة 

زعـزع إيمانـه ومواجهــة العـدو، فالرّبــا تبـدأ بـذرة صــغيرة تنمـو لتنضــج للمسـلم وضـمان حقوقــه ويت

فتكـون آفــة علــى المّــة ، لــذا فالإســلام وقــف ضـده وحاربــه وجعــل الرّبــا والمرابــي كحــال الكفــر 

 .( 3)والكافر في نفس المنزلة 

مـن المسـائل التــي تهـدد المجتمـع الإســلامي وتفكـك وحدتـه وتجعــل اهتمامـه بالـدنيا دون الــدين 

با فنجد الإسلام قد حارب هذه الظاهرة الممتدة على مرّ العصور ودعا وتضعف وجوده هو الرّ 
                                                                 

 .  2/415التفسير المنير ،  /: وهبة الزحيليّ  ظ (1)

 .  430 – 429/  2المثل ،  /: ناصر مكارم الشيرازيّ  ظ (2)

 . 656-655/ 1من هدى القرآن ،  /المدرسيّ : محمد تقي  ظ (3)
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للقضاء عليها عن طريق محاربتها بشكل  جدي وفرض العقوبات عليها لجل تخليص الناس 

فهــي تتحـدث عــن  ت التــي نهـت عــن ذلـك هـي الآيــة آنفـة الـذكرمنهـا ومـن عواقبهــا ومـن الآيـا

ووصفته بالكل لما يـؤثر فـي المجتمـع والفـراد فـيجعلهم فـي حالـة ضـعف  حرمة التعامل بالربا

با ، ونجد أنّ الخطاب موجه للمؤمنين بالكف أمام المال وأصحاب الموال الذين يتعاملون بالرّ 

عن تلك الآفة التي تنخر بجسد المجتمع الإسلامي وتقضي عليه وتنهاهم عن التعامل بهِ وأن 

نّ من يفعل ذلك فقد خرج من دائرة الإيمان كونـه لـم يلتـزم بتعـاليم يتقوا الله تعالى في عم لهم وا 

 .القرآن الكريم ولم يتجنب ما نهى عنه 

 المقتـــرنهـــو الإيمــان مــن المســـتويات الإيمانيّــة  مــن الآيـــة الكريمــة مســـتوىوالــذي يظهــر لـــي  

لا يكـون هنـاك شـكّ أنّـه تجـارة أو بيـع  باب الحكام الخاصّة بالمعاملات ، ولكـيالنواهي في ب

فقط بيّن القـرآن الكـريم ذلـك المـر وذكـر بعواقبـهِ وأنّـه بحكـم الكـافر الـذي لا يـؤمن بـالله تعـالى؛ 

 لنّه من لم يلتزم بتعاليم الله عزّ وجلّ فليس بمؤمن.

ــالى :  -6 ــ ــ ــ ــ ــ ــال تعــ ــ ــ ــ ــ ــ  بز  بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱقــ

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي  تن تم تز تر بىبي بن بم

 نر  مامم لي لى لم كي كى كلكم كا قي  قى فىفي

 221البقرة:  َّ نى نن نم نز

مــن المسـتويات الإيمانيــة التـي حـدّدها القــرآن الكـريم وهــو مسـتوى  إنّ الآيـة الكريمـة تشــير إلـى

بــالنواهي فالإيمـــان قـــد حــدّده ســـياق الآيـــة التــي تشـــير إلـــى النهــي عـــن نكـــاح  المقتـــرنالإيمــان 

 .  َّ  ّٰ ِّ  ُّالمشركات والنكاح من المؤمنات والنهي في قوله:  
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أأختلــف فيمــا نزلــت الآيـــة هــل المــراد جميــع المشـــركات أم بعضــهن دون بعــض ، وهــل الآيـــة  

 المشــركات وهنــا تشــتمل كــلّ  كــلّ منسـوخة أم لا، فقــال بعضــهم أنّهــا نزلــت بتحــريم النكـاح مــن 

مشـركة كانـت سـواء عابـدة وثـن أو يهوديــة أو نصـرانية أو مجوسـية أو غيـرهم ، وقيـل نســخت 

ــة ] ــا أهــــل الكتــــاب  5-4مـــن ســــورة المائـــدة الآيــ . وقيـــل الآيــــة لا منســــوخة ولا (1)[ لتخــــرج منهـ

مخصوصــة، فهـــي تحــرم النكـــاح مـــن الكفــار فهـــي عامــة لتشـــمل أهـــل الكتــاب المشـــركين بـــالله 

كــاليهود والنصــارى ، وقــال بعضــهم كــابن عبـــاس ومجاهــد وغيــرهم أنّهــا منســوخة بالآيــات فـــي 

 .(2)سورة المائدة وقد أخرج منها أصحاب الكتاب ... 

ــالله  ــ ــــرك بـ ــــن يشــ ــلّ مــ ــ ــــركات كــ ــــرانيات  المشـ ــــات والنصــ ــــك اليهوديــ ــــن ذلــ ــــرج مـ ــــر ، فيخــ ــا آخــ ــ إلهًــ

 . (3))الكتابيات( في اللفظ والمعنى الوارد في الآية 

)صلى الله معنى الآية تحريم الزواج من النساء الكافرات حتى يؤمنّ بالله تعالى ورسوله محمد 

ــلم( ــلم أن يتــزوج كـــافرة ، فهـــو تحــريم  عليــه وآلـــه وسـ ــلّ لمسـ ــام فــلا يحـ نكـــح جميـــع وهــو لفـــظ عـ

المشــركات مـــن أهــل الكتـــاب وغيــرهم وهـــي لا منســوخة ولا مخصوصـــة عنــدنا، وبقيـــة العلمـــاء 

 .(4)عندهم اختلاف في ذلك ... 

واختلف العلماء في حرمة نكاح المشركات ثمّ نسخت الآية بعدم دخول النساء الكتابيات منهن 

الصــحابة والتــابعين مــنهم  [ ، وقــد روي ذلــك القــول عــن5-4فـأحلّهن فــي ســورة المائــدة الآيــة ]

                                                                 

 .  711/ 3جامع البيان ، / : الطبريّ  ظ (1)

 .    218-217/ 2التبيان ،  /: الطوسيّ  ظ (2)

 .  296/ 1المحرر الوجيز ،  /: ابن عطية  ظ (3)

 . 70/  2ظ : الطبرسيّ / مجمع البيان ،  (4)
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كافرة ، وقد خصصت الآية فيخرج منها الكتابيـات  قتادة وسعيد بن جبير أنّه لفظ عام في كلّ 

 . (1)فلم يتناول اللفظ العموم وهو قول الشافعي...

هذا التحريم الوارد في الآية من الله تعالى علـى المـؤمنين بـالزواج مـن المشـركة ، وقـد اخـتصّ 

الخطاب النساء من أهـل الكتـاب فهـن مسـتثناة فـي أمـر الـزواج ، وقيـل قصـد الآيـة المشـركات 

 .(2)من عبدة الوثان فيخرج أهل الكتاب من اللفظ الوارد في الآية 

ن بـالله لمــا ورد فــي يهــل الكتـاب كــونهم مشــركل :أنّهـا تعــمّ ألوّ الكـلام فــي الآيـة علــى قســمين ا

 القرآن الكريم في مواضع عدّة على إشراكهم بالله كاليهود والنصارى وغيرهم . 

والقـول الآخــر : يخـرج الكتابيــات مــن اللفـظ الــوارد فــي الآيـة لمــا ورد فــي سـورة المائــدة الآيتــان 

الآيـة وهــذا المحكـي عــن جملـة مــن الصــحابة [ وهـو تخصــيص لهـن لمــا ورد مـن تعمــيم 4-5]

والتابعين أبرزهم ابـن عبـاس وسـفيان ، وقيـل هـي ناسـخة للآيـة الـواردة فـي سـورة المائـدة كونهـا 

 .( 3)ل هو الراجح نزلت بعد المائدة ، والقول الوّ 

نّ ابن عمر عندما سئل عن نكاح أهـل الكتـاب استشـهد بتحـريم ذلـك مـن الآيـة ، وقيـل إوقيل 

يـة لفــظ عــام توجــه بتحـريم النكــاح مــن جميــع الكفـار وليســت منســوخة أو مخصوصــة ، أن الآ

وقيــل أنّـــه يجــوز التمتــع بالكتابيــات وجعلهــن مــن ملـــك  –لمــا ورد ذكــره  –وقيــل أنّهــا منســوخة 

 .(4)اليمين 

                                                                 

 .  67/  3ظ : القرطبيّ / الجامع لحكام القرآن ،  (1)

 .  582/  1ظ : ابن كثير / تفسير القرآن العظيم ،  (2)

 .  393/  1فتح القدير ،  / : الشوكانيّ  ظ (3)

 .  197/ 1البلاغيّ / آلاء الرحمن ، محمد جواد ظ :  (4)
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تعـدّ الآيـة مـن آيـات الحكـام فهـي تتنـاول حكمًــا وهـو الـزواج ، ولفظـة نكـاح تعنـي عقـد الــزواج 

الوطء ، وتعني الآية أنّه لا يحلّ للمسلم أن يتزوج المشركة وكذلك المشـرك لا يحـلّ لـه ويقال 

ــة الـــزواج مــــع  ــد يقصـــد منـــه حقيقــ ــإنّ النكـــاح والــــزواج لفـــظ واحــ ــه فـ أن يتـــزوج بالمســـلمة ، وعليــ

)صـلى الله عليـه مـن لا يـؤمن بنبـوة رسـول الله محمـد  تفصيلاته ، ولفظ المشـركين شـامل لكـلّ 

هل الكتاب أيضًا ، وقيل أنّ القرآن الكريم لا يطلق وفي هذا فإنّ القول قد شمل أ،  وآله وسلم(

كونهم ممن على الرغم من لفظة المشركين على أهل الكتاب ، فهو يخرجهم من دائرة الشرك، 

أشـرك بــالله تعـالى فــي عقيـدتهم كمــا اعتقـد اليهــود أنّ عزيـر ابــن الله واعتقـاد النصــارى بروبيــة 

 .(1)أنّه ثالث ثلاثة...عيسى المسيح و 

ظم من خلالها المجتمـع الإسـلامي ومـن بـين تلـك الحكـام نَ هناك جملة من الحكام في الآية يأ 

تحريم النكاح من المشـركات ، ومعنـاه أن لا تتزوجـوا المشـركات اللاتـي لسـن كتابيـات إلـى أن 

ا من الله ، نبي   وسلم( )صلى الله عليه وآلهيدخلن بالإسلام ويكونن مؤمنات ويؤمنّ برسول الله 

 .(2)وخلاصة القول يحرم الزواج من المشركات ما دمن على شركهن حتى يؤمنّ ... 

الآية فيها حكم حرمة الـزواج مـن المشـركات ، ومنـع الإسـلام الـزواج للمـرأة المؤمنـة مـن الرجـل 

الــزواج المشـرك ومنــع الــزواج للرجـل المــؤمن مــن المـرأة المشــركة، وتــرجيح الرجـل المــؤمن فــي 

ن كـان يتمتـ ع بالشـكل والثـروة ، كـون المـرأة مهما كان شكله أو ما يملك على الرجل المشـرك وا 

المّ ولها الدور الكبير والساسي في تنشئة الولاد وتربيتهم وتعليمهم العقيدة الصـحيحة ،  هي

                                                                 

 . 332/ 1ظ : محمد جواد مغنية / تفسير الكاشف ،  (1)

 .  661/  1ظ : وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ،  (2)
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الإسـلامية لذا نهى الإسلام عن الزواج بغير المسلمة ، لما فيه من التأثير علـى سـلوك السـرة 

 .(1)وأخلاق الولاد وسلوكهم ورعايتهم...

هذا الجزء من الآية القرآنية الكريمة له ارتباط بالجزء التالي من الآيـة نفسـها فـالحكم فيـه واحـد 

، فالآيـة بعمومهــا تتحـدث عــن حرمـة النكـاح بالمشــركات وهـو نهــي وسـياق الكـلام مــرتبط معـه 

لـك ، وبلحــاظ الآيــة ومــا ورد فيهــا مــن خطــاب النكـاح مــنهن وقــد وضــحت الآيــة الســبب مــن ذ

 بالنهي .  المقترنيبرز مستوى من المستويات التي اشار إليها القرآن الكريم وهو الإيمان 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي  تن تم تز تر  ُّٱقال تعالى :  -7

 نر  مامم لي لى لم كي كى كلكم كا قي  قى فىفي

 221البقرة:  َّ نى نن نم نز

أي حرمـة نكـاح المؤمنـات مـن المشــركين مهمـا كـان ذلـك المشــرك ومـن أي صـنف مـن الشــرك 

مـــن حــرّ مشـــرك مهمــا كـــان حســـبه حتــى ولـــو زوجــت بعبـــد مــؤمن هـــو أفضــل عنـــد الله تعــالى 

، وقيـل لا يحـلّ نكــاح المسـلمة مـن غيــر أهـل دينهـا ســواء يهوديًـا أو نصـرانيًا أو مشــركًا ونسـبه

 . (2) حتى يؤمنوا بالإسلام

يحـرم وطء المشـرك للمؤمنـة وهـو إجمـاع المـة علـى هـذا الـرأي لمـا فيـه  وفي قول ابـن عطيـة:

 . (3)من الغضاضة على الإسلام ، كما أنّ في الآية أمر بولاية النكاح 

                                                                 

 . 541-540/ 1المثل ،  /: ناصر مكارم الشيرازيّ  ظ (1)

 .  719/  3ظ : الطبريّ / جامع البيان ،  (2)

 .  1/297ظ : ابن عطية / المحرر الوجيز ،  (3)
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أي لا تزوجــوا النســاء المســلمات مـــن الكفــار جمــيعهم ســواء مـــن أهــل الكتــاب أو غيــرهم حتـــى 

 .( 1)يؤمنوا 

ن كــان المشــرك مــن أصــحاب منـع الإســلام لــزواج  الرجــل المشــرك مــن المــرأة المســلمة حتــى وا 

ــأثير الــزوج علــى الزوجــة أالجــاه والنفــوذ والثــرو  ــادة مــن تــأثير الزوجــة علـــى ة ، كــون تـ كثــر بالعـ

 .( 2)الزوج 

هنالـك تــرابط بــين هــذا الجــزء مــن الآيــة والجـزء الوّل منهــا كونهــا تتحــدث عــن موضــوع واحــد 

بــنفس الســـياق وهـــو النكـــاح مــن المشـــركين ففـــي الآيـــة نهـــي عــن الـــزواج بالرجـــل المـــؤمن مـــن 

المشـركة ونهـي آخـر مــن زواج المشـرك مـن المــرأة المؤمنـة وهـذا النهــي الصـادر إنّمـا لمصــلحة 

فقـد  وتأثريها فيهم ، لذا فالذي لا يلتزم بما نهى الله تعالى عنـه –لمؤمنة المؤمن وا –الطرفين 

والمشـركات ، وفيهــا المشـركين حرمـة الـزواج مـن  بـالنهي وفيــه حكـمبطـل إيمانـه لنّ فـي الآيـة 

بالنهي في باب الحكام الخاصّة  المقترنوهو الإيمان ة يمانيمن المستويات الإيظهر مستوى 

 بمسائل النكاح . 

ــالى :  -8 ــ ــ ــال تعـ ــ ــ  ته تختم تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ٱٱُّقـ

 19النساء:  َّ  سخسم  سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم

إنّ النص القرآني يتحدث عن مستوى من المستويات الإيمانية التي حدّدها القرآن الكريم وهو 

 وهو إيمان  َّ بج  ئه ئم ٱٱُّبالنواهي ، وممّا يؤيد ذلك قوله :  المقترنالإيمان 

                                                                 

 .  70/ 1ظ : الطبرسيّ / مجمع البيان ،  (1)

 .  541/ 1/ المثل ،  يّ ظ : ناصر مكارم الشيراز  (2)
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 .  َّ  بخ بح  ُّثمّ قَرَنَهأ مباشرةً بالنهي هو 

عـادات الجاهليــة التــي كانـت ســائدة وكيــف أنّ الب مــن التمســك تعــالى عبــاده المـؤمنين الله نهـى

الرجـل كـان يـرث المـرأة مـن أقاربـهِ بمـا تملــك فيجعلهـا تحـت يـدهِ فيمنعهـا مـن الـزواج ومـن كافــة 

والعــادات الســيئة حقوقهــا حتــى تمــوت ، فلمــا جــاء الإســلام وضــع حــد ا لتلــك الظــواهر المقيتــة 

ــا المــرأة ف حــرّم تلــك العــادات وجعلهــا محظـــورة وشــرع الحكــام التــي تنصــف المجتمــع ومــن بينهـ

 .(1)وحرّم التعامل مع المرأة هكذا أسلوب 

في زمن الجاهلية في مسـائل الإرث وخاصـة المتعلقـة بـالمرأة  االآية نزلت لتحريم ما كان سائدً 

ــاء فـــي  فأكــدت علـــى تطبيــق حكـــم الله تعــالى فيهـــا وخاصـــة بمــا يتعلـــق بــالإرث وتطبيـــق مــا جـ

 .(2)الشريعة المقدسة 

ــا فـــي  الكريمـــة الآيـــة تنهــى المـــؤمنين علــى اســـتقلال النســـاء ذوات القربـــى فــلا يحبســـوهن طمعًـ

ميـراثهن لكـي لا يعطـوهن الحقــوق الشـرعية وحجـبهن عـن الــزواج وأخـذ ميـراثهن والمـوال التــي 

لجل تطبيق حكم  فالآيةيملكهن ، وهذه عادة الجاهلية التي كانت سائدة في الجزيرة العربية ، 

 .  (3)ريم ما كان من عادات الجاهلية وتطبيق حكم الله في أمر الله فيها الله وتح

الآية تخاطب الولياء أنّه لا يحـلّ لهـم وراثـة النسـاء كرهًـا ، فكـان الرجـل إذا مـات فـإنّ أوليـاءه 

مــا تملــك هـي إرث لهــم ولا يحــق لهـا الاعتــراض أو نفــي  نفســها ومالهــا وكـلّ ي أحـقّ بزوجتــه فـ

                                                                 

 .  522/  6ظ : الطبريّ / جامع البيان ،  (1)

 .  26/  2ظ : ابن عطية / المحرر الوجيز ،  (2)

 .   39/  3ظ : الطبرسيّ / مجمع البيان ،  (3)
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كما أمر الله تعالى بيق لشرع الله في القرآن الكريم ة لتحرم تلك العادات والتطذلك ، فنزلت الآي

 .(1)وأنّها حرة في نفسها ومالها 

بالنســاء الـواردة فـي هـذه الســورة المباركـة هـو تثبيـت الإرث الخــاص الخاصّـة مـن بـين الحكـام 

  ئه ئم ٱٱُّبالمرأة المتوفاة فقد كان في الجاهلية محصورًا على زوجها ، والخطاب في 

 شخصًـا خطـاب عـام لةمـة جميعًـا ، والإرث مصـير الكسـب إلـى كـلّ إنسـان عقـب  َّ بج

وقــد يـــرد إمّــا مــادي أو معنــوي ، ومنـــه آخــر واســتعماله يخــصّ المـــوال فــي الكثــر والرض ، 

 .(2)[  فلان ورث مال فلان [ ، أو القول ] ]يرث الرض ومن عليها

 هي إشارة إلى ما كان من أمر الجاهلية بأنّ الولد الكبر يرث أباه عند موته سواء في قيل: 

 .(3)رمته وحعن ذلك الفعل الآية  نهتزوجته ومالها وكل ما تملك تكون إرثاً للولد الكبر ف

من بين الحكام التي دعا إليها القـرآن الكـريم والتـي لهـا تـأثير فـي المجتمـع والسـرة هـو مسـألة 

الإرث وخاصة فيما يخصّ المرأة والإرث المخصوص في الآية إنّما هو الإرث بالغصب دون 

المــرأة وجـه حـقّ سـواء أكـان مــن العـادات الجاهليـة المقيتـة التـي كانــت سـائدة والتـي تخـصّ أن 

أو الإرث المادي الذي بقـي  الكبر تورث بنفسها وليس بمالها فقط عند وفاة زوجها إلى الابن

الــذي لا  خـاط  الإلـى يومنـا هـذا سـاريًا ، لــذا فالآيـة تنهـى عـن ذلـك العمــل السـيء والتصـرف 

ــانية ليمــت للـــدين ولا  كـــي لشـــيء ، وقـــد خاطـــب القــرآن الكـــريم المـــؤمنين بهـــذا الخطـــاب بلإنسـ

                                                                 

 . 94/  5ظ : القرطبيّ / الجامع لحكام القرآن ،  (1)

 .  283-282/  4ظ : ابن عاشور / التحرير والتنوير ،  (2)

 .  161/  7ظ : محمد حسين فضل الله / من وحي القرآن ،  (3)
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ظوا وينتبهوا لنفسهم من هكذا عمل  لنّ المؤمن لا يمكن أن يتصف بالإيمان ويخالف ما يتع

 .لك فقد خرج الإيمان من قلبهِ المران ومن يفعل ذ لا يجتمعالله تعالى ف دعنمن جاء 

مـن المسـتويات الإيمانيّـة التـي حـدّدها القـرآن الكـريم  مسـتوىويبدو لي عند تتبـع الآيـة القرآنيـة 

بالنهي الذي دعـا الله تعـالى عبـاده المـؤمنين ممّـن صـدقوا بـهِ  المقترنهو الإيمان باته في خطا

 عنه .   وبالشريعة الإسلامية المقدسة في الكفِّ 

أنّ النصوص القرآنية الكريمة التي مرّ ذكرها قد  -في هذا المبحث  - يتبين للباحث ممّا تقدم

بـالنواهي ( ، كمــا أنّهـا لا تختلــف  المقتــرنأظهـرت مــن سـياقها مســتوى إيمـاني وهــو ) الإيمـان 

في  –بالوامر  المقترنعن سابقاتها من الآيات القرآنية الكريمة التي برّزت المستوى الإيماني 

ــالى :  فقـــد تصـــدر  -المبحـــث الوّل مـــن هـــذا الفصـــل ــا بقولـــه تعــ   ئه ئم ٱٱُّخطابهـ

ٱَّ بج للمـؤمن والتأهيـل لـه ، فمتـى مـا  المسـتوى الإعـداديوقرنها بالنواهي ، وهـي بـنفس  ٱ

 تجنب تلك النواهي في الحكام العبادية والمعاملات والتزم بها فقد ارتقى من مستوى التصديق 

القلبيّ والاقرار باللسان إلى مستوى أعلى من التأهيل والسلوك فذلك يعتمـد علـى مـدى تطبيقـه 

وقـد يسـتحق  ، فإن لم يسـتجب ويتجنـب تلـك المحرمـات فهـو بـاق  فـي دائرتـه عنهلما نهى الله 

  . من تطبيق تلك الحكام الصادرة عن الله تعالى العقوبة الإلهية كونه لم يلتزم بما أريد منه 
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 بالعمل والتقوى : المقترنالفصل الثاني : الإيمان 

ل:  .  الصالح بالعمل المقترن الإيمان المبحث الأو 

 .  بالتقوى المقترن الإيمان:  المبحث الثاني
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   توطئة :  

، على معان  ومصاديق ومداليل كثيرةتضمن القرآن الكريم عند تعرضه لمفهوم الإيمان        

تناول الإيمان مقرونًا بعدة أمور وأفعال ، ومن بين ما تناوله اقتران الإيمان بالعمل كما 

ويبقى العمل الصالح ،  وبالتحديد العمل الصالح، كما أنّ العمل الصالح بمثابة الحرث للآخرة

هو مفتاح للمعرفة الحقّة للإيمان كون الإيمان عمل ، كما أنّ ترجمة الإيمان الذي هو 

 لقلبي تكمن في العمل الذي يقوم به المرء ، فتتضح صورة الإيمان من خلاله . التصديق ا

ما يقدم من عمل صالح ، وثوابه على مؤمن تتأثر ب نّ درجة الإيمان أو مستوى إيمان كلّ إ

قدر عمله ، وهذا ما صرح به القرآن الكريم وورد في الروايات الشريفة المستفيضة في هذا 

 الشأن . 

بالتقوى فقد تناول القرآن الكريم التقوى بنطاق  واسع  ومستفيض  المقترنوفي مسألة الإيمان 

ن للناس أنّ اكتمال إيمان العبد يكمن بالتقوى ، كما أنّ الثواب الذي يحصل عليه العبد ليبيّ 

، قدسةة المما جاءت فيه الشريع من الله تعالى هو نتيجة تقواه بتطبيقه الوامر والنواهي وبكلّ 

ونجد أنّ القرآن الكريم دائما ما يورد الإيمان والتقوى متلازمين ، حتى أنّ العمل الصالح الذي 

يقوم بهِ العبد ويستحق الجر عليه منوط بالتقوى فتكاد أن تكون التقوى هي الموجه والمسيّر 

، فهي حالة للمؤمن كي يطبق كل ما يأمره الله بهِ ، لذا نجد أنّ الإسلام يحثّ على التقوى 

 إيمانه .  نزلة رفيعة ينالها الإنسان ليزدادفي قلب الإنسان تبيّن صدق إيمانه وم

وقد بيّنت الآيات القرآنية الكريمة أنّ التقوى يجب أن تصبح ملازمة للإنسان كي يحصل على 

 . من يتصف بها  تعالى لكلّ ثمرات تلك التقوى التي أعطاها الله
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ل المبحث  . الصالح بالعمل المقترن الإيمان:  الأو 

من المور التي ترفع مكانة الإيمان وتزيد من درجته هو العمل الصالح فالعبد من       

الممكن أن يكون مؤمنًا بما يقوم بهِ من تنفيذ أوامر الله واجتنابه نواهيه وصحة عقيدته 

والصلوات النافلة وصوم التطوع  والحج وتطبيق الفرائض والمستحبات كالصلاة والصوم

وغيرها لكن هناك أمور أخرى لا يقوم بها وفي حاله هذا يمكن أن يطلق عليه صفة والعأمرة 

المؤمن لكنه لا يمكن أن يقاس إيمانه بمن يقوم بكلّ ما ذكر ويضاف عليه العمال الصالحة 

كما ورد بكلام ي أرفع و التي يقوم بها فهنا زاد إيمانه وارتفعت منزلته ووصل لمستوى إيمان

الِحأ مؤمنين عليه الصلاة والسلام قولهمولانا أمير ال ثأ   : " ال عَمَلأ الصَّ خِرَةِ "  حَر  ، فقوله ( 1)الآ 

الثواب واضح وصريح من ناحية الغرض المراد من العمل الصالح على أنّه  )عليه السلام(

أبي عبد الله الصادق )عليه السلام( رواية عن مولانا الإمام هناك لآخرة ، الموعود بهِ في ا

  حَتّى تأصَدِّقأوا وَلاَ  تأصَدِّقأوا،  حَتّى تَع رِفأوا وَلاَ  تَع رِفأوا،  حَتّى صَالِحِينَ  تَكأونأونَ  لاَ  إِنَّكأم   "قوله : 

بَعَةً  أَب وَابًا تأسَلِّمأوا لأحأ  لاَ  أَر  لأهَا يَص  حَابأ  ضَلَّ  بِآخِرِهَا، إِلاَّ  أَوَّ  إِنَّ  بَعِيدًا، تَي هًا وَتَاهأوا الثَّلَاثةَِ، أَص 

الِحَ   ال عَمَلَ  إِلاَّ  يَق بَلأ  لاَ   وَتَعَالى تَبَارَكَ  اللَّهَ   فَمَن   وَال عأهأودِ، بِالشُّرأوطِ  ال وَفَاءَ  إِلاَّ  اللَّهأ  يَق بَلأ  وَلاَ  ، الصَّ

طِه، وَجَلَّ  عَزَّ  لِلَّهِ   وَفى تَع مَلَ  بِشَر  تَك مَلَ  عِن دَه ، مَا نَالَ  عَه دِه، فِي وَصَفَ  مَا واس   وَعَدَه ، مَا واس 

بَرَ  وتَعَالَى تَبَارَكَ  اللَّهَ  إِنَّ  بَرَهأم   ال مَنَارَ، فِيهَا لَهأم   وشَرَعَ  ال هأدَى ، بِطأرأقِ  ال عِبَادَ  أَخ   كَي فَ  وأَخ 

 .    (2)"  82طه:  َّ نن نم نز نر مم  ما لي لى لم ُّٱ: فَقَالَ  يَس لأكأونَ،

                                                                 

 . 35/ 5الكلينيّ / الكافي ،  – 61/ 1/ نهج البلاغة ، )عليه السلام(الإمام علي بن أبي طالب  (1)

 . 106/ 1الكلينيّ / الكافي ،  (2)
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 ،(العملمع  الإيمان) هو الإيمان، مستويات من متقدِّم مستوى بيان على قائمالمبحث  هذا إنَّ 

 الَّتي كلِّها النُّصوص ففي ،(صالحًا) بكونه الموصوف( العمل) بـ المقترن( الإيمان)هو  : أي

 قال -الغلب العم وهو -(العمل على الإيمان) يقدِّم تارةً  القرآن صريح نجد استقرائها تمَّ 

 أقلُّ  وهو -(الإيمان على العمل) يقدِّم وتارةً  ، 88الكهف:  َّ  ثي ثى ثن ثم  ُّٱ :تعالى

ل المستوى من . 112طه:  َّ  لخ لح لج كم كل كخ ُّٱ : تعالى قال -الوَّ  

ل الح العمل مكاسب:  المطلب الأو   لأصحابه :  الص 

 ويقــرن يــؤمن، فمــن -التَّلــبُّس قبــل -الاختبــار قبــل مرحلــة اســتقراء علــى قــائم المطلــب هــذا   

لًا  بيانها في القرآن يشرع مكاسب جملة فله -صالحًا يكونَ  أن بشرط -بعمل إيمانه   .  مفصَّ

 دخول الجن ة :  –أ 

ــالى :  ــ ــال تعـ ــ  ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ُّٱقـ

 57النساء:  َّ بج ئه ئم

القـرآن الكــريم الآيـة القرآنيـة عـن مسـتوى مـن المسـتويات الإيمانيـة التـي ورد بيانهـا فـي تتحـدث 

ــــر  ــان المقتـ ــــه : وهــــو الإيمــ ــين ذلــــك قولـ ــا يبــ ــ ــالح ، وممّـ  يز ير ىٰ ُّٱن بالعمــــل الصــ

 ين ُّٱثـمّ ذكــر مكســب مــن مكاســب المــؤمنين الــذين يعملــون الصــالحات  َّٱيم

 . وهو دخول الجنّة خالدين فيها  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

ممّا وعد الله جلّ ثناؤه المؤمنين والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم هي الجزاء بدخول     

الجنّة فقد ورد الكثير من النصوص القرآنية التي تبين أنّ الله تعالى يثيب عباده المؤمنين 
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يمكن الجنّة ، كما تطرق القرآن الكريم إلى وصف تلك الجنّة وما فيها من الخيرات والتي لا 

       للمرء أن يتصورها ؛ كون ما فيها خارجًا عن التصور البشري، فجاء في قوله تعالى:

 ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي  ُّٱ

 124النساء:  َّ قى في فى ثي

  يم يز ير ىٰ ُّٱكما ورد في كتب التفسير المختلفة في معنى قوله تعالى : 

 تجتح به بم بخ  بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 57النساء:  َّ  ته تم تخ

وصــدقوا بمـا أنزلــه الله عليــه مــن  )صــلى الله عليــه وآلـه وســلم(إنّ الـذين آمنــوا بــالله ونبيّـهِ     

المـم جميعًـا ، وأدّوا بمـا فرضـه الله علـيهم مــن الفـرائض واجتنـاب المعاصـي فهـو معنـى العمــل 

مـة وهـو الصالح من أعمالهم فهو ما دعت إليه الآية وبالمقابل إنّ الله سيدخله الجنّـة يـوم القيا

 . ( 1)جزاء تلك العمال الصالحة فالله يثيبهم عليها 

في الآية وعد للمصدقين بالله عزّ وجلّ والذين يعملون الصالحات ويقصد منها الـذين يعملـون 

الحســنات والحســنات طاعــة الله والعمـــل الصــالح إمّــا عنــى بـــهِ عمــل الطاعــة أو العمــل الجيـــد 

نب ذلك العمل والله سيدخله الجنّة علـى العمـل الصـالح جوا الممدوح يعني العمل الصالح بكلّ 

 .( 2)الذي قام بهِ 

                                                                 

 .  168-167/ 7جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،  / ظ : الطبريّ  (1)

 .  232/  3التبيان  /ظ : الطوسيّ  (2)
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ــان وا  ــ ــــى الإيمــ ــــة علــ ــ ــــؤمنين بالجنّ ــد المــ ــ ــــب بوعــ ــار ، عقــ ــ ــد الكفــ ــ ــــر الله وعيــ ــا ذكــ ــ ــال " ولمـ ــ لعمــ

: معنـاه وظلـيلًا  الـدنيا فـي معهـودات هـي التـي والقـذار الريـب مـن: معنـاه ... ومطهـرةالصـالحة

 ظـل يفعـل كمـا ينتقـل، ولا يسـتحيل لا ظـل أنّـه يريـد أن ويصحّ  والبرد، الحر يقي بعضهم عند

 .( 1)"لامتداده  بظليل   يصفه أن ويصح لذلك، ظليلًا  بقوله فأكده الدنيا،

ــوا وعملــــوا 774ويـــرى ابــــن كثيــــر)ت      ــذين آمنــ ــه الله للــ ــألة الثــــواب الــــذي يعطيــ ه( فــــي مســ

الصـالحات فيقـول : " هـذا إخبـار عـن مـآل السـعداء فـي جنـات عـدن  التـي تجـري فيهـا النهـار 

في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها حيث شاؤوا وأين أرادوا ، وهم خالدون فيها أبدًا لا يحولون 

ــا ظــلًا : أي  ،  57النســاء: ٱَّ ته تم تخ ُّٱٱ:نهــا حــولًا، وقولــهولا يبغــون ع  عميقـً

 .( 2) " .أنيقًا طيبًا غزيرًا كثيرًا

ــدٌ  ــم  أي وعـ ــالى ســـيدخلهم الجنّــــة جــــزاء عملهــ ــأنّ الله تعــ ــالحات بــ ــذين يعملـــون الصــ للمــــؤمنين الــ

الصالح الجنّة التي تجري من تحتهـا النهـار والشـجار والسـواقي حيـث يكونـون  خالـدين فيهـا 

ويعطيهم الله أيضًا أزواجًا مطهرات  يستريحوا لهن ويجدون فيهن لذة الروح والجسد وبنعيم دائم  

الـريح اللافحـة والزمهريـر الـذي أعـدّهأ الله تعـالى  نالـريح بعيـدًا عـ من ظـلال  وطيـبِ  ليس بزائل  

 .(3) للعاصينَ 

ــافرين  ــد للكــ ــد ذكــــر الوعيــ ــد والوعيـــد فبعــ ــدأ الثــــواب والعقــــاب والوعــ ــذكير بمبـ الآيـــة مــــن قبيــــل التــ

وعـاقبتهم أعقبـت الآيــة التـذكير بالوعـد والثــواب للمـؤمنين والتوكيـد علــى الوعيـد للكفـار العصــاة 

                                                                 

 .  69/ 2المحرر الوجيز ،  /ابن عطية  (1)

 . 338/ 2،  العظيم القرآن تفسير (2)

 .  3/168المثل في تفسير كتاب الله المنزل ،  / ناصر مكارم الشيرازيّ ظ:  (3)
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بمصيرهم المحتوم وتحققه بينما جاءت الكلام بالسين المشعرة بقصر مدة التنفيس وقصد منها 

 . ( 1)يب الخير والبشرى للمؤمنين الذين عملوا الصالحات وأنّ الله يجازيهم بأحسن الجزاء تقر 

لكثـر  –" أهل الجنّة هم خالدون فيها أبدًا عطاءً غير مجذوذ ، وأهل النـار هـم خالـدون فيهـا 

ما دامت النـار ودامـت عقوبـاتهم فـي النـار ، فقـد يختلـف أبـد النـار عـن أبـد الجنّـة ؛  –الحدود 

لنّ أبد الجنّة هو قضية فضل الله الذي ليس مجذوذًا عن أهله ، وأبد النار هـو قضـية عدلـه 

ُّٱوقولـه تعـالى :  العصيان أم يقل إذا شـملهم غفـران ، فليكن محدودًا بحدود   تجتح به ٱ

تعم قبيلي الرجال والنساء ، فإنّ كلاَّ زوج  للآخر ، ،  [ 5 النساء:]  َّ  ته تم تخ

 . (2)وظلهم الظليل ككل هو ظلّ الله الممدود برحمته الواسعة لهلها في الجنّة " 

بعـد ذكـر العـذاب علـى الكــافرين ذكـر الله تعـالى غيظـًا بالكـافرين نعــيم الجنّـة فـي الآخـرة وبيــان 

 . (3)لذّة الجنة والزواج الصالحات ، فالزوجة الصالحة أنس والجنّة دار النعيم وحأسن المنظر 

مروعـة يـأتي ل ما توعد الله بهِ الكفار من العذاب الدائم في النار المستعرة وهذه المشـاهد الباقب

الوعد للمؤمنين بالجنات الندية التي تجري من تحتها النهار فنجد المشهد فيه ثباتًا وطمأنينة 

ــالهم فهـــو تقابـــل كامـــل فــــي  ــالحات جـــزاء لهـــم علـــى أعمــ وخلـــودًا للمـــؤمنين الـــذين يعملـــون الصــ

 . (4) المشاهد والصور والإيقاع التي تبين الإيحاء القوي المؤثر في النفس

                                                                 

 .  390/ 3 البحر المحيط ، ظ: أبو حيان /  (1)

 .  126/  7محمد الصادقيّ / الفرقان،  (2)

 .  90/ 5التحرير والتنوير ،  /ظ : ابن عاشور  (3)

 .  684/ 5ظ : سيد قطب / في ظلال القرآن ،  (4)
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 تعالى دخول الجنّة جـزاء المـؤمنين الـذين يعملـون الصـالحات ، فالإيمـان بغيـر عمـل   جعل الله

صالح  لا يكفي لتزكية الـنفس وحصـوله علـى هـذا الجـزاء ، فـلا يمكـن أن يظهـر الإيمـان بغيـر 

 .( 1)أن يرافقه عمل صالح فيموت الإنسان ولا تظهر آثار العمل الصالح وثمراته منه 

وأمّـا الــذين آمنــوا فـالله يثيــبهم ثوابًــا محققـًا غيــر مقطــوع بـهِ يقينًــا ومــن ذلـك الثــواب العظــيم هــو 

 . ( 2)دخول الجنان والتمتع بما فيها فهو الخلود فيها إلى غيرها من الثواب الجزيل 

ن آمـن بــالله تعـالى وبمــا أنـزل وعمــل صـالحًا مــن موقـع القناعــة والإيمـان وكــان سـيره فــي إنّ مَـ

فــإنّ الله تعــالى يدخلـه الجنــان التــي تجــري مــن تحتهــا النهــار  حيـاة الــدنيا علــى خــط  مســتقيم  ال

وفيها يكون الخلود البدي فلا موت بعدها ويشعر الإنسان بالطمأنينة والسعادة في رحمته عزّ 

 .( 3)وجلّ ورضاه 

المين ورضـاهم ثمن الابتعاد عن الملذات الدنيوية من قبل المؤمنين وعزوفهم عـن خيـرات الظـ

 بالقليــل مــع الحــقّ هــو حصــولهم علــى الجنّــة التــي وعــدهم الله بهــا ، فــالله لا يضــيع أجــر مــن

 .( 4)أحسن عملًا 

بالعمل الصالح ، شأنها شأن  المقترنوهو الإيمان من المستويات الإيمانية الآية تبيّن مستوى 

الكثير من الآيات الواردة بنفس هـذا الغـرض وهـو اقتـران الإيمـان بالعمـل الصـالح ، فقـد بيّنـت 

من بين ما وعد الله بالعمل الصالح إنّما يودي بصاحبهِ إلى الجنّة ، ف المقترنالآية أنّ الإيمان 

فالجنّةأ هـي جـزاء كـلّ إنسـان  مـؤمن   بها المؤمنين الذين يعملون الصالحات هو دخول الجنّةِ ،
                                                                 

 .  167/  5تفسير المنار ،  :محمد رشيد رضا  ظ: (1)

 .  125/ 5التفسير المنير ،  / ظ : وهبة الزحيليّ  (2)

 .  311/ 7من وحي القرآن ،  /ظ : محمد حسين فضل الله  (3)

 .  101/ 2من هدى القرآن ،  /محمد تقي المدرسيّ :  ظ (4)
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يعمل صالحًا ، وهذا ما ورد في أكثر من موضع في القرآن الكريم ، كما يصف القـرآن الكـريم 

تلك الجنّةَ الموعود بها بما فيها من النهار والشجار والظِـلال وحيـاة  خالـدة  غيـر زائلـة  ، فهـي 

منين مـنهم ، بقبـال مـا توعـد بـه الكـافرين مـن البشرى التي وعد الله بهـا النـاسَ وخـصّ بهـا المـؤ 

نار جهنم وما فيها وبخلود  دائم  أيضًا ، كما هـم أصـحاب الجنّـة خالـدين فيهـا أبـدًا ، وكمـا هـي 

الجنّـة الرحمـة التــي يـرحم الله بهـا عبــاده ، كـذلك هــي جهـنم العقوبـة التــي يسـتحقها الكــافرون ، 

ُّٱقال تعالى :   .  38المدثر:  َّ   نج مم مخ مح  مج  ٱ

  الأجر:  توفية -ب 

 نز نر مم  ليما لى  لم  كي كى كم كل ٱٱٱُّ: تعالى قال

 . 57آل عمران:  َّ   نم

بالعمـل  المقتـرنتتحدث عن مستوى إيماني وهـو كمـا مـرّ آنفـًا وهـو الإيمـان  القرآنية الآية     

ــمّ بــيّن مكســب مـــن  َّ  لم  كي كى كم كل ٱٱٱُّفــي قولــهِ :  الصــالح ثـ

فالله تعالى ،  َّ لي لى ٱٱٱُّمكاسب الإيمان إذا قرنه المؤمن بالعمل الصالح وهو : 

ثيب كلّ مؤمن  عمل صالحًا بأن يوفيـه أجـره علـى أكمـل وجـه دون أن يـنقص مـن أجـرهِ شـيئًا يأ 

لّ وهـذا إذا مـا أردنـا أن نلحقـه بشــيء  فإنّـه ضـمن العـدل الإلهـي بــين خلقـهِ فـلا يأـبخس عنـده جــ

 وعلا حقّ أحد  من الخلق فالله عادل يحبّ العدل .
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 ومن أقوال العلماء المفسرين في ذلك : 

 أييـوفيهم أجـورهم الله تعـالى سـوف فـ )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(رسـول الله أمـة  عنـت الآيـة

 .(1)لا يحب الظالمينفالله عزّ وجلّ  الآخرةالدار يوفوا أجورهم في 

 .(2) جزاءَ أعمالهم الصالحة كاملًا لا يأبخسون منه شيئًا ولا يأنقصونه"" فيعطيهم وقيل:

وقال ابن عطيـة : " وتوفيـة الجـور هـي قسـم المنـازل فـي الجنّـة فـذلك هـو بحسـب العمـال ، 

 . (3)"  وأمّا نفس دخول الجنّة فبرحمة الله وبفضلهِ 

 . (4)وفي معنى الآية "أي في الدنيا بالنصر والظفر، وفي الآخرة بالجنات العاليات " 

عطى حسن بنفس جزاء المسيء ولا يجوز أن يأ يكون جزاء المأ  في دلالة الآية أنّه لا يجوز أن

حسن ؛ لنّ ذلك ظلم والله تعالى حاشا أن يظلم عبده، وفي معنى المسيء بما يستحقه المأ 

 هي المساواة في قدر الاستحقاق كون المقدار لا يخلو من كونه مساويًا أو فيه توفية الجر

 زيادة أو نقصان ، فأمّا الزيادة إنّما تكون على قدر الاستحقاق فليس من العدل إعطاء ثواب

 .( 5)عطى الزيادة من باب التفضل ... العمل من لم يكن عاملًا لكن ممكن أن تأ 

 .( 6)أعمالهم ويتممه عليهم  ءيوفر عليهم جزا ية الجر أي أنّهومعنى توف

                                                                 

 .  279تفسير مقاتل بن سليمان ،  /مقاتل بن سليمان ظ:  (1)

 .  457/ 5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،  / الطبريّ  (2)

 .  445/ 1لمحرر الوجيز ، ا (3)

 . 49/ 2تفسير القرآن العظيم ،  /ابن كثير (4) 

 .   480/ 2التبيان ،   /ظ : الطوسيّ  (5)

 .  249/ 2مجمع البيان ،   /ظ : الطبرسيّ  (6)
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بيّنت الآية توفية الجر على الإيمـان وعمـل الصـالحات وهـي تنبيـه للدلالـة علـى كمـال إيمـان 

العبـد فالتوفيــة تعنــي دفــع الشــيء علــى وجــه مكتمــل دون نقــص حاصــل ، والجــور فــي الآيــة 

ى  الجـر بحســب عملـه الــذي تعنـي ثــواب أعمـالهم ، وهــو تشـبيه لمــن يعمـل فــي الحيـاة فيعطــ

 .( 1)يقوم بهِ والله لا يظلم عنده أحد 

نّ الذين يؤدون فرائض الله تعـالى سـيعطيهم جـزاء أعمـالهم الصـالحة كـاملا دون إومعنى الآية 

 .( 2)نقص  ولا يأبخسون شيئًا 

الـذين آمنـوا بـالله تعـالى وعملـوا الصـالحات فــالله تعـالى يـوفيهم أجـورهم جـزاء أعمـالهم الصــالحة 

أمّا من لم يعمل صـالحًا فلـيس لـه مـن الجـر شـيئًا وهـي آيـة الرحمـة والجنّـة وهـذا وعـد مـن الله 

 .(3)تعالى يدلّ على حسن الجزاء والخير للذين يتبعون الله تعالى ويعملون العمل الصالح 

جزاء الذين يؤمنون بالله تعالى إيمانًا صادقًا والذين يعملون الصالحات السعادة والطمأنينة في 

 الدنيا وجزاؤهم الجنّة في الحياة الآخرة وهذا ما يعبر عنه السعادة في الدارين الدار الدنيا ودار

 .( 4)الآخرة وهي خيرٌ وأبقى  

بما أنّهم انفتحوا عليه عزّ وجلّ من خلال ما أأنزل من الآيات الكريمة واتبعوا رسله والرسالات 

السماوية التي هي طريق الحقّ والهداية للصراط القويم والتي تدلّهم إلى الله تعالى سيوفيهم الله 

يعمــل  أجـورهم بأحســن الجـزاء فــالله جـلّ ثنــاؤه لا يضــيع عمـل عمــال  مـن جميــع خلقـه ، فالــذي

                                                                 

 .  760/  2البحر المحيط ، /ظ : أبو حيان  (1)

 .  601/ 3الدر المنثور ،  / السيوطيّ : ظ  (2)

 .  244/  3الميزان ،  / ظ : محمد حسين الطباطبائيّ  (3)

 .  265/  2التفسير المنير ،  /وهبة الزحيليّ : ظ  (4)
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العمال الصالحة وقلبه مؤمن فلا يأتيه الكفر والباطل من بين يديه ولا من خلفه ، أمّـا الـذين 

ظلمـوا أنفسـهم مـن خـلال كفـرهم ومعصـيتهم لله تعــالى وظلمـوا الخلـق بـالبغي والعـدوان إنّمـا هــو 

 . (1)يعطى أجره حسب عمله  الحدّ الفاصل بين من هو مؤمن ومن هو كافر فكلّ 

الملفــت للنظــر أنّ الآيــة الســابقة لهـــذه الآيــة اكتفــت بــذكر الكفــر فقـــط أمّــا الآيــة هــذه فقــد جـــاء 

الإيمان فيها مقرون بالعمل الصالح ، وهذا المر فيـه إشـارة واضـحة أنّ الكفـر وحـده يعـدّ سـببًا 

عمل للعذاب الإلهي ، أمّا الإيمان وحده غير كاف  للنجاة والجزاء بل يجب أن يكون مقرون بال

 .( 2)الصالح حتى يصبح إيمانًا حقيقيًا 

ولا يحـب الظـالمين فـلا يظلـم أحـدًا مـن خلقـهِ ، ولا يــبخس  يحـبّ العـدلَ  عـدلٌ  عـزّ وجـلّ الله إنّ 

حقّ أحد  من خلقه فالله تعالى سوف يفي جميع حقوق عباده بالكامـل ولا يـنقص منهـا شـيء ، 

وكذلك لا يعطي الجزاء بالجنّة دون مقابل بل يجـب أنّ يعمـل العبـد عمـلًا صـالحًا يثيبـه عليـه 

 .( 3)الذي يؤديه فكل أجر  على قدر الجهد والعمل الصالح 

من بين ما جعلـه الله للمـؤمنين الـذين يعملـون الصـالحات هـو توفيـة الجـر لعبـاده العـاملين ،  

وهـذا ينــدرج ضـمن العنايــة الإلهيـة لهــم ، فـالله حــقّ وعـدل ، ومــن عدلـه ســبحانه جـلّ وعَــلا أن 

ق عليه الجر يعطيَ لكلّ إنسان  حقّه من الجر جزاءً لما قدم من عمل دنيوي منوط به يستح

 الذي وعده بهِ في الآخرة ، أجرًا غير ممنون وعطاءً غير مجذوذ   .

 . 8فصلت  َّٱنن نم نز  نر مم ما لي لى لمٱٱُّٱٱ: قال تعالى 

                                                                 

 .  55/ 6ظ : محمد حسين فضل الله / من وحي القرآن ،  (1)

 .  297 -296/  2المثل ،  / ناصر مكارم الشيرازيّ : ظ (2)

 .  572-571/ 1/ من هدى القرآن ، ظ : محمد تقي المدرسيّ  (3)
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 .25الانشقاق َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱٱ: وقال تعالى

 نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ ٱُّٱقال تعالى : 

 . 108هود:  َّ   يم يخ يح هٰيج هم هج نه

 الفضل :  زيادة -ت 

ُّٱقال تعالى :    ئم  ئخ ئح   ئج يي يى ين يم ٱ

 . 173النساء:  َّ بجبح  ئه

ن القـرآن الكــريم وهـو الإيمــان المقتــر الآيـة تبــيّن مسـتوى مــن المسـتويات الإيمانيــة التـي حــدّدها 

بالعمـل الصــالح وبيـان جــزاء ذلــك الإيمـان وهــو توفيــة الجـر والزيــادة فــي الفضـل فــلا يقتصــر 

بالعمـل الصــالح إنّمــا يكــون هنــاك زيــادة فــي  المقتــرنالجـزاء علــى توفيــة الجــر بقبــال إيمــانهم 

 يي يى ين يم ُّٱفأمّـا الإيمــان المقتـرن بالعمـل الصــالح فهـو بقولــه :  الفضـل 

 .ٱَّ بجبح  ئه  ئم  ئخ ئح ُّٱولهِ : وأمّا جزاؤه فهو بق َّ  ئج

 وفي جملة ما أورده المفسرون في معنى الآية : 

 وزيـادة فضـل الله مـن عليـه والثواب الصالح عملهم على الجزاء من وعدهم ما أي الزيادة على

بـأن يزيـد  المـؤمنين عبـاده الله تعـالى وعـد نّ إ منتهـاه ، وذلـك لهـم يحـدد ولـم مبلغـه يعرفهم لم ما

 فـذلك ومحـو الـذنوب عـنهم إذا تـابوا ، والجزاء الثواب من أمثالها بعشرة فالحسنةعليهم عطاءه 

وهـذه الزيـادة إنّمــا ،  مبلغــه المحـدود الإيمـان أهــل مـن الصـالح عملــه علـى عامـل كــلّ  أجـر هـو

هي فضل من الله فالعدل هو الجر على قدر العمل وتلك الزيادة التي يعطيها الله لعباده هي 

 على الثواب من ينقصهم فلا يوفيهم أن المؤمنين عباده وعد الذي أنّ  غير  فضل من الله لهم
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،  مبلغهــا محــدود غيـر ذلــك والزيـادة علــى،  العشــر مــن مبلغـه حــدّ  مــا هـو،  الصــالحة أعمـالهم

 . (1)عليه يوقف لقدره حدّ  لا،  يشاء ما قدر ذلك على خلقه من شاء من فيزيد

وعد من الله تعالى إلى الذين يقرون له بالوحدانية ويعترفون بالربوبية وخاضعون له بالعبادة 

والذين يعملون الصالحات التي أمرهم بها على لسان رسله أنّه سوف يوفيهم أجورهم وهو أن 

يؤتيهم أجر أعمالهم الصالحة ويثيبهم عليها من فضله والزيادة تعني هو مضاعفة الجر 

بعشرة أمثالها وذلك تفضل من الله تعالى عليهم فكل تلك الزيادة إنّما هي فضله عزّ فالحسنة 

 .( 2)وجلّ لعبادهِ المؤمنين الذين يعملون الصالحات 

الذين آمنوا لله إيمانًا خالصًا وصدقوا بالله ورسوله فلا يبخس لهم حقّ عند الله تعالى قليلًا  أي

فـي مضـاعفة الحسـنات فالتضـعيف لـيس محصـور كمـا كان أو كثير والزيادة يحتمل أن تكون 

 .( 3)ورد ذكره في الآية الكريمة 

التوفية تعني إعطاء الشيء وافيًا أي الزيادة فوق المقدار المطلوب وكون تحقق المساواة 

يخفى لقلة الموازين عندهم ولاعتمادهم على الكيل جعلوا تحقق المساواة بمقدار فيه فضل 

 .(4)لذا فقد اطلقت التوفية على إعطاء المعادل ؛ بقبال الخسران والغبنعلى المقدار المساوي 

ــاده  ــيئًا لعبــ ــلّ دون أن يـــنقص مــــن الثـــواب والجــــر شـ بعـــد توفيـــة الجــــر مـــن قبــــل الله عـــزّ وجــ

المؤمنين ، يتكامل فضل الله تعالى بزيادة الفضل لهم ذلك الفضل الذي يؤتيه من يشـاء وهـو 

الفضـل العظــيم الــذي خــصّ الله بــه عبــاده المــؤمنين الــذين يعملــون الصــالحات والــذين واظبــوا 

                                                                 

 .  710 -709/ 7،  جامع البيان / الطبريّ ظ :  (1)

 .  405/  3ظ : الطوسيّ / التبيان ،  (2)

 .   3/570البحر المحيط ،  /ابو حيان ظ :  (3)

 .  61/  6ظ : ابن عاشور / التحرير والتنوير ،  (4)
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به تعالى في الدنيا ، فالدنيا دار اختبار والآخرة يجازى المرء على مـا قدمـه فـي على ما أمرهم 

حياته فيزيده الله من فضله بحسـب أعمالـه ويغشـيه برحمتـه الواسـعة التـي وسـعت كـل شـيء ، 

 . 5 : المائدة َّ صح سم سخ  سجسح خم خج حم حج جمُّٱقال تعالى : 

بالعمـل  المقتـرنها من الآيـات السـابقة مسـتوى الإيمـان اتبلحاظ الآية الكريمة يظهر لنا كنظير  

، والزيادة في الفضل من الله تعالىالصالح ونتاج ذلك المستوى على صاحبهِ هو توفية الجر 

لصـدق إيمانـه وتطبيــق  تعــالىفالـذي يـؤمن ويعمـل مــن الصـالحات سـيناله الجــزاء الحسـن منـه 

تصديقًا فقـط إنّمـا ثمـرة الإيمـان هـو العمـل ذلك من خلال العمل الصالح له كون الإيمان ليس 

فهنــا  –توفيــة الجــر  –ويعــدّ هــذا المســتوى الإيمـاني أرقــى مــن المســتوى الـذي ســبقه الصـالح 

يضاف إلى توفية الجر زيادة في الفضل بينما في النص السابق توفية في الجر دون زيادة 

 . في الفضل 

 الط يِّبة :  الحياة -ث

ــالى :  ــال تعــ   كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱقــ

 . 97النحل:  َّ مم ما لي لى لم  كي كمكى

لتـي تحـدث عنهـا القـرآن الكـريم من المسـتويات ا النص القرآني يتحدث عن مستوى إيمانيإنّ 

 ثى ثن ثم ثز ُّٱن ذلـك قولــه : وممّــا يبـيّ مقتــرن بالعمـل الصـالح ( اليمـان الإوهـو )

ــان  َّ قي قى في فى  ثي ــمّ يــــذكر مكســـب مــــن مكاســـب الإيمــ بالعمــــل  المقتـــرنثـ
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 ما لي لى لم  كي كمكى  كل كا ُّٱالصـالح فـي قولــه : 

 . حسنال جرم الحياة الطيبة والجزاؤهأي  َّ مم

قدّم العمل الصالح على الإيمان لبيان أنّه يختلف عن العمل الصالح  أنّه بالذكر ومن الجدير 

 الصادر من غير المؤمن ، فالجزاء هنا لمن كان مؤمنًا . 

    ض أقواب المفسرين في  يان م نى الآيل : 

 .(  1)الدنيا"  في الحلال الرزق: الطيبة الحياة: " قيل

ــالى :  عبــــاس ابــــن عـــنو  ــه تعــ  ما لي لى لم  كيُّ فــــي معنــــى قولــ

 .(2)"  يعملون كانوا ما بأحسن الآخرة في أجرهم يجزيهم" : لقا  َّ مم

قـرّ بتصـديق النبيـاء والرسـل وتوحيـده مأ  مـؤمن  بـالله تعـالىأي وعد من الله تعالى بـأن كـلّ     

يعمل صالحًا من الطاعـات سـواء كـان فاعلـه ذكـرًا أو أنثـى فـأنّ الله يحييـه الحيـاة الطيبـة التـي 

يرضاها  ، وورد عن ابن عباس أنّ معنى الحياة الطيبـة هـو الـرزق الحـلال ، وعـن الحسـن : 

لـى أنّ المـراد هــو القناعـة فــي و  ومٌ الَالقناعـة ، وقـال قتــادة : حيـاة طيبـة فــي الجنّـة ، وذهـب قــ

 واســالـدنيا ؛ لنّــه عقيــب مــا توعــد غيــرهم بــه مـن العقوبــة فيهــا مــع أنّ الكثيــر مــن المــؤمنين لي

 . (3)ميسوري الرزق في الحياة الدنيا

                                                                 

 . 350/  14جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،  / الطبريّ  (1)

 .  356/  14المصدر نفسه ،  (2)

 .  424/  6،  التبيان / الطوسيّ ظ:  (3)
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قـال ابــن عطيــة : " واختلـف النــاس فــي ) الحيـاة الطيبــة ( فقــال ابـن عبــاس والضــحاك : هــو 

السلام : هي القناعة وهذا طيب  ماالحسن بن علي بن أبي طالب عليهالرزق الحلال ، وقال 

ــاة  عــيش الــدنيا ، وقــال ابـــن عبــاس أيضًــا : هـــي الســعادة ، وقــال الحســـن البصــري : هــي حيـ

 .  (1)الآخرة ونعيم الجنّة " 

)صلى الله عليه هِ في الآية وعدٌ من الله تعالى لمن يعمل الصالحات وفق كتاب الله وسنّة نبيّ 

مـا جـاء بـهِ الله ونبيّـهِ والقيـام  من ذكر  أو أنثى وكـان قلبـه مؤمنًـا إيمانًـا صـادقًا بكـلّ  له وسلم(وآ

حيـاة طيبـة سـوف يهبـه  ما هو مأمور بـهِ مـن عمـل  وفـق شـرع الله تعـالى فـإنّ الله سـبحانه بكلّ 

وجـوه الراحـة كـلّ الآخرة ، والحياة الطيبـة تشـمل  حياةفي الدنيا، ويجزيه بأحسن ما عمله في ال

ــا ،  مــن أي جهــة كانـــت ابـــن قـــال عنهــا وقــد فــي العـــيش أو الاولاد أو الراحــة النفســية أو غيرهـ

ــة ب ــا عبــــاس وجماعــ ــــن أنّهــ ــام الــــرزق الحــــلال الطيــــب ، وعـ ــه علــــي بــــن أبــــي طالــــب الإمــ ــ )عليـ

، وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه، وقال علي بن أبي  ه فسرها بالقناعةأنّ السلام(

إلّا فــي  طيبــة حيــاة لاوالحســن ومجاهــد وقتـادة :  ، ن ابــن عبـاس: أنّهــا هــي السـعادةطلحـة عــ

الضــحاك الــرزق الحــلال والعبــادة فــي الــدنيا، وقــال الضــحاك أيضًــا : هــي عنهــا الجنّــة. وقــال 

 . (2) هذا كلهل شاملةأنّ الحياة الطيبة الرجح العمل بالطاعة والانشراح بها، و 

منهـا : أنّهـا الـرزق الحـلال ، وقـال بعضـهم معنى الحيـاة الطيبـة بعـدة تفسـيرات أورد المفسرون 

، ل بعضهم العبادة مع الرزق الحلالالقناعة والرضا بالنصيب ، وقيل الرزق اليومي ، فيما قا

                                                                 

 .  419/  3المحرر الوجيز ،  (1)

 .  601/ 4تفسير القرآن العظيم ، ظ: ابن كثير /  (2)



119 

وقـال بعضــهم أنّهـا التوفيــق لطاعـة أوامــر الله واجتنـاب نواهيــه ، فيمـا ورد عــن أميـر المــؤمنين 

 . (1)ل " هي القناعة عليه السلام: قا

مـن بـين الوعــود التـي وعـدها الله تعــالى لعبـاده المــؤمنين الـذين يعملـون الصــالحات هـو الحيــاة 

الطيبة ، ولعل هذا الجزاء يكون جزاءً دنيويًا قبل أن يكون أخرويًا ، فلربما يجازي الله المؤمن 

ــا الخ ــا بــث والفــو علــى إيمانــه الحقيقــي أن يجعــل حياتــه طيبــةً لا يطالهـ احش مــا ظهــر منهــا ومـ

 ، كما يمكن أن تؤول على أنّها الرزق الحلال .بطن

ن للقرآن الكريم في مصنفاتهم بأنّهـا القناعـة ، كمـا ورد آنفـًا فيمـا جـاء وقد أورد العلماء المفسرو 

عـن أميــر المــؤمنين وولــده الإمــام الحســن المجتبــى صــلوات الله وســلامه عليهمــا ، فيمــا ذهــب 

ياة الآخرة ونعيم الجنّة ، وذهب بعضهم إلى الجمع بينهمـا أي خيـر الـدنيا آخرون على أنّها ح

والآخـرة ، بــأن يحيــه حيـاةً طيبــةً فــي الـدنيا ويجزيــه بأحســن الجـزاء فــي دار الآخــرة ، فيمــا رأى 

 آخرون على أنّ لا حياة طيبة إلّا في الآخرة . 

الآراء كلها نجد أنّها تصبّ في مصب  واحـد وهـو عطـاء الله تعـالى الجزيـل لعبـاده  تمعولو جأ 

ــادهِ والعظــيم بعطائـــه ســبحانه وتعـــالى ،  المــؤمنين الــذين يعملـــون الصــالحات ، فهـــو الكــريم لعبـ

التي حدّدها ية الإيمانمن المستويات ضمن مستوى تتالسابقة  وهذه الآية كمثيلاتها من الآيات

 بالعمل الصالح .  المقترن هو الإيمانيم و القرآن الكر 

 

 

                                                                 

 .  164/ 7المثل ،  /ناصر مكارم الشيرازيّ ظ:  (1)
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 جزاء الحسنى والقول يسرًا :  -ج 

ُّٱقال تعالى : - 1   َّكي كى كم كل كا قىقي  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ٱ

 .  88الكهف: 

النص القرآني يتحدث عن مستوى من المستويات الإيمانية التي حدّدها القرآن الكريم وهو      إنّ 

ُّٱفي قوله : مقترن بالعمل الصالح اليمان الإ مكسب من ثمّ بيّن  َّ ثي ثى ثن ثم ٱ

ُّٱبالعمل الصالح في قوله :  المقترنمكاسب الإيمان   كى كم كل كا قىقي  في فى ٱ

 .  في أمرهِ  ه الحسنى واليسرأي إنّ جزاء َّٱكي

: { جزاء} الجنة وهي الحسنى، الله عند فله بطاعته، وعمل ووحده، منهم الله صدق من " وأما

ُّٱ ربه " ، وطاعته إيمانه، على ثوابًا يعني  . (1): أي معروفًا " َّكي كى كم كل كا ٱ

 ذلـك فأضـاف الجـزاء ، هـي والجنّـة الجنّـة ، بالحسنى يريد أن أحدهما: معنيين يحتمل " وذلك

 فـــي الصــالحة أعمــالهم بالحســنى يريــد أن والثــاني الآخـــرة، هــي والــدار «الآخــرة دار» قــال كمــا

ــانهم، ــ ــدهم إيمـ ــ ــــزاء فوعــ ــال بجـ ــ ــــدهم العمــ ــالحة ... ووعـ ــ ــذلك الصــ ــ ــه بــ ــ ــ ــــر بأنّ ــيهم ييسـ ــ ــــور علــ  أمــ

 .(2)دنياهم"

                                                                 

 . 379/  15جامع البيان ،  / الطبريّ  (1)

 540/ 3المحرر الوجيز ،  /ابن عطية  (2)
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ن الـذين يعملـون الصـالحات يكـون  فـي الآخـرة عنـد الله عـزّ وجـلّ، ويسـرًا أي أنّ جـزاء المـؤمني

 .(1) (معروفًا)كما ورد يعني 

إيمانــه ،  أي مـن آمــن بـالله وتوحيــده وتصـديق دعوتــه، ويعمـل عمــلًا صـالحًا وفــق مـا يقتضــيه

سيجزيه الله تعالى الجنّـة ، وسـنطلب منـه أمـرًا ذا يسـر غيـر صـعب ولـيس فيـه مشـقة ، لزيـادة 

رغبته في دين الله وينفذ أوامر الله المنوطة به من صلاة وصيام وزكاة وصـدقة ونحوهـا ، فـلا 

 .(  2)يأمره بالصعب والمشقة ، ولكن باليسر السهل 

أن يكـون لـه جـزاء ، سـواء أكـان ذلـك الجـزاء ماديًـا أم معنويًـا ، أيّ عمل  يقوم بهِ الإنسـان لابـد 

ة والإثابة ، وجزاء العمل ، فجزاء العمل الصالح هو المكافأ وسواء أكان صالحًا أم غير صالح  

غير الصالح هو العقاب ، وهو ما جاء ذكره في الكثير من مواضـع القـرآن الكـريم ، وفـي هـذا 

ة لمن كان مؤمنًا واقترن إيمانه بالعمل الصالح أنّ الإثابة والمكافالموضع بالتحديد تبين الآية أ

فــإنّ لـــه الحســـنى ، وذهــب الكثيـــر مـــن العلمــاء أنّ الحســـنى فـــي الآيــة بمعنـــى الجنّـــة ، فثوابـــه 

أخروي أعدّه الله للمؤمنين المتمسكين بما أمرهم الله بهِ المقيمين للفرائض والآمرين بـالمعروف 

ــا هـــو والنــاهين عـــن المنكـــر و  بالعمـــل  المقتـــرنالله يحـــب المتقـــين ، فالمســـتوى مــن الإيمـــان هنـ

إيمانه ثابتًا مطمئنًا ، ثم تذهب الآية إلى القول بأنّ ثوابهم ليس مختصرًا على كما أنّ الصالح 

الحسـنى فقـط إنّمــا بتيسـير أمــورهم وهـذا قــد يكـون جــزاءً دنيويًـا وأخرويًــا ، فأريـد بــه خيـر الــدنيا 

 ى الله يسير . والآخرة وذلك عل

 

                                                                 

 .  193/  5ظ : ابن كثير/  تفسير القرآن العظيم ،  (1)

 .  356/  8ظ: وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ،  (2)



122 

الح العمل أصحاب سمات: المطلب الثاني   نجاز : الإ  بعد الص 

 إيمانـه وقـرن آمـنَ، فمن -التَّلبُّس بعد -الاختبار بعد مرحلة استقراء على قائم المبحث هذا   

ــالحًا وكـــانَ  -بعمــل ــا فـــي القـــرآن شـــرع الَّتــي المكاســـب لتلـــك: أي مالكًـــا، صــارَ  فلهـــا -صـ  بيانهـ

لًا    . جنَّات لهم من بدلاً  الجنَّة، أصحاب أنَّهم فخاطبهم الخطاب، نمط وتغيَّر. مفصَّ

 أصحاب الجن ة خالدون فيها : –أ 

 تم تخ تجتح به بم  بخ بح بج ئه ُّٱٱقــال تعــالى : 

 . 82البقرة:  َّ  ته

نصـوص القرآنيـة وهــو إنّ الآيـة القرآنيـة تبـيّن مسـتوى مـن المسـتويات الإيمانيـة التـي حـدّدتها ال

ــان  ــ ــــر الإيمــ ــ ــــه : ن بالعالمقتـ ــ ــــك قولـ ــ ــد ذلـ ــ ــ ــا يؤيـ ــ ــ ــالح وممّـ ــ ــ ــــل الصـ ــ  بح بج ئه ُّٱمـ

ــالح  ٱَّبخ ثــمّ ذكــر ســمة مــن ســمات المـــؤمنين فــورد ذكــر الإيمــان وقرنــه بالعمــل الصـ

  .  َّ  ته تم تخ تجتح به بم ُّٱٱالذين يعملون الصالحات بقوله : 

، الجنّةبالعمل فهو لم يقل يدخلون النص يتحدث عن سمات أهل الإيمان الذين قرنوا إيمانهم و 

نّما قال ) أصحاب الجنّة   . ( فهي لهمولم يقل من أهل الجنّة ، وا 

،  )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( " هذه الآية متناولة لمن آمـن بـالله وصـدق بـه ، وصـدق النبـيّ 

   (1)وعمل الصالحات التي أوجبها الله تعالى عليه ، فإنّه يستحق بها الجنّة خالدًا أبدًا ... " 

 (2)" فيه وعد لهل التصديق والطاعة بالثواب الدائم ... " 

                                                                 

 .  326/  1التبيان ،  / الطوسيّ  (1)

 .  203/ 1الطبرسيّ / مجمع البيان ،  (2)
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أهل النار وما أعـدّه لهـم مـن العقـاب والهـلاك أتبعـه من بعد أن ذكر الله تعالى مصير العصاة 

)صلى بذكر المؤمنين وما أعدّه لهم من الخلود في الجنّة وأأريد بالذين آمنوا هنا هم أمّة محمد 

المم السالفة من قبل الذين آمنوا بمـا ن صدقوا بهِ حق ا وكذلك مؤمنو ذيال الله عليه وآله وسلم(

 . (1)جاء عن أنبيائهم وصدقوا بهم وهو ظاهر اللفظ 

" أي من آمن بما كفرتم به ، وعمل بما تركتم من دينه ، فلهم الجنّة خالدين فيها، يخبـرهم أنّ 

 . (2)ا " الثواب بالخير والشر مقيم على أهله ، لا انقطاع له أبدً 

وهـذا مـا يجـب أن  .من مقتضيات الإيمان أن ينبثق من القلب في صورة العمل الصالح .." ف

 .( 3)يدركه من يدعون الإيمان  " 

" فهـم أهلهـا ومجتمعهــا وهـم الــذين يمثلـون أخلاقيتهـا المنفتحــة علـى الــروح والرضـوان ويجــدون 

في إنسانيتهم الخيّرة التي عاشـت مـع الله وانتهـت إليـه فـي مواقـع القـرب  لها حيويتها وحركيتها

 .(4)عنده " 

خاصةً ، وهو أوّل مؤمن وأوّل مصل  بعد )عليه السلام(" عن ابن عباس أنّها نزلت في علي 

 .( 5)"  )صلى الله عليه وآله وسلم(النبي 

مـن بـين مـا أعطــى الله تعـالى للـذين آمنــوا وعملـوا الصـالحات الخلـود فــي الجنّـة جـزاء أعمــالهم 

التـي قـاموا بهـا فــي الحيـاة الـدنيا وفــق مـا أراده الله عـزّ وجـلّ مــنهم وكـونهم التزمـوا بطــاعتهم لله 
                                                                 

 .  407 – 406/  1البحر المحيط ،  /أبو حيان ظ:  (1)

 .  316/ 1تفسير القرآن العظيم ،  /بن كثير ا (2)

 .  86/ 1سيد قطب / في ظلال القرآن ،  (3)

 .  106/ 2من وحي القرآن ،  /محمد حسين فضل الله  (4)

 . 263/  1هاشم البحرانيّ / البرهان في تفسير القرآن ،  (5)
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ــا بالعمـــل الصــالح ففـــي الآيـــة دلالـــة علـــى أ ــانهم مقرونًـ ــانهم وكــان إيمـ نّ تعــالى وثبتـــوا علـــى إيمـ

وهـو إيمـان مطمـئن كـون الآيـة قـد بيّنـت أنّهـم أصـحاب مستوى إيمانهم مقتـرن بالعمـل الصـالح 

 . الجنّة فإيمانهم ثابت 

اف ون لا   -ب   ظ ل مًا ولا هضمًا :  ي خ 

ــالى: ــ ــ ــ ــ ــال تعـ ــ ــ ــ ــ         َّ  مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱٱقـ

 .  112:  طه

التـي حـدّدها القـرآن الكـريم وهـو إنّ الآية القرآنية تتحدث عن مستوى من المستويات الإيمانيـة 

ــهِ :  المقتـــرنالإيمـــان  ــيّن ذلـــك فـــي قولــ ــالح وبـ  لح لج كم كل كخ ُّٱبالعمـــل الصـ

 َّ  مخ مح مج له لم ُّٱثمّ يأظهر سمة من سمات العمل الصالح وهو  َّ لخ

 مطمئن لا يخاف الظلم ولا الهضم .  هفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فإنّ 

 وفي معنى الآية فقد ورد عن المفسرين أقوال منها : 

" أي ليس هناك خوف من الله تعالى أن يظلمه لعمل لم يقم بهِ أو أن يحمـل عليـه وزر غيـره 

ــالحة أو لا فيعاقبــه عليــه ، كمــا أنّــه لا يخــاف أن يهضـــمه فينقصــه  مــن حســناته لعمالــه الصـ

 . (1)يظلمه  أن الله من يخاف ثوابها فلايعطيه 

" فـأخبر الله تعــالى أنّ مـن يعمــل العمـال الصــالحات وهــو مـؤمن عــارف بـالله تعــالى مصــدق 

: أي لا يخاف ظلمًا بالزيادة في سيئاته ولا زيادة  َّ  مخ مح مج له  لمٱٱُّٱبأنبيائهِ ،

                                                                 

 .  175/ 16جامع البيان ،  /الطبريّ ظ:  (1)
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ــناته ولا مـــن  ــانًا مـــن حسـ ــمًا ( أي ولا نقصـ ـ فـــي عقابـــه الـــذي يســـتحقه علـــى معاصـــيه ) وَلَا هَض 

 .(1)ثوابه..."  

 أي يهضـمون، ولا يظلمـون لا أنّهـم وهـو وحكمهم، بالمتقين ثنى ووعيدهم، الظالمين ذكر " لما

ــيئاتهم فــي يــزاد لا ــناتهم ، قالــه مــن يــنقص ولا سـ  والحســـن والضــحاك ومجاهــد عبـــاس ابــن حسـ

 .(2)النقص "  والهضم غيره ، ذنب عليه يحمل بأن الزيادة فالظلم واحد، وغير وقتادة

 هِ ورسلهِ وكتبهِ " أي ومن يعمل العمال الصالحة )أي الفرائض( مقرونًا عمله بالإيمان بربّ 

واليومِ الآخرِ ، فلا يظلم ولا يهضـم حقـّه ، أي لا يـزاد فـي سـيئاته بـأن يعاقـب بغيـر ذنـب  ، ولا 

 .( 3)ينقص من ثوابِ حسناتهِ " 

بلحاظ ما مرّ ذكره من أقوال المفسرين يتبـين أنّ المـراد مـن قولـه تعـالى أنّ الـذين آمنـوا واقتـرن 

عمالهم فلا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من إيمانهم بالعمل الصالح فإنهم لا يظلمون من قبيل أ

حسناتهم ، فالظلم يراد به في الآية هي زيادة السيئات ، والهضم النقص في الحسنات ، وهذا 

لا يصدر منه جلّ شأنه لما وعد به عبادَهأ المؤمنين الذين يعملون الصالحاتِ فسوف يجازيهم 

م فـي الآيـة الكريمـة يبـيّن أن مسـتوى على أعمالهم بأحسـن الجـزاء إن شـاء تعـالى وسـياق الكـلا

 . وهو إيمان مطمئنبالعمل الصالح  المقترنالإيمان المراد بها الإيمان 

                                                                 

 .  212/  7الطوسيّ / التبيان ،  (1)

 .  318/  5تفسير القرآن العظيم ،  /ابن كثير  (2)

 .  644/  8و  ل الزحيليّ / التفسير المنير ,  (3)
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نّ هذه السمات تختلف تبعًا لاختلاف العمل فأصحاب الجنّة غير الـذين لا وخلاصة القول  إ

يخافون ظلمًا وهضمًا ، فالخير واصل إلـى حالـة الاطمئنـان بكونـه لا يـنقص مـن حسـناته ولا 

 يأزاد في سيئاته ولا يأؤخذ بذنبِ غيرهِ . 

يــة التـي حــدّدها يتضـح ممّـا تقــدم أنّ هـذا المبحــث يتحـدّث عــن مسـتوى مــن المسـتويات الإيمان

ن بالعمــل الصـالح ، وهــو مســتوى أرقـى مــن المســتوى الوّل القـرآن الكــريم وهــو الإيمـان المقتــر 

المقتــرن بــالوامر والنــواهي ، فالمســـتوى الوّل مثــل مرحلــة الإعـــداد والتــدريب ورســم المســـار ، 

لجزاء يختلف وهذا المستوى تحدّث عن التطبيق الفعلي للمستوى الوّل ، والذي يبدو لي أنّ ا

نـصّ ، فـالجزاء يتناسـب طرديًـا مـع العمـل نوعًـا ، الـذي يأحـدّد درجـة الإيمـان ، فـالجزاء  في كلّ 

علـى قــدر العمـل لــذا يختلـف بــاختلاف العمـل، ويمكــن القـول : أنّ الجــزاءَ يأحـدّد نــوع العمــل ، 

 ونوع العمل يحدّد درجة الإيمان . 

 ر تبعًا لاختلاف العمل الذي يترتب عليه الجزاء . وبعبارة أخرى : الإيمان يختلف من فرد  لآخ

 . -مكاسب العمل الصالح لصحابهِ  –وبلحاظ ما تقدّم في هذا المطلب الاوّل 

تناولـت الآيــات القرآنيـة الكريمـة بيــان الجـزاء فمـرة يــذكر أنّـه يـدخل الجنّــة خالـدًا فيهـا وفــي كمـا 

موضـع آخـر تبــيّن أنّ الجـزاء دخـول الجنّــة خالـدًا فيهــا ولـه فيهـا  أزواج مطهــرة والظـل الظليــل 

ولعله قصد منه الراحة والسكينة ، وفي آية أخرى عبّر عـن  الجـزاء بتوفيـة الجـر ، وفـي آيـة 

خـرى أضــاف علـى توفيــة الجــر الزيـادة فــي الفضــل، وفـي موضــع آخــر ذكـر أنّ الجــزاء هــو أ

ــا الجـــزاء الـــدنيويّ كـــالرزق  ــاة الطيبـــة منهـ ــدّة معـــاني للحيـ الحيــاة الطيبـــة وقـــد ذكـــر المفســـرون عـ

ــا وفــــي أخـــرى ذكــــر أنّ جــــزاء المــــؤمن الــــذي يعمــــل  والســـعادة والجــــزاء الخــــروي الجنّــــة ونعيمهــ

والمـــر اليســير وهــو متعلــق بـــالجزاء الــدنيوي والخــروي ، وكــلّ ذلـــك الصــالحات هــو الحســنى 
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بالعمــل الصـالح كمــا أنّ هــذا  المقتـرنالجـر والثــواب يحـدّده مســتوى إيمـان العبــد وهـو الإيمــان 

 المستوى يختلف من شخص  لآخرة بحسب عمله الصالح الذي يقوم بهِ .

ــالح بعـــد ســمات أصـــحاب  –أمّــا مـــا ورد مــن الآيـــات القرآنيــة فـــي المطلــب الثـــاني  العمــل الصـ

فهـو يمثـل مرحلـة متقدمـة عمّـا سـبقها مـن مراحـل الإيمـان فإنّـه قـد آمـن وقأـرِن إيمانـه   –الإنجـاز 

لكـريم فبعـد أن ذكـر مــن المكاسـب التــي شـرعها الله تعـالى فـي كتابــه ا بالعمـل الصـالح فاسـتحق

ة صار الخطـاب لهـم هنـا أصـحاب الجنّـة والخلـود فيهـا وأعطـاهم المـن أنّهم يدخلون الجنّ  قبل

ــانوا  ــيبهم الظلــم والهضـــم فــي أجــرهم فقـــد حفّهــم الله برعايتـــه وحفظــه فكـ والاطمئنــان بأنّــه لا يصـ

      مستحقين لذلك .  
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 . (الت قوى) بـ نلمقترا : الإيمانالمبحث الثاني

ــائم حـــثهــذا المب    نالإيمـــان مقتـــر ) هـــو الإيمـــان، مســـتويات مـــن متقــدِّم مســـتوى بيـــان علـــى قـ

 الَّتـي كلِّهـا النُّصـوص ففـي ،(التَّقـوى) بـ المقترن( الإيمان) عن فيه الحديث ورد: أي ،(بالتَّقوى

 قـال -الغلـب العـم وهـو -(التَّقـوى علـى الإيمـان) يقـدِّم تـارةً : القـرآن صـريح نجد هااستقراؤ  تمَّ 

ــالى ــ ــ ــ آل  ِّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ّٰٱٱ:تعــ

ل المســتوى مــن أقـــلُّ  وهــو -( الإيمــان علــى التَّقـــوى ) يقــدِّم ، وتــارةً  102عمــران:   قـــال  -الوَّ

ــالى ــ ــ ــ ــ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي  يميى يخ يح  يج  ّٰٱ :تعــ

 156العراف:  ِّ  ِّ ُّ َّ ٍّ

ل  لأصحابها :  الت قوى مكاسب:  المطلب الأو 

 ويأقــرن يــؤمن، فمــن -التَّلــبُّس قبــل -الاختبــار قبــل مرحلــة اســتقراء علــى قــائم المطلــب هــذا   

لًا  بيانها في القرآن يشرع مكاسب جملة فله -بالتَّقوى إيمانه  .    مفصَّ

 أجر عظيم : –أ 

ٱقال تعالى :  ٱ  179آل عمران:  َّ  فخ فح فج غم غج عم ُّٱ

الكــريم وهــو القــرآن الآيــة القرآنيــة تبــيّن مســتوى مــن المســتويات الإيمانيــة التــي أشــار إليهــا إنّ 

ثــمّ ذكـــر  َّ غم غج عم ُّقولـــه :  ن بــالتقوى ، ويألحـــظ ذلــك مـــن خــلالالإيمــان المقتـــر 

ــالتقوى وهـــو مكســب ذلـــك الإيمـــان المقتـــر  ــالمؤمن المتقـــي الله  َّ  فخ فح فج ُّن بـ ، فـ

 شيء فإنّ الله عزّ وجلّ سوف يجزيه أجرًا عظيمًا لإيمانه وتقواه .  تعالى في كلّ 
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 وفي معنى الآية فقد أورد المفسرون في معناها عدّة أقوال : 

 .( 1)عظيم "  ثواب ربكم واتقائكم إيمانكم من بذلك فلكم: " يقول

فـي الآيـة الكريمـة دلالـة علـى أنّ الثـواب الــذي يحصـل عليـه العبـد هـو نتيجـة الإيمـان والتقــوى 

 . (2)الذي هو عليه ، وليس تفضل عليه 

 .(3)ال جَنَّةأ "  أَيِ   َّ  فخ فح فج غم غج عم ُّه( : " 671قال القرطبيّ )ت 

" رتـب حصـول الجـر العظـيم علـى الإيمـان ، والمعنـى : الإيمـان السـابق ، وهـو الإيمـان بــالله 

ورسله ، وعلى التقوى وهي زائدة على الإيمان ، وكأنها مـرادة فـي الجملـة السـابقة فكأنّـه قيـل : 

 .(4)"  ﴾ فآمنوا بالله ورسله واتقوا الله ﴿

 إيمان لابد من أن يلازمه التقوى ، وحصول الجر وفق تلك التقوى .  أي أنّ كلّ 

ــله مــادة لطيـــب الحيــاة وهـــو طيــب الـــذات ، وأمّــا الجـــر فيتوقــف علـــى  " أنّ الإيمــان بــالله ورسـ

التقوى والعمل الصالح ، ولذلك ذكر تعالى أولًا حديث الميز بين الطيب والخبث، ثمّ فرع عليه 

      ، ثـمّ لمـا أراد ذكـر الجـر أضـاف التقـوى إلـى الإيمـان فقـال : ﴾فآمنوا بالله ورسله  ﴿قوله : 

ن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم  ﴿  .(5)"  ﴾وا 

                                                                 

 . 266/  6,  ال يان  امع/  الط ريّ  (1)

 .  365/  2ظ: الطبرسيّ / مجمع البيان ،  (2)

 .290/ 4الجامع لحكام القرآن ،  (3)

 .  176/ 3البحر المحيط ،  / أبو حيان الندلسيّ  (4)

 . 82/ 4الميزان في تفسير القرآن ،  /محمد حسين الطباطبائيّ  (5)
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لابـــد مـــن اجتمـــاع صـــفتي الإيمـــان والتقـــوى بالإنســـان كـــي يســـتحق الثـــواب مـــن الله فـــلا يكفـــي 

الإيمــان وحــده للاســـتحقاق ، فيجــب أن ينســـجم الإيمــان مــع التقـــوى كــون التقـــوى تحقــق تمثـــل 

مـا أقرتـه  بأوامره ونواهيه والعمل بكـلّ  الطاعة لله تعالى والانضباط في تطبيق تعاليمه والالتزام

 .(1)الشريعة المقدسة 

ن تؤمنـوا بمــا جـاؤوا بــه مــن أخبـار الغيــب ، وتتقـوا الله بف عــل مــا أمـر بــه واجتنـاب مــا نهــى " وا 

، فلكـم ثـواب عظـيم لا يسـتطيع أحـدٌ تحديـد مقـداره ... ويلاحـظ أنّ القـرآن يقـرن دائمًـا بــين عنـه

الإيمـان والتقـوى ، كمــا يقـرن بــين الصـلاة والزكـاة ، لتلازمهمــا والإعـلام بــأنّ الإيمـان لا يكتمــل 

 .(2)إلّا بهما ، ويقرن أيضًا بين الجهاد بالنفس والجهاد بالمال " 

ــالتقوى ويمكــن القــول أنّـــه  مســتويات الإيمانيــة وهـــومـــن ال فــي الآيــة مســتوى  الإيمــان المقتــرن بـ

ــالى والبشــــرى مطمـــئن يظهـــر ذلـــك مـــن ســـياق الآيـــة الكريمـــة والوعـــد الـــذي إيمـــان  وعـــده الله تعـ

ــانهم ، كمــا أنّ مــن مكاســب التقــوى التــي أعـــدها الله  للمــؤمنين بــالجزاء الحســن علــى ثبــات إيمـ

 لعظيم ، فقد بيّن القرآن الكريم أنّ للتقوى مكاسب مادام المـرءتعالى لعباده المتقين هو الجر ا

يمـان وحـده لا يكفـي دون على ذلـك أجـرًا عظيمًـا ، فالإ تعالىالله  قد قرن إيمانه بها فثوابه عند

فـلا يكتسـب الإيمـان الكمـال مـالم يقتــرن بـالتقوى ، فقـد يكـون الإنسـان مؤمنًـا لكنـه لــيس التقـوى 

 .أجره بأحسن الجزاءان لابد أن يكون الإنسان مؤمنًا متقيًا ليحصل على ، ولجل ذلك ك متقي ا

 

 

                                                                 

 .  410 -409/  6من وحي القرآن ،  /محمد حسين فضل الله ظ :  (1)

 .  510/  2التفسير المنير ،  / وهبة الزحيليّ  (2)
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 بلوغ الفلاح :  -ب 

 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم ٱٱُّقال تعالى : 

 200آل عمران:  َّ   قح

القـرآن الكــريم وهــو الإيمــان الآيـة القرآنيــة تأبــيّن مسـتوى مــن المســتويات الإيمانيـة التــي حــدّدها 

ثمّ بيّنت  َّ فخ فح...  عم عج ظم ٱٱُّن بالتقوى وممّا يؤيد ذلك قوله : المقتر 

ــهِ :  المقتـــرنمكســـب مـــن مكاســـب الإيمـــان  ــالتقوى وهـــو بلـــوغ الفـــلاح فـــي قولــ  فم ٱٱُّبــ

  أي من يتقي الله وهو مؤمن فقد أفلح .  َّٱقح

ومن ة كثير  مكاسبمن المور التي تلازم الإيمان هي التقوى وما يترتب على تلك التقوى من 

الفلاح عند الله تعالى فجاء هنا مستوى بلوغ هو و الآية المباركة  بين تلك المكاسب ما ذكرته

الإيمان مقترنًا بالتقوى وهذا الاقتران ينتج عنه أنّ الإنسان سوف يكون طريقه الفلاح وجاء 

، فأمّا الفلاح الدنيويّ  والخرويّ  الفلاح هنا لفظ عام لم تخصصه الآية ولعله الفلاح الدنيويّ 

، وأمّا الفلاح الخرويّ فقد يكون عبور الصراط والفوز يكون السعة في الرزق وطيب العيش 

هو ما يعطيه الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين الصابرين بالجنّة والمنزلة الرفيعة ، و 

تباع أوامره واجتناب نواهيه وتطبيق ما ورد ف  ي الشريعة المقدسة. المرابطين على نصرته وا 

دعوة للمؤمنين أن اتقوا الله واحذروا من مخلفة أوامره وعدم اجتناب نواهيه فإذا لم تخالفوه وهو 

 .(1)لهي الذي جعله الله تعالى لعبادهفسوف تفلحون وهو النعيم الدائم والنجاح في الاختبار الإ

 

                                                                 

 .  337/  6،  جامع البيان /الطبريّ ظ :  (1)
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 وفي معنى الآية أربع أقوال : 

 فلا يأكفر وأن يأذكر فلا يأنسى .الوّل : هو أن يأطاع الله تعالى ولا يأعصى وأن يأشكر 

 الثاني : هو أن يتقي جميع المعاصي والذنوب . 

 الثالث: هو طاعة الله تعالى دون سواه فلا يأتقى غيره . 

 .(1)الرابع : هو الاعتراف بالحقّ في المن والخوف 

دم مخالفــة الله عــزّ وجــلّ فــي أوامـره كــي تفــوزوا بــالنعيم البــدي معنـى الآيــة هــي التقــوى فــي عـ

 .(2)والنجاح بطاعتكم من الثواب الدائم 

الوامر الصادرة عنه لجـل الفـلاح والنعـيم  الدعوة إلى عباد الله بالتقوى وعدم المخالفة في كلّ 

 .(3)الدائم المعد لهم منه سبحانه 

سـتقامة والمصـابرة والمرابطـة مـن أن تمتـزج بعنصـر التقـوى ولا " إنّه حث  على التقوى ولابـد للا

 يشوبها شيء من النانية أو الرياء أو أغراض شخصية .

وهكـذا تخـتم الآيـة هـذا البرنـامج بـذكر النتيجـة التــي تنتظـر كـلّ مـن يطبـق هـذا البرنـامج ، إنّــه 

ــاليم  ــذ بهـــذه التعــ لّا فلــــن الفـــلاح والنجـــاح الــــذي يمكـــنكم الوصــــول إليـــه عبـــر الخــ والوامـــر ، وا 

 . (4)تحصلوا على شيء من النجاح والانتصار" 

                                                                 

 .  413/ 1ظ : الماورديّ / النكت والعيون ،  (1)

 .  95/  3التبيان ،  / الطوسيّ ظ:  (2)

 .  383/  2مجمع البيان ، ظ: الطبرسيّ /  (3)

 .  2/560ناصر مكارم الشيرازيّ / تفسير المثل ،  (4)
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لبلوغ الفلاح لابد من عمل  يقوم به العبد ليحصل عليه ، وهذا العمل هو التقـوى، ومـا يترتـب 

عليها من آثار ، فالفوز بالدنيا والآخرة يتطلب مـن الإنسـان أن يكـون مؤمنًـا متقي ـا ليحقـق ذلـك 

ن يسهل بالتقوى وهذا الاقترا المقترنالفوز، فمستوى الإيمان في الآية كما سابقتها هو الإيمان 

للإنسان طريق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة ليحصل على السعادة فـي الـدارينِ جـزاء ذلـك 

 العمل . 

 التقوى الحق ة لله تعالى والموت مسلمًا :  -ت

ــالى: ٱُّٱقـــال تعـ ٱ ٱَّٱ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ

 . 102عمران: آل 

إنّ النص القرآني يتحدث عن مستوى من المستويات الإيمانية التي حدّدها القرآن الكريم وهو 

ٱُّبــالتقوى وممّـا يبــيّن ذلـك قولــه :  المقتـرنالإيمـان  ٱ ثـمّ يبــيّن  َّ يم يخ يح يج هيٱ

التقـوى الحقـّة لله سـبحانه والمـوت علـى  بالتقوى وهي المقترنمكسب من مكاسب ذلك الإيمان 

ٱُّملّة الإسلام في قولهِ :  ٱ  . َّٱ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخٱ

 ،بطاعته وراقبوه الله خافوا{ الله اتقوا} ورسوله الله صدق من معشر يا: ثناؤه  جلّ  بذلك " يعني

 يكفـر، فـلا ويشـكر يعصـى ، فلا يطاع أن وهو خوفه، : حقّ  ﴾تقاته حقّ ﴿ معاصيه واجتناب

 .(1)ينسى"  فلا ويذكر

" وظاهر الآية يقتضي أنّه خطاب للمؤمنين خاصـة ويجـوز أن يحمـل مـن جهـة المعنـى علـى 

 جميع المكلفين على التغليب ؛ لنّه معلوم أنّه يجب عليهم من ذلك مثل ما يجب على 

                                                                 

 .  636/ 5جامع البيان ،  /الطبريّ  (1)
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 .(1)المؤمنين من اتقاء جميع معاصي الله " 

 يعصــى، فــلا يطــاع أن ، تقاتــه حــق الله اتقـوا: وآلــه وســلم()صــلى الله عليــه  الله رســول " قـال

 .(2)ينسى"  فلا ويذكر يكفر، فلا ويشكر

" ركيزة أولى بعد الإيمان تقوم عليها الجماعـة المسـلمة تحقيقـًا لكيانهـا وتأديـة لـدورها ، صـمودًا 

، هي تقوى الله حقّ تقاته والموت مسلمًا ، فبدون هـذهِ الركيـزة تكـون  في وجه أعداءها اللداء

وحملـت مـن أسـماء  براقـة مشـرقة  ادعـاءات  المة فالتة في تجمّع  جاهل  قاحـل  مهمـا ملكـت مـن 

 .(3))المؤمنون( " كـ

يــراد فــي التقــوى بعــد الإيمــان الــورع بتجنــب المحــارم والتقــوى مــن الــذنوب والكبــائر التــي تنــزل 

ــائر  ــائر الكبــ ــار كالشـــرك والكفـــر وسـ ــد وتجعـــل صـــاحبها مســـتحقًا النــ الســـخط الإلهـــي علـــى العبــ

 . (4)والموبقات التي وعد الله تعالى مرتكبيها جهنم وبئس المصير 

فقد تكون نتيجة طبيعية للسير على  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰٱُّٱ" أمّا قوله تعالى :  

خط التقوى في الحياة ؛ لنّ ذلك هو الذي يعمّق وعـي الإنسـان للإسـلام فـي الـداخل ، ويركّـز 

ــــن  ــه عـ ــد بــ ــاك يبتعــ ــــزاز أو ارتبــ ــه اهتـ ــــلا يبقــــى فــــي حياتــ ــتقيم ، فـ ــه علــــى الصــــراط المســ خطواتــ

 . (5) الإسلام..."

                                                                 

 .  544/ 2الطوسيّ / التبيان ،  (1)

 .  87/ 2ابن كثير / تفسير القرآن العظيم ،  (2)

 .  289/  5محمد الصادقيّ / الفرقان في تفسير القرآن ،  (3)

 .  37/  6ظ: محمد حسين الطباطبائيّ / الميزان ،  (4)

 .  188/  6محمد حسين فضل الله / من وحي القرآن ،  (5)
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يوصي الله عباده المؤمنين بأن يتقونه حق تقاته وأن يلتزموا بما جاءت به الشريعة المقدسة ، 

فالشريعة إنّما هي أفعال وتطبيق عملي فمن التزم بها كان متقي ا حق ا ، ومن يفعل ذلك فإنّه قد 

غاية أسلم وجهه لله تعالى ومضى على إسلامه حتى يتوفاه الله ، فيموت وهو مسلم ، وهي ال

 )صلى الله عليه وآله وسلم(المبتغاة لكل مؤمن  آمن بالله عزّ وجلّ وما جاء بهِ نبيّه الكريم 

 .الإيمان فيبقى على إيمانه حتى مماتهجعله ثابت ى الإيمان المقترن بالتقوى الذي وهذا مستو 

 2الطلاق:  َّ  ني نى نن نم نز نر  ُّٱقال تعالى : 

 . 4الطلاق:  َّ  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  ُّٱوقوله عزّ وجلّ : 

دخال جن ات النعيم :  -ث  تكفير الس يِّئات وا 

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱٱُّقال تعالى :  - 1

 65المائدة:  َّ  نح نج مي

تبـيّن الآيــة الكريمـة مســتوى مــن المسـتويات الإيمانيــة التـي حــدّدها القــرآن الكـريم وهــو الإيمــان 

ثمّ بيّنت الآية مكسب من مكاسب الإيمان   َّ  مح مج  ٱٱُّبالتقوى في قولهِ :  المقترن

فمن  َّنح نج مي مى  مم مخ ٱٱُّبالتقوى وهو : المقترن

 يؤمن وقرن إيمانه بالتقوى فإنّ الله تعالى سوف يكفر عنه سيئاتهِ ويدخله جنات النعيم.
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أي أنّهم لو آمنوا بالله تعـالى وكتابـه واتقـوا فـي تطبيـق أوامـره واجتنـاب نواهيـه لسـتر الله علـيهم 

 .( 1)سيئاتهم ولدخلهم جناتهِ 

من تاب وصلح وأناب ونصح في توبته فإنّ الله تعالى سوف يتب عليه ويكفر عنه السيئات 

 .(2)ويمحوها له ويدخله الجنّة ويشمله بنعيمهِ 

الالتـزام بمـا يوجبـه الإيمـان مـن العمـال الصـالحة والسـلوك السـوي ولا يعمـل ذلـك توجـب الآيـة 

 .  (3)ا إلّا من كان متقي  

، يم إنّما هو موجهٌ للبشرية جمعاءالناس ، فالقرآن الكر  خطاب الله تعالى خطاب عام لكلّ     

وهذا ما صرح بهِ القرآن يهم السلام إنّما دينهم الإسلام والإسلام دين كلّ المم ، فالنبياء عل

 :في قوله تعالى )عليه السلام(كنوح  والرسل الكريم في كثير من المواضع على لسان النبياء

     َّ تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم  بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ٱٱُّ

.72يونس:   

براهيم     بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّٱفي قوله تعالى : )عليه السلام(وا 

.132البقرة:  َّ ته تم  تخ تح تج به بم بخ  

 نم نز  نر مم ما لي لى ُّٱفي قوله تعالى : )عليه السلام(وموسى   

.84يونس:  َّ ير ىٰ ني نى نن  

                                                                 

 .  217/ 2ظ: ابن عطية / المحرر الوجيز ،  (1)

 .  256/ 8حمد حسين فضل الله / من وحي القرآن ، ظ: م (2)

 . 2/423ظ: محمد تقي المدرسيّ / من هدى القرآن ،  (3)
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.31النمل:  َّ  ته تم تخ تح تج ٱٱُّفي قوله تعالى : )عليه السلام(وسليمان     

   :قوله تعالى منها ما جاء في  نّ الكثير من الخطابات القرآنية تخصّ الناس جميعًالذا فإ   

 بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير  ُّٱ

 خم خج حم حج جم جح ثم  تمته تخ تح تج به بم بحبخ

 وقوله عزّ وجلّ : ،158العراف:  َّ  صح سم سخ سح  سج

  بم بربز ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ

.108يونس:  َّ تي تى تن تم ترتز بي بى بن  

القرآن الكريم قد خاطب أهل الكتاب بأن يؤمنوا ويتقوا ليكفر الله  في الآية الواردة آنفًا نجد أنّ  

عنهم سيئاتهم ويبدلهم حسنات  ويدخلهم جناتِ النعيم إذا ما آمنوا واتقوا والتزموا بتعاليم 

الشريعة المقدسة ، فباب العودة إلى الله مفتوحٌ والتوبة موجودة لمن أراد سبيل النجاة وطريق 

صراط القويم ذلك فضل الله على عباده المؤمنين المتقين الصادقين الذين الحقِّ فمن اهتدى لل

من باب التحذير والإنذار لكي يدركوا أنفسهم قبل فوات  يعملون الصالحات  والآية الكريمة

الفرصة عليهم ومادام هناك متسع من الوقت بالرجوع لطريق الصواب والآية تتحدث عن 

ضا الله تعالى واستحقاق المثوبة منه وهي الجنّة وهو مستوى الإيمان الذي يتحقق فيه ر 

العبد متقيًا كي  الإيمان المقترن بالتقوى ، فالإيمان وحده كما ورد من قبل لا ينفع ما لم يكن

َّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  ُّٱقال تعالى : يكتمل إيمانه ،   

.  ٱ5الطلاق : ٱ  
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 البركات :  فتح -ج 

 نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ   ُّٱقــال تعــالى : 

 96العراف:  َّ نح

الـنص القرآنــي يتحـدث عــن مسـتوى مــن المسـتويات الإيمانيــة التـي حــدّدها القـرآن الكــريم وهــو 

كـــر مكســب مــن مكاســـب ثــمّ ذ َّ مح مج ُّٱبــالتقوى وهـــو فــي قولــه :  المقتــرنالإيمــان 

فنزول  َّ نح نج مي  مى مم مخ  ُّٱبالتقوى وهو  المقترنالإيمان 

وتسخيرها من الرض مرتبط بمدى إيمان الفرد والتزامـه ، وهـي مأعَـدَة لمـن كـان بركات السماء 

 .مؤمنًا وقأرن إيمانه بالتقوى

ــياء     ــا هـــي بركـــات فـــي الشـ ــادهِ المـــؤمنين المتقـــين إنّمـ ــالى لعبـ ــا الله تعـ البركــات التـــي يعطيهـ

الـــرزق المســخرة لهـــم وبركـــات فــي ذاتهـــم وفـــي أنفســهم وبركـــات بمشـــاعرهم وفــي الطيبـــات مـــن 

 .(1)فيرفعهم الله درجات في الدار الدنيا بحسن المنزلة والجاه وبركات الآخرة المعدّة لهم 

" الآية دلالة على أنّ افتتاح أبواب البركات مسبب لإيمان أهل القرى جميعًا وتقواهم، أي أنّ 

ذلك من آثار إيمان النوع الإنساني وتقواه لا إيمان البعض وتقواه فإنّ إيمان البعض وتقواه لا 

 .(2)ينفك عن كفر البعض الآخر وفسقه ، ومع ذلك لا يرتفع سبب الفساد وهو ظاهر" 

ما يثيره الإيمان ، وتتحرك به التقوى من البركات في انطلاقة الخير من فكر الإنسان  " في

من  –وروحه وعمله ، فتنمو الطاقات ، وتتحرك بالعطاءِ ، وتنطلق بالخير ، وتتحول الحياة 

إلى حركة  مسؤولة  في اتجاه الصلاح والإصلاح، وبذلك تتحرك بركات الرض  –خلال ذلك 
                                                                 

 . 1340-1339،  القرآن ظلال في / قطب ظ: سيد (1)

 .  205/  8محمد حسين الطباطبائيّ / الميزان ،  (2)



139 

ما يصلح الحياة والإنسان؛ لنّ الإيمان والتقوى يعمّقان في  ر يتدفق بكلّ والسماء إلى نه

الذات معنى المسؤولية التي تبتعد عن العبث والفساد والنانية ، فلا يبقى هناك إلّا ما ينفع 

الناس ، وبذلك تكون علاقة الإيمان والتقوى بالبركات علاقةً ترتبط بينابيع الخير التي يفجّرها 

رادته ، في حركة المواقف والعلاقات والعمال في الحياة " عقل الإن  .(1)سان وروحه وا 

 ما واتقوا،  الآخر واليوم ورسله وكتبه وملائكته بالله وغيرهم مكة كأهل القرى أهل آمن لو" 

 عليهم لنزل والآثام الفواحش بارتكاب الرض في والفساد الشرك من وحرمه عنه الله نهى

،  وكنوز   ومعادنَ  نبات   من الرض خير لهم وأخرج كالمطر السماء من الكثيرة الخيرات

 .(2) "الكون سنن لفهم الربَّانية والإلهامات والمعارف العلوم من وآتاهم

" أي لو أنّ الناس قد سلكوا طريق الإيمـان والتقـوى بـدل مـن أن يسـلكوا الطغيـان وتمـردهم فـي 

الكبائر والظلـم والفسـاد فـي الرض فـإنّ الله لـن يخلصـهم دينهم وتكذيب آيات الله تعالى وفعل 

مـن العـذاب والعقوبـة ونيـل غضـب الله فحسـب بــل سـوف يفـتح علـيهم مـن خيراتـه مـن الســماء 

 .(3)باعهم سبيل الحقّ تّ رض ويرضى عنهم لإوال

تقـواهم، تبين الآية المباركـة أنّ بركـات الله تعـالى لعبـادهِ إنّمـا هـي متعلقـة بإيمـان النـاس و      

فمتـى مـا كـان النـاس مـؤمنين متقـين زاد الله علـيهم بركاتـه ، وفـاض علـيهم مـن عنـدهِ ، بركــات 

السـماء والرض ورضــي عـنهم ورزقهــم مــن رزقـه وينــزل علــيهم مـن خيــره مــا يحقـق لهــم المــن 

تقوى والطمأنينة والراحة النفسية فالآية تشير إلى مسـتوى إيمـاني مهـم وهـو الإيمـان المقتـرن بـال

 التي تحقق مرضاة الله عنهم . 
                                                                 

 .  193/  10محمد حسين فضل الله / من وحي القرآن ،  (1)

 . 20/ 5الزحيليّ / التفسير المنير ، وهبة  (2)

 . 436/ 4المثل ،  / ناصر مكارم الشيرازيّ ظ:  (3)
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كما أنّ الآية مشتملة على وعد ووعيد ، وعدٌ بفتح البركات للمؤمنين المتقين ، ووعيد بحبسها  

ذلـك بيـده عـزّ وجـلّ فهـو القـاهر فـوق عبـاده جـلّ ثنـاؤه  فيما لو أنّهم لـم يؤمنـوا ولـم يتقـوا ، وكـلّ 

 . يثيب المؤمن على عمله ويعاقب غير المؤمن على أفعاله وكلّ بمشيئته سبحانه 

 الر حمة :  ةسع -ح 

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح  يج   ُّٱقال تعالى : 

 156العراف:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ

القرآن الكريم وهو الإيمان الآية القرآنية تبيّن مستوى من المستويات الإيمانية التي أشار إليها 

 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ... رٰ ذٰ ُّن بالتقوى وممّا يؤيد ذلك قوله : المقتر 

 يخ يح  يج  ُّٱبالتقوى وهو :  المقترنوقد بيّنت مكسب من مكاسب الإيمان 

 ، فرحمة الله الواسعة قد كتبها تعالى للذين اتقوا والذين بآيات الله يؤمنون .   َّ... يم

للمعاصي ويخافون عقابه معنى الآية أنّ رحمة الله تعالى في الآخرة كتبها للمتقين 

 .(1)والمصدقين لآياته والمؤمنين بحججهِ وبيناته ...

ــائر  ــ ــــون الكبـ ــــرك وقيــــل يتجنبـ ــــون الشـ ــذين يتجنبـ ــه للــ ــ ــد أوجـــــب رحمتـ ــلّ قــ ــ ــزّ وجـ " أي أنّ الله عــ

 .(2)والمعاصي جميعها ويصدقون بما أنزل الله من الحجج والبيّنات 

 

                                                                 

 .  558/  4ظ: الطوسيّ / التبيان ،  (1)

 .  274/ 4ظ: الطبرسيّ / مجمع البيان ،  (2)
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 أشـــق كانــت ولنّهـــا لإنافتهــا بالـــذكر هاخصّــ الزكــاة والمعاصــي ، ويؤتـــون الكفـــر يتقــون " للّــذين

 .(1)منها"  بشيء يكفرون فلا يؤمنون بآياتنا هم عليهم ، والذين

" أمّا الرحمة بمعنى الثواب فإنّ الله سبحانه يمنحها لمن آمن واتقى ... أي أنّ رحمة الله التي 

هي بمعنى الثواب لا ينالها إلّا من اتقى الله ، وآتى المال على حبّه ، وآمن بنبوة محمد صلى 

 .(2)الله عليه وآله إذا بلغت إليه رسالته "  

 مة خاصة رحيمية من الله ، فإنّ آمنوا بها في مثلث  " فالمكلفون بشرعة الله مكلفون برح

 .(3)... "  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ  ُّٱ

" يضـيف فــي ختـام الآيــة : ســرعان مـا أكتــب رحمتــي للـّذين تتــوفر فــيهم ثلاثـة أمــور : اتقــوا ، 

 .(4)وآتوا الزكاة ، وآمنوا بآياتي" 

 إلّا أنّهـا خاصّـة بـبعض النـاس ،في الآية المباركة بيان بأن رحمة الله قد وسعت كـل شـيء ، 

ن ، فالله تعالى يبين في هذا الموضع شرط الإيمان ومن بين هؤلاء الفراد هم المتقون المؤمنو 

ن تشــكلان عظــم الاتصـاف بهــاتين الصـفتين اللتــيوالتقـوى لإنــزال رحمتـه للنــاس ، وهـذا تبيــانٌ ل

ــا أنــزل فــي شــريعته المقدســـة  فالآيــة الكريمــة توضــح مســـتوى الإيمــان الحقيقــي بــالله تعــالى وبمـ

الإيمـان المقتــرن بـالتقوى ومــدى أهميتـه فــي خـلاص العبــد مـن العقــاب وحصـوله علــى الثــواب 

 الجزيل . 

                                                                 

 . 37/ 3التأويل ،   وأسرار التنزيل البيضاويّ / أنوار (1)

 .  403/  3محمد جواد مغنية / تفسير الكاشف ،  (2)

 .  332/ 11محمد الصادقيّ / الفرقان ،  (3)

 .  528/ 4ناصر مكارم الشيرازيّ / المثل ،  (4)
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 الت قوى :  تحق ق بعد الت قوى أصحاب سمات:  المطلب الثاني

 إيمانه رنوقأ  آمنَ، فمن -التَّلبُّس بعد -الاختبار بعد مرحلة استقراء على قائم المطلب هذا    

ــر. متَّـــق   فهــو -متَّقيًـــا وكــانَ  -بــالتَّقوى  مـــن بــدلاً  المتَّقـــونَ، أنَّهــم فخـــاطبهم الخطــاب، نمـــط وتغيَّ

 (.  اتَّقَو ا) بـ خطابهم

وقـد وســم القـرآن الكــريم أصــحاب التقـوى وأعطــاهم سـمات لتميــزهم دون غيــرهم ومـن بــين تلــك 

 السمات : 

 هم المتقون :  –أ 

 177البقرة:  َّ  ثز ثر تي...  نم نخ نح  ُّٱقال تعالى : 

القــرآن الكــريم وهـــو  الآيــة القرآنيــة تتحــدث عــن مســتوى مــن المســتويات الإيمانيــة التــي حــدّدها

وهو الإيمان ثمّ قرنهأ بالتقوى  َّ نم نخ ُّٱن بالتقوى وممّا يبيّن ذلك قوله : الإيمان المقتر 

 . ووسمهم بأنّهم المتقون  َّ  ثز ثر تي  ُّٱبقولهِ : 

 وذكر المفسرون عدّة أقوال في ذلك منها : 

 .(1)" أي اتقوا بفعل هذه الخصال نار جهنم " 

، هم ؛ لنّه حققوا الإيمان القلبيّ " هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمان

 .(2)بالقوال والافعال ، فهؤلاء هم الذين صدقوا ... لنّهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات " 

                                                                 

 .  367/  1الطبرسيّ / مجمع البيان ،  (1)

 .  489 -488/ 1ا ن كثير / تفسير القرآن ال ظي  ,  (2)
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داء تصـلون بـهِ عـن طريـق عمـل الخيــرات وأأي أنّهـم المتقـون حق ـا الـذين يخشـون الله تعـالى وي

 .(1)باع تّ ات خاضعون له مأسَلِمون له في الإالواجبات والطاع

ويخشــونه بالغيــب فتتحــول خشــيتهم لـه إلــى خــطّ عملــي فــي حيــاتهم وفــي " الـذين يخــافون الله 

دوافعهم ، فيقفون عنـد مـا حـرم الله علـيهم مـن مـال  حـرام  ، أو أكـل  حـرام  ، أو شـرب  حـرام  ، أو 

، أو غير ذلك ممّا نهى الله عنه ، وينـدفعون  لعب  حرام  ، أو عرض  حرام  ، أو علاقة  محرّمة  

ــالتزام  مؤكـــد  فــــي  ــاملاتهم بـ ــاداتهم ومعــ ــه مـــن الواجبـــات  فــــي عبـ ــيهم وألـــزمهم بــ مـــا فرضـــه الله علــ

 .  (2)وعلاقاتهم في البيت وفي العمل وفي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ... " 

الصـادقون والمؤمنــون يعرفــون مــن الصــفات التــي يحملوهـا التــي ورد ذكرهــا فــي الآيــة الكريمــة 

تصـــف بتلــك الصــفات هــم التقيـــاء حق ــا الــذين اتّقــوا غضـــب الله وهــي صــفات البــر ، فالــذي ي

ــلوا علـــى الثــــواب  ــبحانه وحصـ ــاه ســ وعقوبتـــه بابتعـــادهم عـــن المعاصــــي والموبقـــات ففـــازوا برضـ

 .(3)الجزيل في الحياة الآخرة 

ن والعقيـدة التـي نّ صدقهم يظهر من خلال أعمالهم وما يقومـون بـهِ مـن سـلوك مـع الإيمـاأي إ

نّ تقواهم تظهر بمدى التزامهم بالواجبات المنوطة بهم تجاه الله تعالى وتجـاه ما إهم عليها ، ك

 .(4)المجتمع الإنساني الذي يعيشون فيه  الناس الذين هم بحاجة إليهم وتجاه كلّ 

تـورد الآيــة الكريمـة الصــفات التـي يتصــف بهـا الإنســان ليصـل إلــى مرتبـة الإيمــان الحقيقــي ، 

قوى، فإيمان بلا تقوى لا يعتبر إيمانًا كاملًا ، والوصول إلى التقوى لا الإيمان الذي يقترن بالت
                                                                 

 .  162ظ : سيد قطب / في ظلال القرآن ،  (1)

 .  212/  3محمد حسين فضل الله / من وحي القرآن ،  (2)

 .  464/ 1ظ: وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ،  (3)

 .  411/  1ظ: ناصر مكارم الشيرازيّ / المثل ،  (4)
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يكـون إلّا بتطبيـق مـا أمرتنـا بــه الشـريعة المقدسـة ، فالـذين يطبقـون مــا أمـر الله بـه ونهـى عنــه 

ــ)المتقون( وهــو أعلــى  أولئـك المتقــون حق ــا كمــا أنّ الخطــاب القرآنــي الــوارد فــي الآيــة ذكــرتهم بــ

المقتـرن بــالتقوى يــة وهـو الإيمــان الإيمانمــن المسـتويات ى وفيـه يظهــر مسـتوى درجـة فـي التقــو 

 .وهو إيمان مطمئن 

  أعلى الد رجات : -ب 

ــالى :  ــ ــ ــال تعـ ــ ــ ُّٱقـ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ ٱ

 .212البقرة:  َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ

الإيمانيــة التــي حــدّدها القــرآن الكــريم وهـــو الآيــة القرآنيــة تتحــدث عــن مســتوى مــن المســتويات 

 نَ رِ وهـو الإيمـان ، ثـمّ قأـ َّ  ٍَّّ ٌّ ٱٱٱُّالإيمان المقترن بالتقوى وممّا يؤيـد ذلـك قولـه : 

ٱُّوبيّن منزلتهم فقال :  َّ  ِّ  ُّ  ُّٱمباشرةً بقوله :  ٱ  . َّ ئز ئر ّٰٱ

 وفي معنى الآية : 

 ذ قلــت : َّ  ِّ  ُّ  ُّٱٱٱ، ثـمّ قـال : َّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ ٱٱٱُّمَ قــال : " فـإن قلـت : لـِ

ليريـك أنّــهأ لا يسـعد عنــده إلّا المـؤمن المتقــي ؛ وليكــون بعثـًا للمــؤمنين علـى التقــوى إذا ســمعوا 

 .(1)ذلك " 

ن لــم يكـن للكفــار مــن القــدر  " ومعنـى الفــوق هنــا فـي الدرجــة والقــدر فهــي تقتضـي التفضــيل وا 

نصـيب ... وتحتمــل الآيــة أنّ المتقــين هـم فــي الآخــرة فــي التــنعم والفـوز بالرحمــة فــوق مــا هــم 

                                                                 

 .  421/ 1الزمخشريّ / الكشاف ،   (1)
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 السماء في ةالجنّ  حيث من المكان بالفوق يراد أن الآية هذه هؤلاء فيه في دنياهم ... وتحتمل

 .(1)النار "  في وهؤلاء ةالجنّ  في هؤلاء أنّ  المكنة ترتيب من فيعلم السافلين، أسفل في والنار

ــالهم فـــوق هــــؤلاء  " أي : الـــذين اجتنبـــوا الكفـــر فـــوق الكفـــار فـــي الـــدرجات ، وقيـــل : أراد أن حـ

 .(2)الكفار ؛ لنّهم في عليين ، وهؤلاء في سجين " 

 مــن المكــان، بــالفوق يأــراد أن النــار ، ويحتمــل فــي والكفــار الجنّــة فــي لنّهــم الدرجــة، فــي " أي

  ما على التفضيل يكون أن ويحتمل. السافلين أسفل في والنّار السماء، في الجنّة إنّ  حيث

 .(3)الكفار ... "  زعم يتضمنه

" هـــذا هـــو ميـــزان الحـــقّ فـــي يـــد الله ، فلـــيعلم الـــذين آمنـــوا قيمـــتهم الحقيقيـــة فـــي هـــذا الميــــزان، 

وليمضـوا فـي طــريقهم لا يحفلـون ســفاهة السـفهاء ، وســخرية السـاخرين ، وقــيم الكـافرين، إنّهــم 

فوقهم يوم القيامة ، فوقهم عند الحساب الختامي الخير ، فوقهم فـي حقيقـة المـر بشـهادة الله 

 .(4)حكم الحاكمين" أ

لابد من أن قوله الذين اتّقوا ولم يقل الذين آمنوا كون الإيمان دون تقوى لا ينفع صاحبه لذلك 

 .(5)ن بالتقوى حتى يكتمل إيمانه يكون إيمان المرء مقتر 

 

                                                                 

 .  285/  1 ابن عطية / المحرر الوجيز ، (1)

 .  53/ 2الطبرسيّ / مجمع البيان ،  (2)

 .  29/  3القرطبيّ / الجامع لحكام القرآن ،  (3)

 . 214سيد قطب / في ظلال القرآن ،  (4)

 . 315/ 1,  الكاشف التفسير / مغنيل  واد ظ : محمد(5) 
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في الآية الكريمة بدل لفظ الإيمان بالتقوى كون الإيمان دون العمل لا ينفع فالتقوى هنا تعني  

 .( 1)العمل الذي يقوم بهِ المرء إذا كان مؤمنًا 

" فإنّ الله عندما يجعل المؤمنين فوق الكافرين يوم القيامة ، فإنّه يجعل لهم كل القيمة الكبرى 

ــا إلــى أعلــى الـــد ــام التــي يرتفعــون بهـ رجات ، فــلا يضــعف المـــؤمنين ولا يستســلمون للشــعور أمـ

 .(2)الاضطهاد ... " 

الآية تبيّن مقام المتقين في الآخرة فهم العلى رتبة من الـذين كفـروا وهـم أعلـى مقامًـا عنـد الله 

 .(3)تعالى فهم أعلى عليين والكافرون في الدرك السفل 

الجزاء وأحسنه ، وهذا ما جاء في مواطن كثيرة  وعد الله تعالى عباده المؤمنين المتقين بأفضل

نّ دلّ ذلك على شيء إنّما يدلّ على عظم منزلتهم ورفعة مكانتهم  من الآيات القرآنية وا 

فجعلهم في أعلى الدرجات وأفضلها منزلًا ، لكونهم اجتنبوا المعاصي والفواحش فاتقوا أنفسهم 

يم الآخرة الدائم الذي وعدهم بهِ فالله رفعهم عن ملذات الدنيا الزائلة فعوضهم الله تعالى بنع

درجات فوق درجاتهم لتطبيقهم ما شرعه لهم لذا استحقوا تلك المكانة بفضله وبتقواهم فهنا 

مانه المطمئن الآية تبيّن منزلة المؤمن الحقيقي الذي قرن إيمانه بالتقوى فكان مستوى إي

 .عة والمكانة السامقة لتلك المنزلة الرفي المقترن بالتقوى هو من أوصله

 يز ير ىٰ  ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ قال تعالى: 

 .  20الشورى:َّئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

                                                                 

 .  112/  2ظ: محمد حسين الطباطبائيّ / الميزان ،  (1)

 .  138/  4محمد حسين فضل الله / من وحي القرآن ،  (2)

  . 607/ 1،  المنير التفسير / الزحيليّ  : وهبة ظ (3)
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 هم الناجون :  -ت 

 53النمل:  َّ  حم حج  جم جح ثم ُّٱقال تعالى : 

ن الآيـة بيّنـت مسـتوى مـن المســتويات الإيمانيـة التـي حـدّدها القــرآن الكـريم وهـو الإيمـان المقتــر 

 حج ُّٱ بقولهِ : وهو الإيمان ثمّ قرنه َّ  جم جح ُّٱ يؤيد ذلك قوله :بالتقوى وممّا 

 سوء لإيمانهم وتقواهم .   أنجاهم من كلّ  وبيّن سمتهم بأنّ   َّحم

خبار من الله عزّ وجلّ أنّه قد أنجى المؤمنين مـن قـوم صـالح ؛ لنّهـم كـانوا يتقـون الآية فيها إ

، فالاتقاء هو أن يمتنع العبد من البلاء خوفـًا مـن  الله ولا يعصونه لخوفهم من العقاب الإلهيّ 

نزوله على صاحبه ، والإنسان التقي الذي يعمـل ليقـي نفسـه مـن العقوبـة الربّانيّـة ودفعهـا عـن 

 . (1)نفسه 

وتبيّن )عليـه السـلام(تشير الآية كيف أنّ الله سبحانه قد أنجـى المـؤمنين مـن قـوم نبيّـهِ صـالح 

كون الله أنجـاهم لنّهـم كـانوا متقـين عـن الكفـر وارتكـاب المعاصـي يرجع في ذلك الآية السبب 

 .(2)وفعل الحرام لذلك دفع الله تعالى عنهم عذابه ونجاهم من المهلكة 

" لنّهم ساروا على الخطّ المستقيم في العقيدة والعمل بما يمثله خطّ الإيمان والتقوى الذي يقود 

 .(3)صاحبه إلى النجاح والفلاح " 

 ،  (4)الإيمان واتّقاء العقاب الإلهي بالطاعة لله تعالى هي سبيل النجاة دائمًا في الدنيا والآخرة 

                                                                 

 .  105/  8ظ: الطوسيّ / التبيان ،  (1)

 .  163/ 4التأويل ،  وأسرار التنزيل ظ: البيضاويّ / أنوار (2)

 . 218/  17محمد حسين فضل الله / من وحي القرآن ،  (3)

 .  350/  10وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ، ظ:  (4)
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شـيء هـو سـبيل نجاتـه  أي إنّ المؤمن الذي يلازم التقوى عن طريق طاعة الله تعالى في كـلّ 

 من العقاب الدنيوي والخروي . 

 -مـع اخــتلاف مسـتوى إيمــانهم  – منـذ بـدء الخليقــة والنـاس صــنفان صـنف المـؤمنين المتقــين

ــنهالــ ــيان ذين يســـتمعون القـــول فيتبعــون أحسـ مـــع  –، وصـــنف آخــر هـــم أهـــل الضــلالة والعصـ

ــيانهم  ــ ــبل  -اخــــتلاف درجــــات ضــــلالهم أو عصـ ــ ــــواءهم ونــــزواتهم فيتبعــــوا سأـ ــيرهم أهـ ــذين تســ الــ

 الشيطان ، وفي مواطن كثيرة يزداد طغيانهم وجبروتهم ليرسل الله عليهم عذابه ليهلكهم به . 

ة إشارة  وبيان بأنّ الله إنّما مهلك أولئـك العصـاة ومنجـي الـذين آمنـوا وقرنـوا وفي الآية الكريم 

لهـي والوعـد الصـادق لهـؤلاء بـأنّ الله منجـيهم مـن العـذاب طف الإلتقوى ، في إشارة للّ اإيمانهم ب

 دون غيرهم والسبب يرجع لإيمانهم وتقواهم .  

كما تبين الآية الكريمة أنّ من أسباب نجاة المؤمنين هو أنّهم متقون ، فالتقوى هنا قد نجتهم  

جليّــةً  مـن العــذاب وحملـتهم إلــى الخــلاص منـه ، كمــا أبعـدتهم عــن المهالــك ، فتكشـف الصــورة

عمّا يريده الله تعالى من عباده وهو ليس الإيمان وحده إنّما يجب أن يقتـرن بـالتقوى للوصـول 

إلى الكمال الذي يريده الله لهم فالنجاة مـن العـذاب والمهلكـة متعلقـة بكمـال إيمـان العبـد ، وهـذا 

قوى وفائدة ذلك بالت المقترنغاية ما يبحث عليه كلّ مؤمن  ، فالآية تشير إلى مستوى الإيمان 

الإيمـان لصـاحبه فيــه خلاصـه مــن العقـاب والعـذاب الــذي سـوف يلحــق بغيـره لنّـه لــم يتبـع مــا 

ــا تتجلــى صـــورتان للإنســـان صـــورة المــؤمن المتقـــي وصـــورة للكـــافر  ــهِ ، وهنـ أمــره الله ســـبحانه بـ

والآخــر ل أصـحاب الجنّــة المنعمــون الصــنفان الوّ هــذان العاصـي لربّــهِ وتبــزغأ حقيقـةٌ لمصــير 

هِ كــلّ حســب عملــهِ فــي دار الــدنيا ، كمـــا أصــحاب النــار الهــالكون وهــذا وعــد الله ووعيــده لخلقــ

  يظهر من خلال سياق الآية مستوى الإيمان المقترن بالتقوى .  
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ــالتقوى  –اختلـــف هـــذا المبحـــث  ــابقه  –الإيمـــان المقتـــرن بـ الإيمـــان المقتـــرن بالعمـــل  –عـــن سـ

لإيمـــان دون العمــل الصـــالح وحصــول العكـــس أيضًـــا أي هـــو أنّــه يمكـــن حصــول ا –الصــالح 

ــالتقوى فــلا يمكــن حصـــول  ــالح دون الإيمــان ، أمّــا فـــي الإيمــان المقتــرن بـ حصــول العمــل الصـ

 التقوى دون الإيمان فالعبد لكي يصل للتقوى لابد من كونه مؤمنًا . 

المقترن بالتقوى وبيان مستوى الإيمان هذا المبحث قائم على استقراء أنّ  يتبيّنبلحاظ ما تقدّم و 

وسمات أصحاب التقوى مـن خـلال مـا ورد فـي الآيـات القرآنيـة  التقوى لصحابهاتلك مكاسب 

والتـي تبـيّن مرحلــة مـا قبـل الاختبــار وهـي متمثلـة بمكاســب التقـوى ، ومرحلـة مــا بعـد الاختبــار 

وأن  وتكـون متمثلـة بسـمات أصــحابها ، كمـا بيّنـت أنّ المكاسـب بمثابــة الحـافز لبلـوغ التقــوى ،

ات أصحاب التقوى فهي تمثل مرحلة حصول التقوى ، أمّا سميسعى المؤمن للحصول عليها 

ثباتها له.          وتلبأسها بالمؤمن وا 
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ل الإيجابي  أو السلبي  : المقترنالفصل الثالث : الإيمان   بالتحو 

ل المبحث ل المقترن الإيمان: الأو   . الإيجابي   بالتحو 

ل المقترن الإيمان:  الثاني المبحث  . السلبي   بالتحو 
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 توطئة : 

هــو  –الإنـس والجـن  –بـالرجوع للقـرآن الكـريم فـإنّ مـن أسـباب خلـق الله لـبعض مخلوقاتـه     

 ِّئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ّٰٱلجل العبادة له وحده ولا شريك له قال تعالى : 

، لذا كان حَرِي ا بهم أن يخلصوا العبادة له وحده وأن يؤمنوا بهِ إيمانًا خالصًا إلّا  56الذاريات: 

ــهِ  ــالى لهــم فأشـــركوا وكفــروا بـ أنّهــم انحرفــوا عـــن المســار والطريـــق الصــحيح الـــذي رســمه الله تعـ

وجعلـوا لــه النـداد والنظــائر وهـذا مــا ورد ذكـره فــي القـرآن الكــريم فمـن الســباب الرئيسـية لبعثــة 

النبيــاء والرســـل وتنزيـــل الكتـــب الســـماوية علـــى المـــم والقـــوام هـــو الانحـــراف العقـــدي للنـــاس 

وضح القرآن ذلك من خلال أنّها تقربهم إلى الله زلفا كما أوعبادتهم للآلهة المتعددة واعتقادهم ب

ٱقوله عزّ وجلّ : ٱ ٱ  لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي  ّٰٱٱ

ٱلى  3الزمر:  ِّٱ

حسـب  ةً متعـددة وكـلّ هـجل سد الفراغ الحاصل في عقائـدهم اختـاروا آلأو أنّهم لجهل منهم ول 

أهوائهِ وهذا ممّا جعل مهمة الرسل والنبياء شاقّة ومتعبة لذا اختار الله من خلقه من هم على 

قدر المسؤولية لهذهِ المهمة الصعبة ، وفي هذا الفصل يتم تسليط الضوء على عدة فئات من 

ي مـن الكفـر إلـى الإيمـان ومـن ملـّآخـر يمانهم وتحوّلهم مـن مسـتوى إلـى الناس وبيان مستوى إ

يسـمون أهـل الكتـاب إلـى الإسـلام ومـن الإيمـان إلـى الكفـر وهـم أهـل الـردّة ومـن الإيمـان  الـذين

إلى النفاق وهم ما يطلق عليهم المنافقون ، وهذا التحوّل المذكور من مستوى لآخر إمّا تحوّل 

 بحسب الحالة التي أصبح عليها .  يّ إيجابيّ أو تحوّل سلب
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ل الإيجابي  . المقترنل : الإيمان المبحث الأو    بالتحو 

وقـــد جـــاء علـــى ثلاثـــة مطالـــب تنـــاول كـــل مطلـــب مســـتوى مـــن المســـتويات الإيمانيـــة المقتـــرن 

جــاب ويـــدخل ضـــمن بــالتحوّل الإيجـــابي للعبــد وكيـــف تحـــوّل مــن حالـــة الســلب إلـــى حالـــة الإي

  .   الإيمان التصاعدي

ل المطلب ل:  الأو   . الإيمان إلى الكفر من التحو 

القــرآن الكـريم فــي كثيــر مـن المواضــع والخطابــات  ادعـا إليهــ وهـو مــن المـور الإيجابيــة والتــي

التـي تؤكـد علـى النـاس أن يؤمنـوا بـالله تعـالى وأن يتركـوا الكفـر والشـرك بـهِ سـبحانه ، وبالتـالي 

فالمر يعود بالفائدة علـى الإنسـان المـؤمن فيكسـب أجـره أمّـا الـذي يبقـى علـى كفـره فـإنّ عـذاب 

 ه . الله تعالى وعقوبته ستناله ولن ينفعه كفر 

 ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى ُّٱقال تعالى : 

 .41البقرة:  َّ كا قي قى في  فى

إنّ النص القرآني يتحدث عن مستوى من المستويات الإيمانية وهو الإيمان المقتـرن بـالتحوّل 

 من الكفر إلى الإيمان .  صاعديالإيجابي وهو إيمانٌ ت

لما في التوراة فأمرهم تعالى بالتصديق  الخطاب خاص لهل الكتاب بأنّ القرآن الكريم مصدقًا

لمـا ورد  ابهِ وأنّ التصديق للقرآن الكريم يعنـي التصـديق للتـوراة كـون مـا جـاء فـي القـرآن مطابقـً

وأمــرهم بتصــديقه  )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(بنبــوة رسـول الله  تفـي التــوراة كــون التــوراة أقــرّ 

)صلى الله عليه ، وقد ورد بنفس ذلك المعنى في الإنجيل وهو الإقرار بنبوة نبينا محمد باعهتّ وا  
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، فقوله لما معكم قصد بهِ  والتسليم له والإيمان بما أنزل عليه من الكتاب السماويّ  وآله وسلم(

 .(1) التوراة والإنجيل

لهل الكتاب جميعهم أن لا يكونوا أوّل من يكفر بكتاب الله تعـالى ،  في الآية خطاب خاصّ 

)صلى الله ه وقيل هو تحذير لهم لن لا يكونوا أول السابقين للكفر بكتاب الله المنزل على نبيّ 

 . (2) )صلى الله عليه وآله وسلم(هي صفة رسول الله : ، والجحود بهِ قيل  عليه وآله وسلم(

مــن  )صـلى الله عليـه وآلــه وسـلم(النـداء مخاطبًــا اليهـود أن صـدقوا بمــا أنـزل علـى محمــد جـاء 

القرآن الكريم ؛ لنّه من السماء إلى الرض وهو مصدق في كتبكم التـوراة والإنجيـل ، فـالقرآن 

ر بهِ موسى وعيسى عليهما السلام ولا تكونوا سابقين بالكفر بهِ شّ جاء ليكون حجّة عليهم بما بَ 

في كتبهم ، وقيـل هـو خطـاب موجـه  )صلى الله عليه وآله وسلم(لجاحدين لصفة رسول الله وا

 . (3)لعلماء أهل الكتاب فإن كفروا فقد كفر أتباعهم 

الآية فيها أمرٌ وفيها عطف على من سبقها من خطاب لبنـي إسـرائيل ، وقيـل هـي فـي بعـض 

تــاب جميعًـا أن يؤمنــوا برســول الله أكـابر اليهــود مـن علمــاء ورؤسـاء وقيــل هـي نازلــة لهـل الك

وكتابهِ كونه مكتوب عندهم في العهدين القديم والجديد وأن يؤمنوا  )صلى الله عليه وآله وسلم(

باعــه بمـا أنـزل الله تعــالى كونـه أخبــرهم فـي تلــك الكتـب مــن قبـل بإخبــاره فصـار لزامًــا علـيهم إتّ 

 .(4)كون المر حاضر عندهم في كتبهم 

                                                                 

 .  599/ 1ظ : الطبريّ / جامع البيان ،  (1)

 .  186/ 1ظ الطوسيّ / التبيان ،  (2)

 .  127/ 1ظ : الطبرسيّ / مجمع البيان ،  (3)

 .  332/ 1ظ : أبو حيّان/ البحر المحيط ،  (4)
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معهــم كــون كــلّ شــيء أن يؤمنــوا بمـا أنــزل فــي القــرآن مصــدقًا لمـا ل الكتــاب الكـلام موجــه لهــ

بعـــد  )صــلى الله عليـــه وآلــه وســلم(، لنّ أهـــل الكتــاب قــد كفـــروا برســول الله مــذكور فــي كتــبهم

)صـلى الله عليـه وآلـه سماعهم بهِ وببعثتـه ، والـذي يكفـر بـالقرآن الكـريم فإنّـه يكفـر برسـول الله 

فقـد كفـر بقرآنـهِ ، فالآيـة تطلـب مـن أهـل  )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(ومن كفر بالنبيّ  وسلم(

ــ ــهِ الكتـــاب وخاصّــ ــان بالرســــول والقـــرآن ، كــــونهم أوّل مـــن كفــــر بــ ــة المنـــورة الإيمــ ة يهـــود المدينــ

وبكتابــهِ وتــرك  )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(وبمبعثـه ، ففــي الآيــة توجيــه إلــى الإيمــان بـالنبيّ 

وملــذاتها فإنّهــا قصــيرة فانيــة حقيــرة تـودي بأهلهــا إلــى الضــياع وتوصــيهم بــأن لا يشــتروا الـدنيا 

 . (1) بآيات الله تعالى الدنيا وملذاتها وشهواتها

 )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(أمرٌ إلى معشر أهل الكتاب أن يؤمنوا بالـذي جـاء بـهِ رسـول الله 

مر بإتباعه ، والنهي عن الكفر بهِ وبما أنزل مصدقًا بما جاءت بهِ كتبهم من بشرى لنبوته وال

 .(2)عليه 

الخطــاب فيــه دعــوة إلــى الــدخول فــي الإســلام والإيمــان بمــا جــاء فــي القــرآن الكــريم ، وقــد قـــدم 

الخطاب بما يهي  لهم نفوسـهم بمقدمـة مـن أجـل تـرغيبهم ، فهـي دعـوة للإيمـان بـالقرآن المنـزل 

نزلهــا الله علـــى رســله ومــا أخــذ الله علــيهم مــن عهـــود مــن عنــد الله أو بالكتــب الســماوية التــي أ

 )عليه السلام(موسى  ة جميعها التي جاءت بعد النبيّ أخرى كالإيمان بالرسل والكتب السماويّ 

إنّمـا مـا عاهـدوا الله عليــه ،  )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(وهـذا لا يـدخل مـا جـاء بـه رسـول الله 

، فهـي دعــوة  )صــلى الله عليـه وآلـه وســلم(لكـن يـدعوهم الله تعــالى الـى الإيمـان والتصــديق بـهِ 

                                                                 

 .  243/ 1ظ : ابن كثير / تفسير القرآن العظيم ،  (1)

 .  177/ 1ظ : الشوكانيّ/  فتح القدير ،  (2)
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)صـلى الله عليـه وآلــه للإيمـان بـالقرآن الكـريم ويسـتلزم بـذلك الإيمـان بالــذي جـاء بـهِ رسـول الله 

 .( 1)وما أنزل عليه  وسلم(

للكفـر برسـول الله  منوا بالقرآن الكريم وأن لا يسـعواأمرهم أن يؤ بأنّ الله  لهل الكتاب الخطاب

ــلم( ــهِ الله وأن لا يقـــدموا مصــالحهم الخاصّـــ )صــلى الله عليـــه وآلـــه وسـ ــا أمـــرهم بـ ة وأن يفعلـــوا مـ

يتاء الزكاة لتطهير نفوسهم وأموالهم   .(2)تعالى من إقامة الصلاة وا 

الآيـة تشـير أنّ الخطـاب موجـه لهـل الكتـاب وخاصـة اليهـود مـنهم لمـا فـي كتـابهم التـوراة مـن  

تطابق مع ما جاء بهِ القرآن الكريم وهي دعوة إلى توحيد الله عزّ وجلّ وترك الفواحش والمر 

)صلى الله عليه بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما أنّ في التوراة وصفٌ لصفات رسول الله 

أنـزل عليـه مـن كتـاب سـماوي وجحـد لتلـك ، فالآية هنـا تحـذرهم مـن الكفـر بـهِ وبمـا  ه وسلم(وآل

الحقائق وتوجههم للإيمان بهِ وبما جاء من عند الله ، ويحـذرهم بـأن لا يشـتروا بآيـات الله ثمنًـا 

)صــلى الله ت دعــوة رسـول الله قلـيلًا لجـل متــاع الـدنيا ، فتلـك الآيــات قـد بيّنــت وصـدقت ودلـّ

 .(3)وذكرت صفاته ، فمتاع الدنيا قليل بخس فلا تتبعوا أهواءهم في ذلك  يه وآله وسلم(عل

ــا  ــدافًا ومصــالح ذاتيـــة، إنّمـ تخبــر الآيـــة الكريمــة أنّـــه مادامـــت الرســالات هـــدفها واحــد ولـــيس أهـ

مصلحة عامة فلابد ممـن يؤمنـون بالرسـلات السـابقة وصـدقها وحقيقـة مصـدرها مـن الله تعـالى 

 .(4)بالرسالة الجديدة ، ومن لم يؤمن بها سيكون قد كفرللإيمان 

                                                                 

 .  458/  1ظ : ابن عاشور / التحرير والتنوير ،  (1)

 .  94/ 1ظ : محمد جواد مغنية / التفسير الكاشف ،  (2)

 .  163/  1ظ : وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ،  (3)

 .  141/  1ظ: محمد تقي المدرسيّ / من هدى القرآن  (4)
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لحـاظ مـا ورد مـن أقـوال المفسـرين بو  الآياتسبقها من  منوسياقها وسياق  الكريمة تتبع الآيةب

ــا  دعــوة لتـــرك الكفــر والتحـــوّل إلــى الإيمـــان وهــذا مـــن نجــد أنّ خطـــاب الآيــة والمـــر الواقــع فيهـ

هـدف كــان ولا زال هــو  بــهِ الرسـالات الســماوية فــأهمونزلــت ضـمن مــا دعـا إليــه القــرآن الكـريم 

ــهِ عنــه ســـبحانه فكــل الشـــرائع والكتـــب  ــهِ ونبــذ الكفـــر والشــرك ونفيـ توحيــد الله تعـــالى والإيمــان بـ

السماوية نزلت لتؤكـد أنّ هـدفها السـاس هـو الإيمـان بـالله تعـالى ووحدانيتـه وتـرك الكفـر كونـه 

ــه النـــار  ــا يمكـــن القــــول عليـــه ضــــمن يـــؤدي بصـــاحبهِ إلــــى المهالـــك وعاقبتــ ــدًا فيهـــا وهـــذا مــ خالــ

 (الإيمـان بعـد الكفـر) مستوى الإيمان المقترن بـالتحوّل الإيجـابي وهـوالمستويات الإيمانية هو 

 فالآيـة الكريمـة تتحــدث عـن ذلـك المســتوىوهـو صـفة إيجابيـة للعبــد فهـو الهدايـة بعــد الضـلالة 

     . فر إلى الإيمان والتحوّل من الك من الإيمان وهو الإيمان التصاعدي

ل من مِلِّي: المطلب الثاني    : م س لِم إلى التحو 

وقـد عنــى ذلـك إنّ مــن أهـل الكتــاب مــن دخـل الإســلام والتـزم بتعاليمــه وأصـبح مؤمنًــا واهتــدى 

ى ســيتقبل إيمانــه بأحســن القبــول لطريــق الصــلاح وهــو طريــق الشــريعة المقدســة فــإنّ الله تعــال

دام الإيمـان خالصًـا لله تعــالى لا تدخلـه المعاصـي والسـيئات ، وقــد ورد ذكـر ذلـك فـي القــرآن مـا

الكريم وقد وعدهم الله تعـالى بـأن يـوفيهم أجـورهم ويتقبـل إيمـانهم ويثيـبهم عليـه بأفضـل الثـواب 

ة ، ومــن ذلــك مــا ورد فـي قولــه عــزّ وجـلّ بخصــوص أهــل الملّــوأحســن الجـزاء وأفضـل الجــر 

 صفة الإيمان الحقيقي : واكتسابهم 
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 مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى :  - 1

 َّٱيم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج

  62البقرة: 

 التصـاعدي لقرآن الكـريم هـو الإيمـانالآية تبيّن مستوى من المستويات الإيمانية التي حدّدها ا

 .    من ملِّي إلى مسلم الإيجابي وهو التحوّل

لـى أهـل الكتـاب أنفســهم مـن اليهـود والنصــارى الآيـة إشـارة فـي   إلــى المـؤمنين مـن المــؤمنين وا 

ــرّ  والصــابئين الـــذين هـــم أصـــحاب الــديانات التـــي ســـبقت الإســـلام فمــن آمـــن بـــالله وصـــدقه وأقـ

وجــه بالبعـث والنشـور بعـد المــوت يـوم القيامـة وأطــاع الله تعـالى فيكـون إيمــانهم كـاملًا خالصًـا ل

على أعمالهم الصالحة بأحسن القبول، أمّا إيمان أهل الكتاب يثيبهم  الله فإنّ الله تعالى سوف

)صلى الله وبما جاء بهِ، فمن آمن بهِ  )صلى الله عليه وآله وسلم(يعني التصديق برسول الله 

وبما جاء بهِ واليوم الآخر وعمل صالحًا ، ولم يبدل ذلك ولم يغير حتى مات  عليه وآله وسلم(

 .  (1)الله يثيبه على عمله وله الجر عند ربّه كما ورد في الآية الكريمة  على تلك العقيدة فإنّ 

ــة بقولـــه  ــاذا عنـــي بالآيــ ــفيان الثــــوريّ )ت   َّ لى لم ُّٱ: اختلـــف المتـــأولون مــ ــال سـ فقــ

تاب )اليهود والنصارى والصابئون(، هم المنافقون من المسلمين وقد قرنهم بأهل الك: ه( 161

أنّهأ قصد بهـم المـؤمنين فـي المّـة : ثمّ بيّن أنّه من آمن منهم وكان داخلًا في الإيمان ، وقيل 

، كمـا ورد عـن ابـن  )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(الذين ثبتوا على إيمانهم وصدّقوا برسـول الله 
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 ومـن بقـي علـى يهوديتـه )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(نّـه قصـد مـن آمـن برسـول الله : أ عبـاس

 .( 1)ونصرانيته وصابئيته وهم المؤمنون بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم... 

مـن صــدق بـالله وأقـرّ بالبعــث والحسـاب بعـد المـوت فــي يـوم الحسـاب وعمــل  الآيـة تتحـدث إنّ 

جر عند الله وثوابه على عملـه الصـالح ، معنـى كان طائعًا لله تعالى فإنّ له العملًا صالحًا و 

نّ الـذين آمنـوا بـالله واليهـود والنصـارى والصـابئين مـن آمـن مـنهم بـالله تعـالى عـزّ وجـلّ إكلامـه 

 .(2)خاف عليه ويوفيه الله أحسن الجرعند الله أجره ولا يا خالصًا وآمن باليوم الآخر فإيمانً 

اختلف أهل العلم ماذا تقصد الآية من المـؤمنين ومـن هـم ، فـذهب قـوم أنّـه قـوم آمنـوا بعيسـى 

)صـلى الله نـا محمـد ثم لم يتهودوا ولم يتنصروا ولـم يصـبؤوا وانتظـروا خـروج نبيّ  ليه السلام()ع

مــنهم حبيــب النجــار وورقـــة بــن نوفــل وأبــو ذر الغفـــاري هـــم جماعــة : وقيــل  عليــه وآلــه وســلم(

قبــل  )صــلى الله عليـه وآلـه وسـلم(وسـلمان المحمـدي وبحيـر الراهــب وغيـرهم آمنـوا برسـول الله 

)صـلى ة محمـد هم المؤمنون مـن أمّـ : دركه وآمن بهِ ، وقيلفمنهم لم يدركه ومنهم من أبعثته 

ــلم( هـــو ســـلمان المحمـــديّ وأصــحابه الـــذين تنصـــر علـــى : ، وذكـــر الســديّ  الله عليــه وآلـــه وسـ

أيـديهم قبـل المبعــث النبـوي ، وعنــى بالآيـة توحيـد الله وصــفاته وعدلـه ، والإيمــان بيـوم القيامــة 

ر والجنّة والنار وقد عمل صالحًا بما أمـره الله مـن الطاعـة لـه وحـده فهـم جـزاؤهم والبعث والنشو 

وثوابهم عند الله عزّ وجلّ فالله أعـدّه لهـم فـلا خـوف علـيهم فـي الآخـرة ولا يحزنـون فـي الـدنيا ، 
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والإيمان الذي ورد في الآية إنّما هـو الإيمـان الراسـ  والتصـديق والاعتقـاد بالقلـب فهـو الإيمـان 

 .(1) الص للهالخ

ــفــي الآيـــة تنبيــه مـــن الله ســبحانه إ ــنّ مَـ ــإنّ الله ســـيجزيهم  نَ ن أحســن مِـ ــابقة وأطــاع فـ المــم السـ

)صـلى الله عليـه وآلـه نـا محمـد مـن اتبـع نبيّ  الحسنى وهذا المر مستمر إلـى قيـام السـاعة فكـلّ 

فله ذلك من السعادة البدية ولا خـوف علـيهم مسـتقبلًا ولا يحزنـون فـي الـدنيا ، كمـا قـال  وسلم(

 َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالله تعالى في محكم كتبه : 

 . ( 2) 62يونس: 

الطوائـف حتـى إذا كـانوا مـن أهـل الكتـاب والـديانات  نّ باب الله تعالى مفتوح لكلّ بيّنت الآية إ

تشـملهم جميعًـا شـرط  سـبحانهن أراد التوبـة والرجـوع إلـى الله فـإنّ رحمتـه وعطفـه مَـ السابقة فكلّ 

ــالمؤمنين مـــن بــــاب  ــهِ ويصـــدقوا لـــه وأن يعملـــوا الصـــالحات ، وقـــد ابتـــدأت الآيـــة بـ أن يؤمنـــوا بـ

 )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(ة محمــد الاهتمـام إلــيهم ، فــالمراد مــن المــؤمنين فــي الآيــة هــم أمّــ

مــن  ، بعــدها يــأتي ذكـر أهــل الكتــاب مـن اليهــود والنصــارى والصـابئة فكــلّ  الـذين صــدقوا بـالله

عمـل صــالحًا مــن هــؤلاء وأخلــص فــي إيمانــه لله وحــده فــإنّ الله تعــالى يتقبــل إيمانــه ويغفــر لــه 

 .( 3)ويرحمه برحمته 

ــهِ مـــن عنـــد الله وب )صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســلم(المصــدقون بنبـــوة رســـول الله أي  الـــذي جـــاء بـ

ــالحات مـــن  ،مصــدقًا وآمنـــوا بـــالله وحــده لا شـــريك لـــه وبالبعــث والنشـــور والحســـاب وعملــوا الصـ
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ــإنّ الله  لا خـــوف علــيهم مـــن تعــالى يثيـــبهم علــى عملهـــم الصــالح و جميــع الـــديانات والمــذاهب فـ

أهوال يوم القيامة وما يرافقه ، ولا يحزنون علـى الـدنيا وملـذاتها وزينتهـا ، فـإنّ لهـم نعيمًـا دائمًـا 

 . (1)ة جزاء من الله تعالى على إيمانهم في الجنّ 

ذكرت الآية عدة فئات  الذين يطلـق علـيهم مـؤمنين واليهـود والنصـارى والصـابئة ودعـتهم الآيـة 

ا مــن خـــلال الإخــلاص لله بتوحيـــده فـــي الإلهيــة ومـــا لله مـــن للإيمــان بـــالله تعــالى إيمانًـــا حقيقي ـــ

مــن المعــاد الجســماني والجنّــة والنــار  بحقيقتــهِ صـفات الجــلال والجمــال والإيمــان بــاليوم الآخــر 

ــا وتـــأمره  والحســاب والجـــزاء وكـــلّ  ــا ذكـــره القـــرآن الكـــريم حـــول اليـــوم الآخـــر فعليـــه الإيمـــان بهـ مـ

)صـلى الله عليـه وآلــه بالعمـل الصـالح وفـق مـا أمـرت الشـريعة المقدســة وكـذلك الإيمـان بـالنبيّ 

 .( 2).. وبما جاء بهِ فهو ملازم لحقيقة الإيمان . وسلم(

 قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱقال تعالى :  -2

  نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي

 .47النساء:  َّ ىٰ ني

يمانية التي حدّدها القرآن الكريم وهو إنّ الآية الكريمة تتحدث عن مستوى من المستويات الإ

 .  ن ملّي إلى مسلم وهو إيمان تصاعديالإيمان المقترن بالتحوّل الإيجابي م

)صـلى الله عليـه الخطاب موجه لهل الكتاب يأمرهم أن يصدقوا بمـا نزلـه علـى رسـوله محمـد 

وأن يؤمنــوا بالكتــاب المنــزل عليــه كونـه مطابقًــا لمــا ورد عنــدهم فــي كتــابهم التــوراة  وآلـه وســلم(
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، فهي دعوة لهل الكتاب لكي يؤمنوا بالله الواحـد الحـد )عليه السلام(الذي أنزل على موسى 

 . (1)ما جاء بهِ من عند الله تعالى  والتصديق بكلّ  )صلى الله عليه وآله وسلم(وبمحمد  نبيّهِ 

الخطاب في الآية موجه لليهود والنصارى من أهل الكتاب اليهود والنصـارى أمـرهم الله تعـالى 

ويؤمنـوا بـالقرآن الكـريم وغيـره مـن الحكـام   عليـه وآلـه وسـلم()صـلى اللهبـأن يؤمنـوا برسـول الله 

)صـلى الله عليــه مصـدقًا لمـا معهــم مـن كتـبهم التــوراة والإنجيـل والتــي ورد فيهمـا صـفات النبــي 

 . (2)والتصديق به ...  وآله وسلم(

الـذي الكتـاب  خاطب الله تعالى أهـل الكتـاب بالتحـذير والتخويـف ممّـا يفعلـوه مـن إخفـائهم لعلـم

مــن  )صــلى الله عليــه وآلـه وســلم(ن يصــدقوا بمــا جـاءهم بــهِ نبيّنــا محمـد بـين أيــديهم ودعـاهم أ

)صـلى الله نّ التوراة والإنجيـل قـد تضـمنا صـفات رسـول الله لقرآن وبقية الحكام ، وتذكيرهم إا

ويخبـران بصـحة مـا جـاء بــهِ ، فـإن لـم يفعلـوا ذلـك فـإنّ الله قـد هـددهم بعــذاب  عليـه وآلـه وسـلم(

 .(3)هم هم على أدبارهم فيمشون القهقري ، وهذا هو عقابهم من ربّ أليم بمحو آثار وجوههم وردّ 

مجموعــة مـن أحبـار اليهـود إلـى اتباعـه وأن يتقــوا  )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(دعـا رسـول الله 

نّهـم لا يعلمـون عنـه شـيء وبقـوا علـى لحبار ذلك المـر وجحـدوه وقـالوا إفأنكر االله ويسلموا ، 

نــزل الله غضـــبه علـــيهم كفــرهم وعنـــادهم فنزلــت الآيـــة الكريمــة لتـــدعوهم إلـــى الهدايــة قبـــل أن يأ 

صرارهم على الكفر والضلال   . ( 4)فيمسخهم ويعاقبهم جزاء إنكارهم لآيات الله وا 
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بــاع الــدين الحــقّ وتــرك العبـــادات تّ اليهــود والنصــارى إلــى إمــن  الآيــة تبــين دعــوة أهــل الكتــاب

ة الخـرى كـون الإسـلام خـاتم الديـان وقـد ورد التبشــير بـهِ والـدعوة لاتباعـه مـن الكتـب الســماوي

محمـد  خبر النبيـاء أنصـارهم وأتبـاعهم للتصـديق برسـالة النبـيّ السابقة التوراة والإنجيل حيث أ

لّا سـينزل الله  )صلى الله عليه وآله وسلم( تباع ما جاء بهِ من القرآن الكريم وبقية الحكـام وا  وا 

 .( 1)باعهم للشريعة الحقّ غضبه عليهم ويمسخهم عقوبة على عدم إتّ 

الخطــاب إلــى أهــل الكتـــاب بصــورة عامّــة واليهـــود علــى نحــو الخصـــوص بعــد أن ذكــر صـــور 

لـى الصــواب ويكـون ذلــك وازع ضـلالتهم وجحــودهم فـأراد إقامــة الحجّـة علــيهم لجـل إرجــاعهم إ

عطـاء الفرصـة بـالرجوع إلـى الله والهدايــة  لهـم إن كـان لهـم وَز عٌ  ، كمـا يعـدّ ذلـك بمثابـة الـوعظ وا 

ــا القـــرآن الكـــريم  ــإلهـــم وهـــي فرصـــة يعطيهـ هم مـــن خـــلال تحـــذيرهم وتهديـــدهم بالعواقـــب التـــي يلـ

 .( 2)ستصيبهم إذا ما رجعوا إلى الله والهداية بهديهِ 

دليل الخطاب  نّ ى لنّهم يسمون أهل الكتاب إلّا إب القرآني شمل اليهود والنصار ظاهر الخطا

 )صلى الله عليه وآله وسلم(الله  ه خصّ اليهود فقط ودعاهم للإيمان بما جاء بهِ رسولن أنّ يبيّ 

)صـلى نّ النبيّ محمد لما ورد في التوراة والإنجيل، وا   نّ ما ورد في القرآن الكريم هو مطابقوا  

م لهـم البــراهين والــدلائل قــد دعـاهم مــن قبـل فلــم يسـتجيبوا دعوتــه وقـد قــدّ  الله عليـه وآلــه وسـلم(

والبينات عدة مرات لكي يهديهم إلّا أنّهم أبوا الهداية وكان همهم دنيويًا بحتًا فقد همّوا بالكسب 

فضـوا أن يتبعــوا نّ الإسـلام لا يتوافـق مــع مصـالحهم لـذلك ر والمـال أي ـا كـان مصــدرهما ويـرون إ
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ــا فعـــل الله  ــمّ تحـــذرهم الآيــة وتتوعـــدهم بـــالطمس علـــى وجــوههم والمســـ  كمـ طريــق الإســـلام ، ثـ

 .( 1)باع سبيل الرشاد تعالى مع أصحاب السبت نتيجة مخالفتهم لوامر الله وعدم إتّ 

الآية تحدثت عن فتح باب المـل إلـى أهـل الكتـاب ليرجعـوا إلـى صـوابهم والتمسـك بهدايـة الله 

ضــاعتها فالآيـة تلــزمهم و  نبـذ الضـلالة وتركهــا بعـد أن اشــتروا الضـلالة بالهـدى وحرفــوا كتـبهم وا 

تباعه والالتزام بما يقوله ؛لنّ  )صلى الله عليه وآله وسلم(الرحمة  بالإيمان فيما جاء بهِ نبيّ  وا 

ر أهل الكتـاب الإيمان بالتوراة يستلزم منهم الإيمان التصديق بالقرآن الكريم ، فالله سبحانه يأم

مـن القـرآن  )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(ما نزل علـى نبيّـهِ  من اليهود والنصارى بالإيمان بكلّ 

الكريم فقد جاء مصدقًا ومؤيدًا بما جاءت بهِ الكتـب السـماوية السـابقة الصـحيحة قبـل تحريفهـا 

ومــا بطـــن والفــواحش مــا ظهــر منهــا التــي دعــت إلــى توحيــد الله ونبــذ الشــرك وتــرك المعاصــي 

،  )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(تصديق الخبار الواردة فيهـا مـن البشـارات بنبـوة سـيدنا محمـد و 

ــا يريـــده الله مـــنهم ، بعـــدها هـــددهم إن لـــم يرجعـــوا إلـــى صـــوابهم واتبـــاعهم الهــــدى  فهـــي غايـــة مـ

سـيعاقبهم ومســخهم وطمــس وجــوههم وهلاكهــم كمــا فعـل مــع أصــحاب الســبت إذ مســخهم قِــرَدَةً 

 .( 2)يرَ...وخناز 

ــبقتهاتعق فالخطـــاب موجــه لهـــل الكتـــاب يـــوجههم للإيمـــان  يبًــا علـــى مـــا ورد فـــي الآيــة التـــي سـ

ــبهم مـــن علامــــات وبشـــرى لظهــــور الإســــلام  ــا ورد فـــي كتــ ــالقرآن الكــــريم والـــذي هــــو موافـــق لمــ بـ

تبـاع نبـي الرحمــة  فهـو الطريــق  )صـلى الله عليـه وآلــه وسـلم(ويـدعوهم لاتباعـه والـدخول فيــه وا 

ــا للنـــاس لكــــي يهتـــدوا وخاصّـــلخلا ظهارهـ ــائق وا  ــة لعـــدم إخفـــاء الحقــ ة أهــــل صـــهم وتـــدعوهم الآيــ

عـنهم الحقــائق نتيجــة التحريــف والتزويـر الــذي أأحــدث فــي كتــبهم ،  ت  فَــالكتـاب مــنهم الــذين خَ 
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بعدها تحذرهم الآية وتتوعدهم بالعذاب النازل بهم إذا لـم يهتـدوا ويتبعـوا سـبيل الرشـاد ويـذكرهم 

ــالفوا أوامــره بـــأن مســخهم فيهـــددهم لله تعـــالى بأصــحاب الســـبت لنّ بمــا فعلــه ا هــم عصــوا الله وخـ

 .( 1)بطمس وجوههم ومسخهم 

 أنّ  إلاّ  بــهِ  اتصــفوا بمـا يخــاطبهم كونــه العمـوم بنحــو الكتـاب أهــل إلــى موجـه بظــاهره الخطـاب

 السبت أصحاب وذكر الآيات كون اليهود هم بالخطاب المخصوصين أنّ  تبين السياق قرينة

نّ  بالخطـــاب المعنيــــون هـــموأنّ  لليهــــود هـــو ــة مـــن يحــــذرهم الله وا   وجحــــدهم وكفــــرهم عنـــادهم مغبــ

 الإلهــي الخطــاب خـلال ومــن الكـريم فــالقرآن لــذا السـماوية للكتــب وتحـريفهم للحقــائق وتزويـرهم

تبــاع رشــدهم إلــى بــالرجوع يــدعوهم ــا بــاعإتّ  هــو الــذي بالهــدى والتمســك المعـــروف ســبيل وا   نبيّنـ

 خلاصـهم سـبب كونـه الكـريم القـرآن فـي عليـه الله أنـزل وما )صلى الله عليه وآله وسلم( محمد

ضــمارها الحقــائق تشــويه عــن يتوقفــوا وأن عــنهم والعقــاب العــذاب ودفــع  فــي ورد مــا ةوخاصّــ وا 

)صـلى الله عليـه وآلـه  محمـد النبـيّ  بظهور البشارة من فيه وما الله لتوحيد يدعوهم الذي التوراة

 الله رســـول ذكــر جــاء فقــد )عليــه الســلام( موســى النبــيّ  ةوخاصّــ همأنبيــاؤ  بــهِ  بشــر ومــا وســلم(

وتظهــر دعـوة الآيــة  ظهـر مــا إذا بإتباعـه أمـرهم لــذا،  كتـابهم فــي )صـلى الله عليـه وآلــه وسـلم(

ــالتحوّ  ــلم لهــم بـ ــالى بـــدخولهم الإيمـــان الـــذي ل الإيجـــابي مـــن ملّــي إلـــى مسـ وتطبيـــق أمــر الله تعـ

العــذاب عــنهم ويـدعوهم لعــدم تضـييع الفرصــة علــيهم ومسـتوى الإيمــان الــذي يضـمن لهــم دفـع 

 .من الكفر إلى الإيمان والتحوّل من ملّي إلى مسلم  التصاعدي عو إليه الآية هو الإيمانتد
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 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى :  -3 

 . 65المائدة:  َّ نح نج مي

ن الإيمانية وهو الإيمان المقترن بالتحوّل الإيجابي مالآية الكريمة تبيّن مستوى من المستويات 

 .  ملّي إلى مسلم وهو إيمان تصاعدي

)صلى الله عليه المقصود في الآية هم اليهود والنصارى تدعوهم للإيمان بالله وبرسوله محمد و 

تباع ما أنزل عليه والنهي عمّا نهى عنـه واجتنـاب المنهـي  وآله وسلم( تباعه وا  والتصديق بهِ وا 

ــا لـــه ولـــم  ــإنّ الله ســـيكفر عنـــه ســيئاته يمحـــو الله تعـــالى ذنوبــه ويغطيهـ عنــه ومـــن يفعـــل ذلــك فـ

 .( 1)يفضحه فيها ومن يؤمن إيمانًا صادقًا فجزاء ذلك الجنّة التي وعدهم الله بها 

)صـلى الله عليـه وآلـه منوا وصدقوا بـالنبيّ محمـد اليهود والنصارى قد آ ل الكتاب منلو أنّ أه

 . (2)واتقوا من الكفر والفواحش لستر الله عليهم ذنوبهم ولغفر لهم وأدخلهم الجنّة  وسلم(

)صــلى الله أهـل الكتــاب وتــدعوهم أن يؤمنـوا ويصــدقوا بــالله ورسـوله محمــد  عــنالآيـة تتحــدث 

ومـا أنــزل عليـه فـي القـرآن الكـريم والتقــوى مـن الشـرك والمعاصـي ومـن يفعــل  عليـه وآلـه وسـلم(

 ذلك 

 . (3)فإنّ الله تعالى يغطي عن ذنوبه ويدخله الجنّة جزاء إيمانه بهِ 

أي لـو أنّ الــذين عنــدهم الكتــب السـماوية وهــم اليهــود والنصــارى تمسـكوا بالإيمــان الــذي طلبــه 

حسـب مـا أمـروا  )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(ه محمـد نبيّـمنهم عزّ وجلّ والإيمـان بمـا جـاء بـهِ 
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ــا  وتجنبــوا المعاصـــي التــي هـــي –التـــوراة والإنجيـــل  –فــي كتـــبهم المنزلــة علـــى رســلهم  أعظمهـ

لكفــر الله  )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(الشـرك بــالله والجحــود والإنكــار لمــا جــاء بـهِ رســول الله 

ن كانت كثيرة  .( 1)، وقيل هو توسعة الرزق عليهم  عنهم ذنوبهم التي اقترفوها وا 

)صـلى الله هِ عقب نهيهم والتعريض بهم خاطب الله تعالى أهل الكتاب وأمـرهم أن يؤمنـوا بنبيّـ

والتصـديق والتسـليم لـه ومـن يـؤمن بمـا أمـره الله تعـالى إيمانًـا خالصًـا فـإن الله  عليـه وآلـه وسـلم(

)صـلى الله عليـه وآلــه محمــد  وأجـره لإتباعـه النبـيّ ه تعـالى يؤتيـه أجـره مــرتين أجـرٌ لإتباعـه نبيّــ

 .( 2)وهو ما ورد عن السنّة النبوية المطهرة  وسلم(

لتكفير الذنوب فلو أنّ أهـل الكتـاب آمنـوا بـالله وبمـا جـاء بـهِ رسـولنا الكـرم  يعدّ الإيمان مدخلًا 

ــلم( ــالحًا  )صــلى الله عليــه وآلــه وسـ فليســت هنــاك أي عقـــدة تجــاههم فــإنّهم لـــو تــابوا وعملــوا صـ

ــه  ــملهم برحمتــ ــم ذنـــوبهم وشــ ــيهم وغفـــر لهــ ــنهج القـــويم لتــــاب الله علــ وآمنـــوا بالإســــلام واتبعـــوا المــ

 .( 3)الواسعة ويكفر عنهم كل سيئة ويدخلهم الجنّة التي وعد الله بها المؤمنين 

للمنحـرفين مـن أهـل الكتـاب كـي يعـودوا إلـى الطريـق  الآية تبيّن أنّ باب العـودة والتوبـة مفتـوح

الصحيح والإيمان بمـا أمـرهم الله تعـالى بـهِ وتبـيّن الآيـة الثـر العميـق الـذي يتركـه الإيمـان فـي 

دخـالهم جنـات  النعـيم التـي وعـد الله تعـالى عبــاده  حيـاة الإنسـان وفـي عاقبتـه وهـو المغفـرة لهـم وا 
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الخرويــة التـي وعـدهم الله بهـا فالآيـة فيهـا إشـارة واضــحة  المـؤمنين مـنهم فهـي إشـارة إلـى الـنعم

 .( 1)على ذلك 

في الآية خطاب لهل الكتاب ممّن هم على الظلم تحثهم الرجـوع إلـى الله تعـالى والهدايـة مـن 

 )صلى الله عليه وآله وسلم(دنس الكفر وتدعوهم بأن يؤمنوا ويصدقوا بما جاء بهِ نبينا الكرم 

من ملّي إلى مسلم التحوّل الإيجابي الإيمان المقترن بفي القرآن الكريم وهو  والتصديق بما ورد

ــان وهـــو  ــة فـــي الـــدنيا والآخــــرة  التصـــاعديضـــمن مســـتوى الإيمــ الـــذي يحقــــق لهـــم حســـن العاقبــ

 ويكسبوا رضا الله ومغفرته . 

ل من مذنبٍ إلى تائبٍ .  المطلب الثالث : التحو 

ــاة مـــن      ــا بـــاب رحمتـــه لهـــم والنجـ ــالى لعبـــاده وجعلهـ ــا الله تعـ ــاة التـــي وهبهـ إنّ مــن سأـــبل النجـ

المهلكة والغرق في الظلمات والعاقبة السـيئة هـي التوبـة فكانـت ولا زالـت وسـتبقى الحبـل الـذي 

ينجي العبد من سوء العاقبة ونزول العقاب الإلهـي عليـه سـواء أكـان عقوبـة دنيويـة أم أخرويـة 

ذي يتوب توبة حقيقية ويترك مـا بَـدَرَ منـه فيجعلـه خلفـه ويتمسـك بحبـل الله المتـين فـإنّ الله فال

 غافر له ومنجيه ويسهل أمره ويفتح له بركاته وفضله . 

وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تدعو للتوبة بعد فعل السيئات والآثام وترشد 

 عالى لكي يغفر الله له ويكون مؤمنًا حقيقيًا ومن ذلك : العبد بالكف عنها والرجوع لله ت

 يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر ُّٱقال تعالى :  - 1

 .153 :العراف َّ   ئج يي يى ين
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ــتويات الإيمانيـــة  ــتوى مـــن المســ ــالتحوّل إنّ الآيـــة القرآنيـــة تتحــــدث عـــن مســ ــان المقتـــرن بــ الإيمــ

  .   العبد من مذنب  إلى تائب   وهو تحوّل تصاعديالإيجابي فهو إيمان 

تائـب مـن ذنـب قـام بـهِ أو معصـية اقترفهـا كبيـرة  الآية تشير أنّه خير من الله تعالى إلى كـلّ   

كانـت أو صــغيرة كانـت فلهــم أن يؤمنـوا بــالله وتـرك معصــيتهم حتـى لــو كانـت كفــرًا بـالله ، فــإذا 

 .(1)صدقوا بالله فإنّه يقبل توبتهم والله يستر عليهم تلك السيئات 

أن يؤمنـوا إيمانًـا مطلقـًا ، في الآية ترتيب الإيمان بعد التوبة وأأريـد بـذلك الإيمـان الخـاص بعـد 

وعلـى ذلــك المــر تكـون التوبــة مــن الكفــر وتوبـة الكفــر والإيمــان يتلازمـان فهــذا لا يترتــب فــي 

ــأتي التوبــة والإيمـــان متلازمـــان ، فالآ يـــة قصــدت حصـــول الإيمـــان بعـــد توبــة المعاصـــي بـــأن تـ

 . (2)الكفر

ثمّ بعدها تابوا فآمنوا بالله تعالى  التوبة هنا تعني الإيمان وهي توبة من بعد ما عبدوا غير الله

نّ الله تعالى سيقبل منهم توبتهم إنّه غفور رحيم بعبادهِ   .( 3)إيمانًا خالصًا بعد المعصية ، وا 

السيئات في الآية تعني الشرك والمعاصي ثمّ استأنفوا عمل الإيمان ، وقيل أنّهم تابوا فقبل الله 

 .   (4) غفور رحيمتعالى توبتهم من بعد كفرهم ، إنّ الله 

نّ الله عزّ وجلّ يتوب على مرتكبها إذا ما في الآية بمعنى الكفر والمعاصي وا  وردت السيئات 

 . (5) تاب وعمل صالحًا إنّه هو الغفور الرحيم
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السيئات التي ورد ذكرها في الآية تشمل الكبائر كالكفر والمعاصي وغيرها وباب التوبة مفتوح 

ن يـداوموا علـى إيمـانهم والإخـلاص لله وحـده  من خلال الرجوع إلى الله تعالى من بعد الكفـر وا 

تعــالى  والالتـزام بالتوبــة ووجوبهـا والعــودة لله تعـالى والمحافظــة علــى إيمـانهم بــالله تعـالى ، فــالله

 .( 1)سيقبل تلك التوبة ويتقبل منهم الرجوع له تائبين 

أي إذا تــابوا وآمنــوا يغفـــر الله لهــم وارتفــاع غضـــب الله عــنهم مســتقبلًا ، والمـــراد بالســيئات فـــي 

الآيـة الكريمــة مــا يشــمل الكفــر فهـو يعــدّ مــن أعظــم الســيئات والتوبـة منــه تكــون بالإيمــان بــالله 

    توبــة مــن الكفـــر ، يمـــان علــى التوبــة مـــع أنّ الإيمــان إنّمــا هـــو تعــالى ووحدانيتــه ، وعطــف الإ

ــهِ كونــه أصـــلًا  ــالح   عمــل   لكــلّ  وقــد اهــتم بـ ، ومــا يـــراد بالإيمــان إنّمــا الإيمـــان الخــاص وهـــو  صـ

 .( 2)العمال والواجبات الإيمان بإخلاص  لله تعالى وشامل لكلّ 

مقـدمتها الكفــر والشـرك بــالله ثـم تــابوا علــى أي الـذين ارتكبــوا السـيئات والمعاصــي المنكـرة وفــي 

عملهم ذلك ورجعوا إلى الله بأن آمنوا بعد كفرهم واستقاموا علـى نهـج الله تعـالى فيكـون إيمـانهم 

ــانهم مق مـــن كـــلّ  اخالصًــا لله تعـــالى خاليًـــ ــإنّ الله تر الشـــوائب ويكــون إيمـ ــالح ، فـ ــا بالعمـــل الصـ نًـ

ملهــم ذلـك، فالــذي يعمــل الســيئات فـأهم علــى عسـيغفر لهــم ويســتر ذنـوبهم وهــو رحــيم بهــم ويكا

 .( 3)وترك العمل المنكر والإيمان بالله تعالى والتصديق له ...  بد بعدها من توبة  لا

                                                                 

 .  502/  4ظ : أبو حيان / البحر المحيط ،  (1)

 .  121-120/ 9ظ : ابن عاشور / التحرير والتنوير ،  (2)

 .  114/  5ظ : وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ،  (3)
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بالذنب ورجع لعقلهِ هو التوبة وقد بيّن قبولها لمـن  وقعقد جعل الله تعالى بابًا لعبادهِ لكل من 

ردين عليه والمحاربين له ، فمن أخلص لله تاب إليه بإخلاص  وكما تاب على المشركين المتم

 .  ( 1)تعالى في إيمانه وسار في خط  مستقيم  مجاهد في سبيل الله فإنّ الله غفور رحيم بهِ 

 نصــوصفـي الآيــة الكريمــة تحـوّل مــن عمــل الســيئات إلـى التوبــة ثــم الإيمـان والســيئات فــي ال

تفاسـيرهم عنـد  فـي العلمـاء إليـه أشـار مـا وهـو والشـرك والكفـر تعني الذنوب والمعاصـي ةالقرآني

ة إلى حالة إيجابية دلّ عليه السياق من حالة سلبيّ  لآية الكريمة فهنا المستوى تصاعديبيان ا

إلى تائب والدخول في الإيمان وسوف يغفر الله تعالى  الوارد في الآية وهو التحوّل من مذنب  

 ذنوبه التي اقترفها ؛ لنّه تاب وآمن وعمل الخير.

 سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ّٰٱقال تعالى :  -2

 60مريم:  ِّصح

 الآيـة القرآنيـة تبــيّن بوضـوح مســتوى مـن المســتويات الإيمانيـة التــي حـدّدها القــرآن الكـريم وهــو

 . من مذنب  إلى تائب   تصاعديالإيمان المقترن بالتحوّل الإيجابي وهو إيمان 

 )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(أي إلّا الذين تابوا ورجعوا إلى أمـر الله تعـالى وأمنـوا بـهِ وبرسـولهِ 

وأطاعوا أمر الله إليهم وما نهى عنه وأداء الفرائض واجتنبوا المحارم فسوف يدخلون الجنّة ولا 

إلــى الله يبخسـون مـن أجـر أعمـالهم دون غيـرهم ممّـن لـم يتوبـوا ومـاتوا علـى كفـرهم ولـم يرجعـوا 

 .  (2)تعالى 

                                                                 

 .  252/  10ظ : محمد حسين فضل الله / من وحي القرآن ،  (1)

 .  574/  15ظ : الطبريّ / جامع البيان ،  (2)
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ويؤمنـوا بـهِ ويصـدقون النبيـاء  العقاب الذين يتوبون ويرجعون إليـه تعالى منالله وقد استثنى 

 .(1)ته التي وعد بها عباده المؤمنينويعملون الصالحات ويتركون القبائح فيدخلهم الله جنّ 

تباع الشهوات فيتوب ويرجع لطاعة الله تعالى يرجع من الذنوب كتضييع الصلوات وا  أي الذي 

 مـن أعمالــه الصـالحة شــيء وتكتـب لهــم ويـؤمن بــهِ ويعمـل صــالحًا فـالله يتقبــل منـه ولا يــنقص 

 . (2)الحسنات المضاعفة 

أي الذي يرجع إلى الله بالتوبة فسـوف يقبـل توبتـه ويحسـن عاقبتـه ويرزقـه جنـات النعـيم؛ لنّ 

 . (3)نقص من أجورهم شيئًا التوبة تجبّ ما قبلها فلا ي

رجــع إلــى الله تعــالى عمّــا فــرط بــهِ مــن العبــادات وفعــل المحرمــات وآمــن وعمــل  تائــب   أي كـلّ 

 . (4) الصالحات سوف يدخله الله الجنّة ويغفر ذنوبه

ا كالإنكار ويعمل دي  ا كفر بهِ عملي ا كالتضييع أم عقأي التوبة وبعدها الإيمان بالله تعالى بعدم

ــــب  ــالح فيجـ ــ ــــل الصـ ــان إلّا بالعمـ ــــي الإيمــ ــان ولا يكفـ ــ ــــن دون الإيمـ ــة مـ ــــي التوبــ ــــلا تكفـ ــالحًا فـ صــ

 . (5)اجتماعهم جميعًا حتى يصحّ الرجوع إلى الله 

طريق التوبة والرجوع إلى الله تعالى مفتوح أمام الإنسان ما دام على قيد الحياة فإذا أراد التوبة 

 تلك التوبة فلا يجب على الإنسان أن يفقد المل أو أن ييأس من رحمة الصادقة فالله يتقبل 

                                                                 

 .  330/  6مجمع البيان ،  و ظ : الطبرسيّ / – 136/  7ظ : الطوسيّ / التبيان ،  (1)

 .  126/  11ظ : القرطبيّ / الجامع لحكام القرآن ،  (2)

 .  467/  3و ظ : الشوكانيّ / فتح القدير ،  – 246/  5ظ : ابن كثير / تفسير القرآن العظيم ،  (3)

 .  474/ 8/ التفسير المنير ،  ظ : وهبة الزحيليّ  (4)

 .  354/  18، ظ : محمد الصادقيّ / الفرقان  (5)
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 .( 1)الله تعالى وأن يكون مؤمنًا بالله إيمانًا صحيحًا 

تبيّن الآية الكريمة كرم الله تعالى ورعايته لخلقه فقد جعل لهم سبيلًا لغسل ذنوبهم والبراءة من 

ن ذنب  ألا وهو التوبـة فهـي البـاب الـذي يـدخل شهواتهم والرجوع لله تعالى ليغفر لهم ما تقدم م

منـه الإنسـان ليكفـر عمّـا صــدر منـه مـن ذنـوب وأعمـال ســيئة ، فكمـا ورد فـي الآيـة أول المــر 

ــا  التوبــة ثــم الإيمــان بــالله ثــم العمــل الصــالح ليثبــت صــدق التوجــه إلــى الله تعــالى ، فيظهــر لنـ

هو التحوّل من المذنب إلى التائب لكريم مستوى من المستويات الإيمانية التي حدّدها القرآن ا

فبعـد أن كـان مـذنبًا وغارقـًا بالـذنوب تحـوّل إلـى مـؤمن  تائـب  مقـيم لحـدود الله يعمـل الصـالحات 

 .  وهو إيمان تصاعدي من الضلالة إلى الهدى ويتجنب فعل السيئات والمحارم 

ــالى :  -3 ــ ــ ــ ــ ــال تعــ ــ ــ ــ ــ  بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ّٰٱقـ

 . 70الفرقان:  ِّ  تم  تز تر بي بنبى بم

إنّ الآية الكريمة تبيّن مستوى من المستويات الإيمانية وهو الإيمان المقترن بالتحوّل الإيجابي 

 .  هو إيمان تصاعديتائب  فمن مذنب  إلى 

 استثنى الله تعالى من العذاب من تاب وندم عن فعل المعاصي وعمل عملًا صالحًا فإنّه

 .( 2)ويعطيه الثواب ويستر معاصيه ويغفرها له  حسنات   سيئاتهِ سوف يبدل 

الذي يتوب عن الذنب فهو كمن لا ذنب عليه وكذلك يثيبـه تعـالى جـزاء توبتـه الحسـنات بـدل 

 السيئات فتمحو حسناته سيئات أعماله فالله تعالى سوف يثيب التائب ثواب المحسنين ويرجع

                                                                 

 .  68- 67/  8ظ : ناصر مكارم الشيرازيّ / المثل ،  (1)

 .  509/  7ظ : الطوسيّ / التبيان ،  (2)
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 .( 1)إلى الله وهو راض  عنه لنّ توبته حقيقية  

ن تـاب مَـ جعل الله تعالى بـاب التوبـة لعبـادهِ لمـن يرغـب فـي الصـلاح وأن يكـون مسـتقيمًا فكـلّ 

فــي الــدنيا إليــه تعــالى وامتنــع عــن فعــل الـــذنوب ونــدم عــن فعــل المعصــية وآمــن وصــدّق بـــالله 

ورسـله واليـوم الآخـر وعمــل صـالحًا فسـوف يمحــو الله عنـه سـيئاته لنّــه تـاب ويبـدل الحســنات 

 .( 2)وهذا يتحقق عندما يعمل الصالحات من خلال عمل الخير والرشاد بدل السيئات 

نّ الـذي يتـوب ويعمـل صـالحًا هنـا تبـديل علـى مسـتوى الحالـة الروحيـة والممارسـة العمليـة إأي 

فقـد بــدلوا الســلوك المنحـرف بســلوك مســتقيم وانتقــوا مـن حالــة إلــى أخـرى فقــد رضــي الله عــنهم 

ئة بالحســنة ومعنــى ذلـك أنّ الله تعــالى يمحـو الســيئات الســابقة لنّهـم أطــاعوه وهنـا تتبــدل السـي

بعملهم الصالح حسنات فهي المغفرة من الله لهم فلا يبقى من أثـر المعصـية شـيء ، فـالله هـو 

لعبــاده مفتــوح ولا يحجــب المغفــرة عــن التــائبين فــالله يتلقــاهم  الــذي يغفــر الــذنوب وبــاب رحمتــه

 .   ( 3)الرضا والرحمة والمغفرةب

لـم يغلـق الله عـزّ وجـلّ طريـق العـودة للمـؤمنين فـي أي وقـت إنّمـا يـدعوهم إلـى التوبـة ويــرغبهم 

ن كانت ذنوبه كبيرة إلّا أنّه من باب رحمتـه جعـل البـاب مفتوحًـا أمـام عـودتهم شـرط أن  فيها وا 

تكون توبته من قلبهِ ويعمل بعدها العمل الصالح الذي يثبـت حقيقـة توبتـه ويعـوض الـذي قـام 

                                                                 

 .  483/ 5ظ : محمد جواد مغنية / التفسير الكاشف ،  (1)

 . 121/  10ظ : وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ،  (2)

 .  79/  17ظ : محمد حسين فضل الله / من وحي القرآن ،  (3)
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من ذنب  ليأغفر لـه ، وبهـذا فـإنّ السـيئات تتحـول إلـى الحسـنات بسـبب تحوّلـه مـن المسـيء  بهِ 

 .( 1)إلى التائب 

إنّ رحمـة الله تعــالى واســعة فقــد وسـعت كــلّ شــيء فهمــا كانـت ذنــوب الإنســان ومعاصــيه وأراد 

ذلـك هـو مـن التوبة فإنّ باب رحمة الله عـزّ وجـلّ سـيجده مفتوحًـا لكـلّ تائـب  مسـتغفر  والعظـم 

أنّ الله تعالى يحوّل سيئاته حسنات  مادام قد صـحح مسـاره وتـاب وآمـن وعمـل صـالحًا فسـوف 

 .( 2)يغفر الله له ما تقدم من الذنب 

من بين العطاء الجزيل لله تعالى هو قبول التوبة لكل التائبين له إذا كانت توبة حقيقيـة فـالله 

ــالله تعـــالى ــا مـــنهم شـــريطة أن يؤمنـــوا بــ ــاه مـــنه ســـوف يقبلهـ ــالحًا يرضـ ــبحانه موأن يعملـــوا صـ  ســ

ــا  ــ ــتعدًا لهـــا مطبقً ــالتحوّل الحاصـــل مـــن المــــذنب إلـــى التائـــب تطلــــب مـــن العبـــد أن يكــــون مسـ فـ

ــالى  لشــروطها ولـــيس إقــرار باللســـان إنّمــا يجـــب أن تكـــون مقترنــةً بالإيمـــان والتصــديق بـــالله تعـ

يمانية المشار إليها من خلال من المستويات الإوالعمل الصالح ، فالآية الكريمة تبيّن مستوى 

ن مذنب إلى م وهو إيمان تصاعدي الإيجابي التحوّلالإيمان المقترن بهو النصوص القرآنية و 

كــي يكـون عبــدًا صــالحًا مطبقًــا للشــريعة المقدســة التــي لتائـب ، وهــو مــا يريــده الله تعــالى منــه 

 نصّت عليها كافة الكتب السماوية .

 

 

                                                                 

 .  250/  9/ المثل ،  ظ : ناصر مكارم الشيرازيّ  (1)

 .  485/  8ظ : محمد تقي المدرسيّ / من هدى القرآن ،  (2)
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 ِّ خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج ّٰٱقوله عزّ وجلّ :  -4

 . 67القصص: 

الآيــة القرآنــي تتحــدث عــن مســتوى مــن المســـتويات الإيمانيــة التــي حــدّدها القــرآن الكــريم وهـــو 

 . مذنب  إلى تائب  وهو إيمان تصاعديالإيمان المقترن بالتحوّل الإيجابي من 

ــيّن إنّ مــن يرجــع عـــن    يــذكر الله تعــالى التــائبين مـــع الترغيــب فــي التوبـــة بعــد التخويــف ويبـ

المعاصي والكفر ويؤمن ويضيف عليه العمال الصالحة ومن يداوم على ذلك العمل فسـوف 

 .( 1)يفلح فإن زلّ فقد هلك ... 

ــالى  أي مــن تــاب مــن الشــرك وصــدق وادى الفـــرائض والنوافــل فهــو مــن الفــائزين برضــا الله تعـ

 .( 2)وعسى هنا للوجوب 

التوبة في الآية معناها الإقلاع عن الشرك والندم على تقلده ، والإقلاع عن الشرك يكون عـن 

التمســك عقيــدة الشـرك هــو  طريـق الإيمــان فعطـف بــهِ علــى التوبـة كــون المـراد مــن إقــلاع عـن

الصـالح لنّ عقيـدة أهـل الشـرك هـو الفســاد ان لتحـلّ محلهـا بعـدها عطـف بالعمــل بعقيـدة الإيمـ

 المطبـق علـى ديـنهم فكـان أغلـبهم لا يعمـل الصـالحات ولا يطبـق شـريعة الإسـلام كونـه قـد فـتن

العمــل الصــالح وتصــحيح مســار بالمظــاهر الزائفــة والســباب المغريــة التــي تدفعــه عــن القيــام ب

 .(3) هعقيدت
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الـذين تــابوا مــن الكفــار وصــدقوا بــالله تعـالى ووحدانيتــه وقــد أخلصــوا بالعبــادة لــه وآمنــوا إنّ أي 

وعملـوا الصـالحات مـن الفـرائض وغيرهـا فهـم النـاجون  )صلى الله عليه وآله وسـلم(برسول الله 

الذين يشملهم رضوان الله تعالى ويحصلون على نعيم الجنّة في الحياة الآخرة ووردت )عسى( 

في الآية لجـل التحقـق ، وفـي ذلـك ترغيـب فـي أن يتـوب الإنسـان ويـتخلص مـن ظـلام الكفـر 

ديق بالكتـــب صــمـــان بــهِ وتوحيـــده والتوضــلالة الشــرك والعـــودة بــالنفس إلـــى الله مــن خــلال الإي

 . ( 1)السماوية والنبياء والرسل والقيام بما أمرنا الله بهِ من أحكام وأوامر 

حسب ما ورد في الآيـات الكريمـة يكـون فـي ثلاثـة أمـور هـي العـودة والتوبـة إلـى بسبيل النجاة 

لفـلاح ، فمـن تـاب وآمـن طريق الحقّ والإيمان بالله والعمل الصالح فتكون عاقبة ذلك النجاة وا

 .(2)خير والجزاء الحسن من الله تعالىال تهوعمل صالحًا مع البقاء عليهم تكون عاقب

ما أنزله مـن الكتـب السـماوية  نّ من تاب وآمن بالله تعالى والتصديق بكلّ تبيّن الآية الكريمة إ

والرسل والنبياء علـيهم السـلام واليـوم الآخـر وكـلّ الحكـام الخـرى وعمـل الصـالحات وتجنـب 

 نه ويجزيه الثواب الذي يسـتحقه ، ويتبـيّن الموبقات فقد كان حق ا على الله تعالى أن يرضى ع

وهــو ي مـن مــذنب  إلـى تائــب  التحوّل الإيجــابالإيمــان المقتــرن بـفـي الآيــة مسـتوى إيمــاني وهـو 

 .  ذلك بفضله سبحانه فبعد الضلالة الهدى وبعد الكفر الإيمان وكلّ  إيمان تصاعدي
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ل المقترن الإيمان:  الثاني المبحث  . السلبي   بالتحو 

للعبــد وتحوّلــه مــن حالـــة  وقــد ورد علــى خمســة مســتويات تناولــت كــلّ منهــا المســتوى الإيمــاني

 الإيجاب إلى حالة السلب وهو يدخل ضمن الإيمان التراجعي . 

ل  المطلب ل من الإيمان إلى النفاق : الأو   .التحو 

اق في الدين والمنافقين فهم النفهو في مواضع كثيرة من بين ما تكلم عنه القرآن الكريم      

يظهرون صورتهم أمام الناس على أنّهم مؤمنون ولكن في حقيقة أمرهم إنّما هم كفار في 

وقد ، يخادعون الله تعالى والناس ولكنهم يخادعون أنفسهم بعملهم ذلك  أنّهمقلوبهم ويرون 

 :ل لا الحصر ة حقيقتهم منها على سبيل المثاالكثير النصوص  خلالالقرآن الكريم  بيّن

 تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱٱقوله تعالى: 

 .142النساء: َّثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن

          ٱَّٱتر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱٱوقوله عزّ وجلّ: 

أصنافهم نّ سورة في القرآن الكريم سميت بسورة المنافقون تبيّن أحوالهم و ، حتى إ  9:  البقرة

المائدة ،  النساء ،، آل عمران ، البقرة ]: التي ورد فيها ذكر المنافقين  سورومن ال،  ونواياهم

 .التوبة ، العنكبوت ، الحزاب ، محمد ، الفتح ، الحديد ، المجادلة ، الحشر ، المنافقون[ 

ن  نّ النفاق والمنافقين كانوا متغلغلين في المجتمع دلّ ذلك على شيء إنّما يدلّ على إ وا 

 ة ومنهم من كان معروفًا وكانت سمةعدد لا يستهان بهِ فهم جماعة كبير الإسلامي وكانوا 

النفاق بادية عليه من خلال ما ظهر عليه من سلوك  شاذ  ، وقسم آخر غير معروف قد 
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، فلو أنّ تلك الجماعة المنافقة  )صلى الله عليه وآله وسلم(وضع قناع الإيمان وحبّ النبيّ 

 .  (1)بدى هذه العناية البالغة بهم كانت قليلة لما وجدنا القرآن أ

 :     من الإيمان إلى النفاقالتحوّل ومن الآيات الواردة في التحوّل في مظاهر النفاق أي  

  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم ُّٱقال تعالى :  – 1

 .14البقرة: َّ  ظم طح ضم ضخ

الآيـة القرآنيـة تتحـدث عـن مسـتوى مـن المســتويات الإيمانيـة وهـو التحـوّل السـلبي مـن الإيمــان 

 .  وهو إيمان تراجعي يتغير بين حين وآخرإلى النفاق 

وقـد أورد المفســرون بيانًــا لهــا وقــالوا أنّهــا تخـصّ المنــافقين الــذين يظهــرون الإيمــان ويبطنــون  

ــالًا مـــن الكفـــار  ــذّابيأنفســـهالكفـــر وهـــم أســـوء حـ ن يوهمـــون النـــاس بحقيقـــة م كـــونهم مخـــادعين كـ

 نواياهم الخبيثة ويعلمون الناس على أنّهم مؤمنون والحقيقة غير ذلك . 

نّ فيهـا إخبـار مـن الله تعـالى عـن المنـافقين ومـا يمارسـونه مـن خــداع ففـي بيـان الآيـة الكريمـة إ

ونشر أكاذيبهم ففضحهم الله سبحانه وبيّن أنهم ليسوا مؤمنين وأنّهم يخادعون الله والذين آمنوا 

)صـلى الله عليـه وأنّهم يخبرون المـؤمنين الـذين صـدقوا بـالله ورسـوله آمنـا وصـدقنا برسـول الله 

ــلم( ــا وآلـــه وسـ ــا جـ ــوبمـ ــالكفر ه خـــداعًا لضـــمء فـــي القـــرآن الكـــريم وهـــذا كلـّ ر نوايـــاهم المريضـــة بـ

ــه الآيــــةوالشـــرك ــا عبّــــرت عنــ ــداع وهــــو مــ ــاعتهم مــــن أهــــل الكفـــر والخــ ــوا إلــــى جمــ ــا إذا خلــ  ، أمّــ

 فيقولــون لهـــم أنّهــم معهــم وعلــى ديـــنهم وهــم ظهيــر لهــم علـــى مــن خــالفهم وهـــم ﴾شــياطينهم ﴿

                                                                 

 . 125ظ : جعفر السبحانيّ / الإيمان والكفر في الكتاب والسنّة ،  (1)
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ــا ن ــ ــ ــــول إنّمــ ــ ــــؤمنين ، ويقـ ــ ــاؤهم دون المـ ــ ــ ــم أوليـ ــ ــ ــتهزئون بهــ ــ ــ ــــن مسـ ــ ــيّهم حـ ــ ــ ــابهم ونبــ ــ ــ ــــربهم وبكتـ ــ وبـ

  . ( 1)وأصحابه...

وقد ورد عن ابن عباس أنّ الآية توضح صفة المنافقين ، فكانوا يظهرون علـى أنّهـم مؤمنـون 

ــام النبـــيّ  ــلم(أمـ ذا لقـــوا أصـــحابهم قـــ )صـــلى الله عليـــه وآلــــه وسـ ــهِ ، وا  الوا نحــــن وأنّهـــم علـــى دينــ

ــتهزئو  ــ ــم مسـ ــ ــتهزئون وأنّهــ ــ ــامن مسـ ــ ــو إيهــ ــ ــتهزاء هـ ــ ــالمؤمنين ، والاســ ــ ــاء  بــ ــ خفــ ــة وا  ــ ــــل الحقيقــ المقابـ

 .(2)حقيقتهم

ظهـار الكفــر عنـدما يختلــون  الآيـة تتحـدث عــن حـال المنـافقين هــو إظهـار الإيمــان للمـؤمنين وا 

والمســلمون يعــاملونهم علــى  )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(بعضـهم الــبعض ، وكــان رســول الله 

ظــاهرهم ، وهنــاك عــدّة أســباب لــذلك منهــا لجــل حقــنِ الــدماء ؛ كــونهم يظهــرون إيمــانهم أمـــام 

بكفــرهم لكـن لــم يحاسـب الكثيــر مــنهم  )صـلى الله عليــه وآلــه وسـلم(النـاس مــع علـم رســول الله 

 .( 3)كعبد الله بن سبأ وغيره 

ين يقولون لهم إنّا معكم مصدقون بما أنزل على رسول معنى الآية أنّ المنافقين إذا لقوا المؤمن

ــا أنــتم صــدقتم بــهِ ، ومعنـــى شــياطينهم هــم رؤســاؤهم مـــن  )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(الله  كمـ

ــاقر  ــام البـ ــأنّهم كأ )عليـــه الســـلام(الكفــار وعـــن الإمـ ــا انأ هَّـ هم ، فيقولـــون لهـــم أنّهـــم علـــى ديـــنهم وأنّنـ

 .(4)وأصحابه ونسخر منهم  سلم()صلى الله عليه وآله و نستهزأ بمحمد 
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ذا خلوا لشـياطينهم  نزلت الآية ذكرًا للمنافقين وحالهم إذا لقوا المؤمنين يقولون لهم أنّهم معهم وا 

معـان  عـدّة منهـا : هـم رؤســاء الكفـر وقيـل هـم شـياطين الجـن وقيـل هــم والشـياطين هنـا أأولـت ب

ان ، ومعنــى الشــيطنة هــو البعــد عــن الإيمـان ، وقــولهم نحــن مســتهزئون أي مكــذبون بمــا هَّـالكأ 

 . (1)نقوله لهم وساخرون من السخرية واللعب 

غــرورًا  تشـير الآيــة إلـى أنّ المنــافقين إذا لقـوا المــؤمنين أظهـروا لهــم الإيمـان والمــولاة والمصـافاة

مـنهم للمـؤمنين واصـطناع النفـاق والتقيـة وليكونـوا معهـم فـي كـل مـا يحصـلون عليـه مـن الخيــر 

ومغنم ، وتوصف الآية الحالة التي هـم بهـا إذا انصـرفوا لشـياطينهم أي سـاداتهم وكبـار قـومهم 

 ه مـنورؤساءهم من الحبار والمشركين والمنافقين أمثالهم فيقولـوا لهـم أنّهـم معهـم فيمـا هـم عليـ

 .(2)المعتقد إنّما نستهزئ بالمؤمنين

ومعنى قولهم آمنا أي أظهروا الإيمان بمجرد القول لا بعقد القلب ، أي باللسان لا بالقلب وهو 

 . (3)كلمات تدلّ على إسلامهم لا إيمانهم 

بإنزال ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أربعة قبائح للمنافقين وكل واحدة من تلك القبائح كفيلة 

، م أنّ الخديعة مذمومة وصفة قبيحةالعقوبة والعذاب عليهم وهي : مخادعة الله وكما هو معلو 

شــاعة الفوضــى بيــنهم  والإفسـاد فــي الرض مــن خــلال إثــارة الفتنــة والتأليــب علــى المســلمين وا 

 وترويج الإشاعات ، فساد العقيدة من خلال الإعراض عن الإيمان وعدم التمسك بهِ ، والتردد
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ــفهم  والحيـــرة فـــي الطغيـــان وتجـــاوز حـــدود الله مـــن الافتـــراء علـــى المـــؤمنين والإيقـــاع بهـــم ووصــ

 . (1) )صلى الله عليه وآله وسلم(بالسفاهة ومعاداتهم لرسول الله 

الآية تتحدث عن حال المنافقين فإنّهم يظهرون الإيمان ويعملون عمل المؤمنين من صلاة أو 

مـــال الخــرى وذلــك لجــل الحصـــول علــى ثقــة النــاس بهـــم صــوم وغيرهمــا مــن العبــادات والع

والتـي مــن خلالهـا يصــلون لمـا يصــبون إليـه ، ثــم بعـدها يــذهبوا إلـى جماعــاتهم الشـيطانية فــي 

ون مجالســهم وخلــواتهم التــي يعقــدونها ليؤكــدوا لهــم نوايــاهم الحقيقيــة وبيــان عقيــدتهم التــي ينتمـــ

، وابتعادهم عن الشكوك التي تحيط بهـم حتـى لا يظهـروا مـا هـم عليـه مـن المعتقـد الفاسـد إليها

وبيانهم لصحابهم أنّهم إنّما يستهزئون من المـؤمنين ومـن ديـنهم ، وورد فـي أكثـر مـن رأي أنّ 

 .  (2)المقصود من شياطينهم هم كبارهم وشيوخهم في الكفر 

ل إنّمـا هــي ص دون أدنـى شـك عصـر الرسـالة الوّ ظـاهرة النفـاق بـين أوسـاط المجتمـع لا تخــت

موجــودة فـــي كـــل زمـــان ومكــان فهـــي ظـــاهرة عامـــة منتشــرة فـــي جميـــع المجتمعـــات، ولجـــل أن 

يعـيش المجتمـع فــي حالـة مـن الاســتقرار كـان لابـد مــن تشـخيص تلـك الجماعــة المنافقـة ، وقــد 

حبـاط مـؤامراتهم والنيـل كـي يمكـن القضـاء علـيهلالقرآن الكـريم فـي الكثيـر مـن الآيـات  همبيّن م وا 

من نفوذهم والقضاء عليه ، وتنشأ هذه الشخصية المنافقة نتيجة ازدواج الشخصية لدى الفـرد 

وهو مرض في قلب الإنسان ينشأ من عدة أسباب ، ويرشدنا ديننا الحنيف إلى كيفية التعامل 

 . (3)ها ... معه ومن بين الآيات التي تناولت هذه الظاهرة هي الآية التي نحن بصدد

                                                                 

 .  96/ 1ظ : وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ،  (1)

 .  149/  1ظ : محمد حسين فضل الله / من وحي القرآن ،  (2)

 .  83-82/  1المثل ،  /ظ : ناصر مكارم الشيرازيّ  (3)
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الكريمة تتحدث عن فئة موجودة داخـل المجتمـع الإسـلامي وهـؤلاء الجماعـة إنّمـا القرآنية الآية 

ــا  ــنتهم وأفعــالهم أمّـ هــم مؤمنــون أو بالصـــح مســلمون علـــى الظــاهر أي يظهـــرون الإســلام بألسـ

علــى  تهم فيمـا بيـنهم أو مـع أســيادهم فيظهـرون حقيقـة كفـرهم فهـم لا يثبتـونابـواطنهم وفـي خلـو 

 أن إيمانهم ولا على كفـرهم إنّمـا متقلبـون فـي عقيـدتهم وقـد أأطلـق علـيهم المنـافقون، فالنفـاق هـو

خفـاء الصـلاح بإظهار الناس نفسه ، ليخدع في يخفي ما خلاف الإنسان يظهر  والإسـلام ، وا 

و هـو الإيمــان المقتـرن بـالتحوّل السـلبي وهــوالكفـر ، أمّـا مسـتوى الإيمــان الـذي هـم عليـه  الشـر

إيمــان تراجعـــي يختلـــف مــن حالـــة إلـــى أخـــرى ومــن شـــأن إلـــى آخــر فهـــم يظهرونـــه متـــى أرادوا 

وهو ما بيّنته الآية  ويرجعون إلى كفرهم بحسب حالهم فهو تحوّل سلبيّ من الإيمان إلى الكفر

 . الكريمة 

 َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّٱقال تعالى  -2

 .  8البقرة: 

تظهـر الآيـة الكريمـة مسـتوى مـن المسـتويات الإيمانيـة التـي حـدّدها القـرآن الكـريم وهـو الإيمــان 

 ويعدّ ذلك الإيمان إيمانًا تراجعيًا . يظهر الإيمان ويتحوّل للكفر ، المقترن بالتحوّل السلبي 

النفاق وفي معنى الآية " وأجمع جميع أهل التأويل على أنّ هذهِ الآية نزلت في قوم  من أهل 

 .( 1)" وأنّ هذه الصفة صفتهم 

ــا  ــافقين ، فقـــد ورد فيهـ باتفــاق المفســـرين ولا خـــلاف بيـــنهم أنّ الآيــة نازلـــة فـــي جماعـــة مــن المنـ

بعـض صــفات المنـافقين والمنــافق هــو الـذي يســلم بلســانه وينكـر بقلبــهِ ، ومــا قالتـه الآيــة أنّهــم 

                                                                 

 .  275/  1جامع البيان ،  /الطبريّ  (1)
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بلسـانهم مخـالف لمـا ليسوا مؤمنين كون اعتقادهم من الإيمان والإقرار بالبعـث والنبـوة لـيس إلّا 

 .( 1)امية في قلوبهم وهو ما عدّته أغلب المذاهب والفرق الإسلامية مخالفًا للإيمان عدا الكرّ 

لحــاقهم بالكــافرين الــذين ذكــروا قــبلهم ونفــي الإيمــان عــنهم   وهــو ردّ فـي الآيــة ذكــر للمنــافقين وا 

ن لم يعتقد بقلبهِ   .( 2)على من قال أنّ الإيمان باللسان وا 

خفــاء الشــر وهــو إمّـا عقائــدي وعملــي ، والعقائــدي هــو الــذي يخلــد  النفـاق هــو إظهــار الخيــر وا 

هــو مـن أكبـر الــذنوب ، والمنـافق هــو مـا خـالف قولــه فعلـه وســره  صـاحبه فـي النــار ، والعملـيّ 

كثر ما نزلت صفات المنافقينَ في السور المدنيـة أغائبه ، و علانيته ومدخله مخرجه، وشاهده 

ــد هجـــرة رســـول الله  ــلم(والســـبب كثـــرة النفـــاق بعــ ــلى الله عليـــه وآلـــه وســ إلـــى المدينـــة كــــون  )صــ

المجتمـع أصـبح أكثـر خليطـًا مـن الوس والخـزرج ويهـود المدينـة مـن أهـل المدينـة بعـدها وأجِــدَ 

 .( 3)اب وغيرهم النفاق على نطاق خارج المدينة من العر 

الآية تتحدث عن صنف  ثالث  من الناس وهم الذين آمنوا بألسنتهم ولم يدخل الإيمان قلوبهم ، 

الكفر أمام الناس  يظهرونوهم أشد وأخبث على الدين من الكافرين وأبغضهم عند الله ؛ لنّهم 

، هم وجهلهم واستهزاءهمقد بيّن خبثوخلطوه بالخداع والاستهزاء من المؤمنين ، لذا نجد أنّ الله 

وتهكـم بأفعـالهم وطغيــانهم وذكـرهم فــي مواضـع كثيـرة ليظهــر نفـاقهم ولــؤمهم ، وضـرب المثــال 

 .( 4)فيهم ... 

                                                                 

 .  64/  1، وظ : الفخر الرازيّ / مفاتيح الغيب ،  68-67/ 1التبيان  / ظ : الطوسيّ  (1)

 .  193/  1الجامع لحكام القرآن ،  /ظ : القرطبيّ  (2)

 .  177-176/ 1تفسير القرآن العظيم ،  /ظ : ابن كثير  (3)

 .  43/  1أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،  /ظ : البيضاويّ  (4)
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ــالهم بعـــد  ــافرين وحـ ــوا ذكـــر المـــؤمنين والكـ ــأفواههم دون قلـــوبهم وقـــد أبطنــ ذكــــر الـــذين يؤمنـــون بـ

ــا أظهــروا وقـــد أطلــق علـــيهم المنــافقين ، وهـــم أخبــث مـــن الكفــرة ؛ لنّهـــم خلطــوا بـــين  خــلاف مـ

ــأجمعوا الكفــــر  ــداع ، فــ ــتهزائهم وممارســـتهم الخــ ــه والتـــدليس وأشــــركوا لاســ الإيمـــان والكفــــر للتمويــ

نوايـاهم الخبيثــة وسـفههم وهـم فـي الــدرك  والخبـث والمكـر ، لكـن القـرآن الكــريم فضـحهم وفضـح

 .  ( 1)السفل من النار وهذا حكم الله فيهم 

بعد ذكر المؤمنين والكافرين في بداية السورة ثم ذكر بعـدهم المنـافقين هـم الـذين يتوسـطوا بـين 

ــائفتين  ــافري –الطـ كــــونهم يوافقــــون ظـــاهرًا المــــؤمنين ويوافقــــون فــــي البــــاطن  –ن المــــؤمنين والكــ

 .( 2)الكافرين ، وجزاؤهم في الدرك السفل من النار 

تبيّن الآية الكريمة فريقًا له ظاهر الإيمان أمام الناس وباطنه الكفر في الخفـاء وهـم المنـافقون 

 .  (3) الشرك ويظهروا الإيمان كذبًانو فهم مبط

ــانهم ظــاهرًا ويبطنـــون النفــاق وقـــد علـــى مــا أأ معنــى الآيــة  تفـــق أنّ المــراد مـــنهم الــذين يكــون إيمـ

 )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(أظهـروا إيمــانهم بــاليوم الآخــر كونـه متفــرع مــن إيمــانهم بالرسـول 

والقـرآن الكـريم ، فمـن أجـل إظهــار خـديعتهم أظهـروا أنّهـم يخــافون الله وعذابـه فـي الآخـرة وأنّهــم 

ــيّن خـــديعتهم ــا يرجـــون نعـــيم الآخـــرة وهـــم متقـــون لجـــل ذلـــك ، لـــذا فـــالله تعـــالى فضـــحهم وبـ  ومــ

                                                                 

 .  170/  1الكشاف ،  /الزمخشريّ  ظ : (1)

 .  121/ 1فتح القدير ،  /ظ : الشوكانيّ  (2)

 . 259/ 1التحرير والتنوير ،  /ظ : ابن عاشور  (3)
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نّمــا يريــدون أن يخـــادعوا الله  ــافقون وا  يضــمرون أن قــال عـــنهم أنّهــم ليســوا بمـــؤمنين بــل هــم منـ

 . (1)ن آمنوا والذي

لمنــافقين الـذين يتظـاهرون الإيمــان ومـا هـم بمـؤمنين وكفــرهم أشـد وأخبـث كفــر  فـي الآيـة ذكـر ل

ظهـر بمـا يأ مـن  وأبغضه إلى الله وقد طالت الآيات الكريمة في ذكر أوصافهم والمنافق هو كلّ 

د الطرق في تحقيق مصالحه فيستعمل الخداع والرياء لجلها وتراه دائمًا يخشى وجِ ليس فيه ويأ 

أن تنكشف حقيقته وهو مأراء  يخدع الناس لجل الحصول على مـا يريـده ، فهـو إنسـان داخلـه 

 .  (2)شيء وظاهره آخر 

ــالة  ــيما الرســ ــماوية لاســ ــد الرســــالات الســ ــافقين هــــو أخطــــر مــــن غيــــرهم ضــ والحـــقّ أنّ دور المنــ

تعــالى فــي كتابـــه نفســهم ، لــذا نجــد أنّ الله أحمديــة ، حتــى أنّهــم أخطــر وأشــدّ مــن الكـــافرين الم

ــافقون  –الكــريم قــد أطلــق اســم ســورة تخصــهم  الكثيــر مــن الآيــات قــد تحـــدثت  ونجــد أنّ  –المنـ

ــدين  ــدافهم لهـــدم الــ ــيتهم ورزايـــاهم وفضــــح نوايـــاهم وأهــ ــا بعــــرض قضـ ــام باديًـ عـــنهم فكـــان الاهتمــ

المجتمع الإسلامي فنرى أنّ الاهتمام بذكرهم أكثـر مـن الكـافرين وغيـرهم مـن وزعزعت استقرار 

 . (3)الصناف الخرى 

ــا لــذلك بعـــين الـــتمعن والادراك نجــد الســـبب يعــود للخطـــر الـــذي تشــكله هـــذه الفئـــة  إذا مــا نظرنـ

ــان وبـــاطنهم الكفــــر  ــة فـــي المجتمــــع والصـــعب مــــن ذلـــك كــــون ظـــاهرهم الإيمــ ــالة المنحرفــ الضـ

 و الذي دفع القرآن الكريم لفضحهم وتبيان نواياهم الدنيئة .والخداع وه

                                                                 

 .  69/  1آلاء الرحمن ،  /البلاغيّ محمد جواد ظ :  (1)

 .  55/  1التفسير الكاشف ،  /ظ : محمد جواد مغنية  (2)

 .  189/ 1الفرقان ،  /الصادقيّ محمد ظ :  (3)
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ن اشـتركوا مــع  المنـافقون فـي بـاطنهم كفـار لكــنهم يكتمـون مـا يحملونـه فـي داخلهــم مـن الكفـر وا 

، ا وضررًا على المجتمع من الكفارن في بعض أحكامهم ، لكنهم أشد انحرافً الكافرين والمشركي

فـي آيـات عديــدة ويزيـل اللثـام عمّـا يخبئــون فـي بـواطنهم مــن وقـد بـادر القـرآن الكــريم لفضـحهم 

الكفـر بالرسـالة السـماوية وبـاليوم الآخـر والمعـاد ككــل ، وبيـان أنّ مـا يقومـون بـهِ مـن العبــادات 

جهارًا إنّما هي رياء وبيّن أنّ الغرض أو الهدف من إظهارهم الإيمان إنّما هو لمصلحة الكفار 

 . (1) فع الدنيوية والمزايا الاجتماعيةحصول على المناونقل الخبار إليهم ولجل ال

ــــر   ــلّ عصـ ــــي كــ ــم فـ ــــل هــ ــين بـ ــــى عصــــر معــ ــافهم ووجــــودهم علـ ــ ــافقون لا يقتصــــرون بأوصـ المنــ

موجودون وصفاتهم معروفة وأوّل صفة هي النطق بالإيمان في أفواههم وقلوبهم ممتلئة بالكفر 

د بــيّن القـرآن الكــريم طبيعــة نوايــاهم والضـلال ، فهــم يــدّعون الإيمـان ظــاهرًا ويخفــون الكفـر وقــ

ن كـان ظـاهرهم الإيمـان ، كمـا أنّهـم يتصـوروا بصـورتهم هـذه يسـتطيعون  وأنّهم ليسوا مؤمنين وا 

أن يخدعوا الله تعالى والمؤمنين ، والنفاق مرض فتاك يـؤذي المجتمـع ويفككـه ولا عـلاج مـنهم 

راحة المة منهم لما لهم من التأثير ف ي تخريب المجتمع وهدمه فالواجب من إلّا الاستئصال وا 

بعادهم  كلّ   .( 2)معني بمصلحة المجتمع مكافحتهم وقصر دورهم وا 

المنـافقون أخطـر فئـة فـي المـة ، ونـرى أنّ الآيـات الكريمـة قـد تحـدثت عـن المنـافقين بمسـاحة 

براز سـلوكهم والحـديث علـيهم طويـل قياسًـا بتنـاول القـرآن  كبيرة من خلال تحليل شخصياتهم وا 

الكريم الكافرين ، ولعل ذلك كـون الكفـر يقابـل الإيمـان فهـو يشـكل موقفـًا حاسـمًا بعكـس النفـاق 

ــيتين مـــن  الــذي يشـــكل تعقيــدًا مـــن خــلال الشخصـــية المزدوجـــة والمبهمــة فهـــم يعيشــون بشخصـ

خــلال مــا يظهرونــه ومـــا يضــمروه ، فيجعــل معـــرفتهم معقــدة بعــض الشـــيء كونهــا تحتــاج إلـــى 
                                                                 

 .  289/  1تفسير تسنيم ،  / الجواديّ الآمليّ عبد الله ظ :  (1)

 .  88-87/  1التفسير المنير ،  /الزحيليّ  ةظ : وهب (2)
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عــل القــرآن يتنــاولهم جالبحـث فــيهم مــن خــلال أقــوالهم وأفعــالهم ، وقــد يكـون هــذا الســبب الــذي 

 . ( 1)الدالة عليهم والإحاطة بهم وكشفهم بمساحة واسعة من خلال الآيات 

نّ هــذه الفئــة إنّمــا هــي ألمنـافقين و اوعمــق خصــائص  الآيـات الــواردة تبــيّن باختصــار عمــالهم وا 

ــرًا  متذبذبــة ومصــابة بــازدواج الشخصــية وقــد تغلغلـــت فــي المجتمــع الإســلامي وقــد شــكلت خطـ

الإسلام والإيمان الظاهري  نمحدقًا بهِ ، كون تشخيصهم ليس بالسهل لما يحملون بظاهرهم م

ــايير  ــفاتهم وأعطــى المعـ الــذي يصــعب تفـــريقهم عــن غيـــرهم ، إلّا أنّ القــرآن الكــريم قـــد بــيّن صـ

 .( 2)بالكشف عنهم ومعرفتهم 

بمــا أنّ المنــافقين يضــمرون فـــي قلــوبهم الكفــر مـــن خــلال الغطــاء الظـــاهري لهــم وهــو الإيمـــان 

ءً لنّهم يريدون خداع الله والمؤمنين ، وحقيقة المر ويجهدون في القيام بالعبادات والإنفاق ريا

إنّمــا هــم يخــادعون أنفســهم ، لنّهــم بتصــورهم ذلــك يــرون أنّهــم قــد ضــمنوا ديــنهم الحقيقــي ولـــم 

يخسروا دنياهم وشهواتهم ، كونهم يرون بأعمالهم تلك نجاة ويطبقون الدين ، إنّمـا العكـس فقـد 

 .( 3)خسروا دينهم واشتروا دنياهم بآخرتهم 

نّها قد تناولت فئة فإالآية الكريمة ومن خلال ما أورده المفسرون في تبيانها ما ورد في بلحاظ 

ــهِ فعلـــى الـــرغم مـــن تلــــك  متغلغلـــة فـــي المجتمـــع الإســـلامي وخطيــــرة لحـــد لا يمكـــن الاســـتهانة بــ

ولـم يعرفـوا الجهود التي بذلت بالكشف عنهم وتعيينهم إلّا أنّنـا لليـوم نجـد أنّ أناسًـا خـدعوا بهـم 

بـاعهم وجعلهـم قـدوة لهـم فـي حيـاتهم أمّـا حقيقـتهم فهـي غيــر حقيقـتهم بـل الكثـر مـن ذلـك هـو إتّ 

صـرار علـى عــدم الرضـا بالحقيقـة ووجـود عقــدة ب يرجـع إمّـا جهــل النـاس بهـم أو الإذلـك والسـب
                                                                 

 .  138/  1من وحي القرآن ،  /ظ : محمد حسين فضل الله  (1)

 .  79/  1المثل ،  /ظ : ناصر مكارم الشيرازيّ  (2)

 .  106-105/  1من هدى القرآن ،  /ظ : محمد تقي المدرسيّ  (3)
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ــا يوصــلوهم إلــى التقـــديس بمجــرد معـــرفتهم  الإتبــاع حتــى فـــي الجانــب العقــدي مـــن الــدين فنراهـ

عـزّ رفة ظاهرية وعلى الرغم من ذلك كلـه ومـا يشـكلوه مـن الانحـراف لكثيـر مـن النـاس فـالله مع

لا تغيـب عنــه خائنـة العـين ومــا تخفـي الصــدور وسـوف يحاسـبهم علــى أعمـالهم وعلــى  وجـلّ 

خفـــاء الكفــــر إضـــلالهم النـــاس  ــافقين وهــــو إظهـــار الإيمـــان وا  ــة تتنـــاول صـــفة المنـ والآيـــة الكريمــ

 .ي على ألسنتهم فقط أمّا في قلوبهم فليس هناك تصديق فالإيمان إنّما يجر 

من المستويات الإيمانية التي حدّدها القرآن الكريم وهو مستوى والذي يظهر من الآية القرآنية  

    إيمان تراجعي متغير . هو المقترن بالتحوّل السلبي و  لإيمانا

ل من الإيمان :  المطلب الثاني   بالشرك .إلى الإيمان المقترن التحو 

من بين المظاهر التي ورد ذكرها فـي القـرآن الكـريم وبـيّن سـلبياتها والمسـاوئ التـي رافقـت      

ظهـور الإسـلام وتحـوّل النـاس مـن ديانـاتهم السـابقة المنحرفـة فـي أغلبهـا هـي ظـاهرة الـردّة عـن 

ه وآلــه )صــلى الله عليــالإسـلام حيــث نجــد أنّ الكثيــر مــن الشــواهد عليهــا فــي حيــاة رســول الله 

)صــلى الله عليــه وآلـــه وبعــد انتقالــه للرفيــق العلـــى ، بــل أنّهــا تفاقمــت وانتشـــرت بعــده  وســلم(

وقد عبر عنها القرآن الكريم في عدّة مواضع الانقلاب على العقب ، كما جاء في قوله  وسلم(

 تز  تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّٱتعالى : 

 َّ كا قي قى فىفي ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم

 . 144آل عمران: 

وقد بيّن القرآن الكريم في آيـات  أخـر عواقـب هـذه الفعـال السـلبيّة والحكـم الشـرعي بهـا لوضـع 

ــيّن الجــر والثـــواب الجزيــل لمـــن يحــافظ علـــى إيمانـــه  ــا ، وبقبــال ذلـــك بـ الحــدّ لهـــا وقطــع دابرهـ

 ويتمسك بهِ ولا يبدل عقيدته الصحيحة .
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 توى :  ومن تلك الآيات الواردة في هذا المس

ــالى: - 1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٱقــ  مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ

 . 82النعام:  َّنج

الآيــة القرآنيــة تتحــدث عــن مســتوى مــن المســتويات الإيمانيــة التــي حــدّدها القــرآن الكــريم وهـــو 

ــان تراج ــالتحوّل الســـلبي وهـــو إيمــ ي مـــن الإيمـــان الخـــالص المطمـــئن إلــــى عـــالإيمـــان المقتـــرن بـ

 الإيمان المخلوط بالشرك . 

 أقوال المفسرين في بيان الآية الكريمة : 

الآية تحث المؤمنين الذين صدقوا الله تعالى في إيمانهم وأخلصوا له في عبـادتهم ولـم يخلطـوا 

عبادتهم والتصديق لله تعالى بالشرك ، فكلمة الظلم في الآية تعني الشرك، فالمؤمنون حق ا هم 

 م خالصة لله ولم يشركوها بالوثان والصنام وكلّ الذين لم يشركوا بعبادته شيئًا وكانت عبادته

مـا يلــوث معتقـدهم فتــرك العبـادات الســابقة والتمســك بعبـادة الواحــد الحـد ، فالإيمــان الصــحيح 

ــالى غيــــر  ــدًا  المقتـــرنهـــو الإيمـــان الخـــالص لله تعـ ــدّ معتقــ ــإذا قــــرن بالشـــرك فـــلا يعـ بالشـــرك ، فـ

 .( 1)صحيحًا 

بحسب ما ورد من الحاديـث النبويـة الشـريفة وعـن جماعـة مـن الصـحابة أنّ مفهـوم الظلـم فـي 

 )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(الآيـة هــو الشــرك وهــو مــا فســرته الروايــة الـواردة عــن رســول الله 

                                                                 

 .  368/  9ظ الطبريّ/ جامع البيان ،   (1)
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عنـدما ســئل عــن لفظــة الظلــم فـي الآيــة فقــال : " إنّمــا ذلــك كمـا قــال لقمــان : إنّ الشــرك لظلــم 

 .(1) عظيم "

الآيـة تبـين أنّ مـن عـرف الله سـبحانه وصـدق بـهِ ومـا أوجـب عليـه ولـم يخلـط الإيمـان بالشــرك 

فإنّ الله تعالى سوف يثيبه ويأمن من عقابه وكلمة الظلم الواردة في الآية إنّما تعني على رأي 

الكثيـر مـن المفســرين أنّهـا الشــرك ومـن الـذين ذهبــوا إلـى ذلــك ابـن عبّـاس وســعيد بـن المســيب 

 .( 2)ادة ومجاهد وأأبَي وسلمان وغيرهم وقت

الآية تتكلم عن الذي عرف الله عـزّ وجـلّ حق ـا وصـدق بـهِ ومـا فرضـه تعـالى ولـم يخلـط إيمانـه 

)صلى الله عليه وآله بالشرك ، وهو ما ورد عن الكثير وما ورد في الرواية الشريفة عن النبيّ 

هب إليه جمعٌ الصـحابة والتـابعين فقـد عندما سئل عن الظلم فقال هو الشرك وهو ما ذ وسلم(

 .(3)ذهبوا أنّ معناه الشرك بالله تعالى ووحدانيته 

 . (4)لم يخالطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم أنّهم  أي

تبين الآية أنّ الذين آمنوا ولم يشركوا إيمـانهم بالشـرك فـإنّهم الحـقّ عنـد الله بـالمن مـن الـذين 

ــم  ــم يخـــالطوا الإيمـــان بالشـــرك هــ ــهً آخـــر ، ومعنــــى الآيـــة أنّ الـــذين آمنـــوا ولــ أشـــركوا مـــع الله إلـ

 . (5)المؤمنون الحقيقيون 

                                                                 

 .  315/  2ظ : ابن عطية / المحرر الوجيز ،  (1)

 .  190/  4ظ : الطوسيّ / التبيان ،  (2)

 .  76/  4ظ: الطبرسيّ / مجمع البيان ،  (3)

 .  369/ 2ظ : الزمخشريّ / الكشاف ،  (4)

 .  190/ 2ظ : الشوكانيّ /  فتح القدير ،  (5)
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بيّنـت الآيـة مـن هـم الحـقّ بـذلك  في الآية إشارة واضحة إلـى أنّ أي الفـريقين أحـقّ بـالمن ثـم

لبسوا لبسوا إيمانهم بالشرك ولم يأ هم الذين آمنوا بالله تعالى إيمانًا خالصًا ولم يشركوا بالله ولم يأ 

الحـقّ بالباطــل ، كمــا أنّهــم لــم يشــركوا إلــه غيـر الله  فــي معتقــدهم وفــي عبــادتهم ، وفــي روايــة 

يشركوا بهِ شيئًا" والشرك معناه أن يجمـع المـرء بـين تقول: " حقّ العباد على الله أن يعبدوه ولا 

الاعتـراف بـالله بالإلهيـة والاعتـراف لغيـره بالربوبيـة فـي آن  واحـد ، وبمـا أنّ الاعتـراف لغيـر الله 

ظلمًـا فــإنّ الإيمــان بــالله ســبحانه مخلوطًــا بظلـم ، وهــو الإيمــان لغيــر الله والإيمــان بــالله وبغيــره 

 . (1)ن وأنّ كليهما من جنس  واحد  الخلط ؛ كونه قد جعلهم متماثلي هووجعلهم بمقام الربوبية 

أي الذين صدقوا بالله تعالى ووحدانيته ووجوده وأخلصوا بالعبادة له وحده وأنّ لا شريك له ولم 

يشـركوا بـهِ شـيئًا وأنّهـم لــم يخلطـوا إيمـانهم بمعصـية تفسـقهم فهــم الآمنـون يـوم القيامـة المهتــدون 

خرة ، فالظلم في الآية دال على الشرك بناءً على رواية رسول الله المشهورة التي في الدنيا والآ

 . (2)بيّن فيها الظلم 

إنّ مــن بــين مــا يحقــق الرخــاء للمجتمــع ويكــون أكثــر اســتقرارًا همــا مبــدآن معًــا يســود المجتمــع 

يمــان بــالله المـان ويعــيش النــاس بطمأنينــة همـا الإيمــان والعدالــة الاجتماعيــة ، فـإن تزعــزع الإ

تعالى أو ضعف وحلّ الظلم محل العدالة الاجتماعية فلن يصبح المجتمع بأمان  ، لذا يتوجب 

عــدم زوال هــذين المبــدأين لجــل أن يبقــى المجتمــع مســتقرًا ويســوده المــان ، فالإيمــان يحقـــق 

تزعزع الاطمئنان النفسي والهدوء الروحي للمرء ويجعله يحسّ بالمان فمتى ما أحسّ الإنسان ب

إيمانه رافقه شعور بالقلق النفسي وتأنيب الضمير لارتكابه الظلم ، وفي رواية للإمام الصادق 

مــن  )صــلى الله عليـه وآلــه وســلم(فــي معنـى الآيــة قــال : " بمــا جـاء بــهِ محمــد  )عليـه الســلام(
                                                                 

 .  333-332/  7ظ : ابن عاشور / التحرير والتنوير ،  (1)

 .  287/  4ظ : وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ،  (2)
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ــا بولايــة فــلان وفـــلان " فالروايــة تتحـــدث عــن حفــظ ولايـــة الله تعــالى وعـــدم  الولايــة ولــم يخلطوهـ

التي هي  )عليه السلام(خلطها بولاية غيره ، ولعل الولاية المقصودة هي ولاية أمير المؤمنين 

م خرجوا ، كما أنّ الولاية شاملة الخوارج كونه )صلى الله عليه وآله وسلم(ولاية الله وولاية نبيه 

 . (1) )عليه السلام(عن ولاية الله ودخلوا ولاية الشيطان ، وهذا ما ورد عن الإمام الصادق 

ظـاهر الكلمـة أنّهــا تتسـع لكــلّ انحرافـات عــن الإيمـان والانحرافــات هنـا مباشــرة أو غيـر مباشــرة 

ــــي  ــارها الطبيعـ ــيلها أو مســ ــ ــولها أو تفاصـ ــواء بأصــ ــدة ســ ــ ــــل انحــــراف فــــي العقيـ ــداق لكـ فهــــو مصــ

مـع الانحــراف العقـدي ، ويقصــد بـهِ الانحــراف عـن ولايــة الحــقّ  واحــد   لانحـراف العملــي بخـط  وا

إلـى ولايـة الباطـل ، ومـن ولايــة الله تعـالى إلـى ولايـة الشـيطان ، وهــذا مـا سـلطت عليـه الضــوء 

 .(2)روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التي أكدت على تطبيق الولاية بفروعها المتعددة

تبــيّن وهـو مـا فـي الخطـاب يظهـر مسـتوى مـن المسـتويات الإيمانيـة التـي حـدّدها القـرآن الكـريم 

هو التحوّل السلبي من الإيمان الخالص المطمئن إلى الإيمان المقترن  من سياق الآية الكريمة

 . وهو إيمان تراجعي بالشرك 

 .108:البقرةٱَّٱفى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تيٱٱُّقال تعالى:  –2

عن التحوّل من حالـة إلـى حالـة أخـرى وهـو مـا يمكـن أن نقـول عنـه تحـولًا سـلبيًا الآية تتحدث 

كونـه يرجــع علــى صـاحبه بالســلب لا الإيجــاب مــن ناحيـة العواقــب التــي تـرد عليــه، مــن ســوء 

شـيء وسـوف يعاقبـه علـى سـوء فعلـه ،  العاقبة والمصير الذي ينتظره فـالله تعـالى لا يقبـل منـه

                                                                 

 .  134/  4ظ ناصر مكارم الشيرازيّ / المثل ،  (1)

 .  191/ 9ظ : محمد حسين فضل الله / من وحي القرآن ،  (2)
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ى مــن المسـتويات الإيمانيـة التـي حــدّدها القـرآن الكـريم وهـو الإيمــان فالآيـة الكريمـة تبـيّن مسـتو 

 المقترن بالتحوّل السلبي من الإيمان المطمئن إلى مقترن بالشرك وهو إيمان تراجعي .

 وقد أورد المفسرون تبيانًا لتلك الآية منها : 

ــهِ    ــتبدل الكفــر والجحــود بــالله وبآياتــه بـــدل الإيمــان بــالله والتصــديق بـ تعنــي الآيــة أنّــه مــن يسـ

 .  (1) زّ وجلّ فقد ضلّ عن طريقه القويموبآياته والإقرار بالعبودية له ع

نزل الله تعالى فـي القـرآن الكـريم مـن آيـات ويشـكّ فيهـا وأنّهـا يعني قوله تعالى ترك الثقة بما أأ  

ــهِ فإنّــه قـــد ضــيّ ليســت مــن  وأبدلــه بطريـــق ع طريــق الحـــقّ عنـــد الله والــذي يفعـــل ذلــك ويعتقــد بـ

 . (2)الباطل

أي أن يستبدل المرء الجحود بالله تعالى وبما أنزله الله من الآيات وبالإيمان له والتصديق بهِ 

 والإقـرار لـه بروبيتـهِ ، أي يكفـر بـالله بعـد أن يـؤمن بـهِ فقـد ذهـب عـن طريـق الحـقّ وابتعـد عــن 

 .( 3)طريق الاستقامة وهو الابتعاد عن سبيل الله 

خـرج عــن الطريـق القــويم إلـى طريــق الجهـل والضــلال ، أي الـذي يشـتري الكفــر بالإيمـان فقــد 

تبـاع النبيـاء والرسـل والانقيـاد لمـا يـدعون إليـه وهـو  وهـو حـال كـلّ الـذي عـدلوا عـن تصـديق وا 

شريعة الله الواحدة كون هدف الانبياء واحد وشريعتهم واحدة فلا فرق بين شريعة دون أخرى ، 

 .( 4)ياء وتكذيبهم والتعنت والكفر بما يأتون بهِ فسواء السبيل هو مخالفة ما يدعو إليه النب

                                                                 

 . 414/  2جامع البيان ،  /ظ : الطبريّ (1) 

 .  309/ 1ظ : الزمخشريّ / الكشاف ،  (2)

 .  253/  1مجمع البيان ،  /ظ : الطبرسيّ  (3)

 .  1/382تفسير القرآن العظيم ،  /ظ : ابن كثير  (4)
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أي مــن يأخـــذ الكفـــر بــدل الإيمـــان وهـــذه كنايـــة عمّــن يأق بـِــل علـــى الكفــر بتركـــه الإيمـــان كشـــراء 

 .( 1)الضلالة بالهدى 

الـذي يقـف مــع الحـق موقفـًا مجــردًا دون أنّ يتبـع أســلوب التعنـت ويطلـب الــدليل المعقـول فــي 

ــدّ مؤمنًــا إيما ــإثباتــه يعـ ــاليب المســـتحيلة والطلــب غيـــر المعقـــول نًـــا حقيقي ـ ا ، أمّــا مـــن يتبــع السـ

)صـلى ويبحث عن الحجج الواهية فهو كافر بالحقّ ، فالذي لـم يـؤمن بمـا جـاء بـهِ رسـول الله 

يتخلق العذار ويتمسك بعد كل الدلائل والبراهين الموضوعة أمامه وبقي  الله عليه وآله وسلم(

ــتبدل  ــاد فقـــد اسـ ــالكفر واختـــار الباطـــل علـــى البالعنـ ــفًا حتـــى مـــع الإيمـــان بـ حـــقّ ولـــم يكـــن منصـ

 .(2)نفسهِ 

نّ مــن يطلـــب المعجــزات بــدافع التعنــت والعنـــاد وأن يتــرك الثقــة بالآيــات المنزلـــة إتشــير الآيــة 

عنـادًا بـالنبيّ  هِ ئـتقتضي الحاجة لها ويطلـب حسـب أهوابحسب ما تريده المصلحة العامة وما 

ا عــن فإنّـه قــد اختـار الكفــر علـى الإيمــان وقـد ضــل ضـلالًا بعيــدً  وآلـه وســلم()صـلى الله عليــه 

 .( 3)طريق الحقّ الذي رسمه لهأ الله تعالى 

)صلى الخطاب موجه لضعاف الإيمان وحملة التشكيك في أمور الدين وما جاء بهِ رسول الله 

فالإســلام يطلــب  وطلــب بعـض المعجــزات غيــر الواقعيـة وغيــر المنطقيـة الله عليـه وآلــه وسـلم(

ــئلة أو الحِجَــاج ويـــدعوهم أن تكـــون مــنهم بعـــدم إتّ  بـــاع هــذا الســـلوب الخـــاط  عنــد طـــرح السـ

طلبــاتهم بالعقــل والإنصـــاف والفهــم والإدراك ، والـــذي يبحــث عـــن تلــك الحجـــج الواهيــة وطـــرق 

                                                                 

 .  500/  1ط ، البحر المحي /ظ : أبو حيان  (1)

 . 173/ 1التفسير الكاشف،  /ظ : محمد جواد مغنية  (2)

 .  288-287/ 1التفسير المنير ،  /ظ : وهبة الزحيليّ  (3)
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د اتبع التشكيك فإنّما يريد أن يتبع الباطل بدل الحقّ وتبديل الإيمان بالكفر ومن يفعل ذلك فق

 . (1)بالهدى  ةالضلالة واشترى الضلال

بيــان صــفة الكـافرين وهــي الـردّة بعــد الإيمـان فبعــد أن مَــنَّ الله الـذي تــدعو إليـه الآيــة المباركـة 

عليهم بالهداية والتصديق بهِ رجعوا إلى كفرهم وسلكوا طريق الضلالة بعد أن ساروا في طريق 

 .ما أنزل  التصديق القلبيّ بالله تعالى وبكلّ الهدى وهذا من سوء العاقبة أو عدم حصول 

سـلبيّ ، أي التحوّل الالإيمـان المقتـرن بـلـذا فالآيـة تبـيّن مسـتوى مـن المسـتويات الإيمانيـة هـو  

لـذي يسـقط بـهِ ا بالشـرك المقتـرن الإيمـان إلـى الخالص الإيمان من التحوّلهو و تراجعيّ إيمان 

 له .  الإنسان ضمن الاختبار الدنيوي المعدّ 

  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج ُّٱقال تعالى :  -3

 . 90آل عمران:  َّ  سح سج خم

ــالتحوّل  الآيــة الكريمــة تتحـــدث عــن مســـتوى مــن المســتويات الإيمانيـــة وهــو الإيمـــان المقتــرن بـ

 السلبي وهو إيمان تراجعي الكفر بعد الإيمان . 

الآية الذين يكفرون بالله بعـد إيمـانهم ويـدركهم المـوت وهـو كفـار فـلا تقبـل تـوبتهم عنـد  تعني  

عندما بعثه الله تعالى  )صلى الله عليه وآله وسلم(الموت ، وقيل أنّهم ازدادوا كفرًا برسول الله 

 . (2)فأنكروا نبوته وكذبوا ما جاء بهِ ، فلن يقبل الله توبتهم إذا حضرهم الموت 

ن علـى كفـرهم لا يرجـون هدايـة كـونهم مقيمـيالذين كفروا بآيـات الله تعـالى وبقـوا معانـدين علـى 

كفـرهم فقـد أخبـر الله سـبحانه أنّ أولئـك الـذين كفــروا لا تقبـل تـوبتهم ، وقيـل هـم المرتـدون عــن 
                                                                 

 .  278/ 1ظ : ناصر مكارم الشيرازيّ / المثل ،  (1)

 .  564/ 5جامع البيان ،  /، ظ : الطبريّ  (2)
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ل الـدين الـذين خـتم الله علـيهم بـالكفر ، فمـنهم مــن لا تقبـل تـوبتهم وهـم الـذين قـد أخطـأوا الســبي

 .( 1)القويم في أقوالهم وأفعالهم 

ن فــي الآيـة الكريمــة ؛ لنهـم كفـروا بعــد إيمـانهم ثــم لمــاذا لا تقبـل توبــة هـؤلاء المعنيـي هوقيـل أنّـ

ازدادوا كفرًا حتى انقضاء أجلهم فحصلوا على ضلالتهم فلن يقبل الله تعالى توبتهم ، والسـبب 

 .  (2)هم لم يكونوا مخلصين وهم ضالون ...يرجع لعدم قبول توبتهم أنّ الآية تجيب عليه كون

بعد أن ذكر فيما تقدم التوبة المقبولة عند الله ، أعقبها بمن لا تقبل توبتـه فـي هـذه الآيـة وهـم 

الـذين خصّــهم الله تعـالى بــأنّهم الكــافرون بآيـات الله تعــالى تباعًـا فــازدادوا كفــرًا لكفـرهم فــالله لــن 

علـى كفـرهم وكـانوا ضـالين بـدليل الآيـة فلـو تحققـت تـوبتهم  وايقبل توبة هؤلاء كونهم  قد أصرّ 

بـيّن أنّهـم كـانوا مهتـدين ، وقيـل أولئـك لا ترجـى تـوبتهم إلّا إذا حضـرهم المـوت ، فالتوبـة لهــا يل

 .( 3)شرائطها وتلك الشرائط غير مكتملة في هؤلاء الذين لا ترجى توبتهم 

داد في كفره واستمر بهِ إلى موته فتخبر الآيـة الآية فيها وعيد وتهديد لمن كفر بعد الإيمان واز 

 كل كا ُّٱ: تعالى ره الموت ، كما ورد في قوله أنّ ذلك لا تقبل منه التوبة إذا حض

 نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى  كم

 .18النساء:  َّ  ئح ئج يي يى ين  يزيم ير ىٰ ني

                                                                 

 .  470/ 1المحرر الوجيز ،  /ظ : ابن عطية  (1)

 .  527/ 2التبيان ،  /ظ : الطوسيّ  (2)

 .  275-274/ 2مجمع البيان ،  /ظ : الطبرسيّ  (3)



197 

تبيّن الآية أنّ الخارجينَ عن النهج الحقّ إلى طريق الغي لن تأقبل توبتهم ، وقد ورد عن ابن  

عباس أنّ قومًا دخلـوا الإسـلام ثـم ارتـدوا ثـم أسـلموا ثـم ارتـدوا فسـألوا رسـول الله صـلى الـه عليـه 

 .(1) وآله في أمرهم فقرأ عليهم هذهِ الآية

مـن المسـلمين ومـات علـى الكفـر ، فيـراد بـذلك الازديـاد والاسـتمرار  رتـدقيـل المـراد بالآيـة ممّـن ا

 مم ُّٱفـي الكفــر وعــدم الإقــلاع عنــه ، وقــد وردت آيــة مشــابهة لهــذه الآيــة مــن قولــه تعــالى : 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر

 . (2) 137النساء:  َّ  بج  ئه

لـن تأقبـل لـه التوبـة كفـره وهـو المتعنـت بـالكفر فـذلك  علـىمن كفر واستمر أنّ الآيتان تؤكدان  

 . نالضاليمن  كونه

توبة هي مقبولة عند الله تعالى إنّما هناك توبة مرفوضة فالذين يكفرون بالله تعالى  ليس كلّ  

أو  واليوم الآخر بعد إيمانهم ودخلوا الإسلام إمّا عن رغبة   )صلى الله عليه وآله وسلم(ورسوله 

جوا من الدين بعد أن حققوا ما يصبون إليه فهذا التحوّل الذي هم عليه إنّما يشير ثم خر  رهبة  

عـدم الجديــة فــي الإيمــان وأنّ الإيمــان لــم يــدخل فــي قلــوبهم بصــورة حقيقيــة فهــم التــائهون عــن 

ــاعهم  ــ ــفاعة مــــن الله لإتبـ ــ ــالون شـ ــــل تــــوبتهم ولا ينــ ــذين لا تأقبـ ــالون الــ ــم الضــ ــ ــان وهـ ــقّ والإيمــ الحــ

 .( 3)راف العقديّ العصيان والانح

                                                                 

 .  72-71تفسير القرآن العظيم ،  /ظ : ابن كثير  (1)

 .  305/ 3التحرير والتنوير ،  /ظ : ابن عاشور  (2)

 . 145/ 6المثل ،  /ظ : ناصر مكارم الشيرازيّ  (3)
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ن يكفر يبقى على كفرهِ بعد إيمانهِ وحضره الموت فلن يقبل الله تعالى مَ  نّ الآية الكريمة تبيّن أ

ن تـاب ؛ لنّـه قـد رأى الحقيقـة أمامـه شاخصـةً عنـد إيمانـه الوّ  ل فكـذب وعصـى توبتـه حتـى وا 

لمرتـــد الــذي يمــوت علـــى وظــل علــى الضــلالة فاســـتحقّ أن لــن تقبــل منـــه توبــة ، فهــو بحكــم ا

 التحوّل السلبيّ بالمستوى الإيماني الذي ذكرته الآية الكريمة هو الإيمان المقترن ارتداده ، أمّا 

لنّــه و  بالشـرك المقتـرن الإيمــان إلـى الخـالص الإيمــان مـن التحوّلبـ ويكــون إيمـان تراجعـيوهـو 

 تراجع من الإيمان إلى الكفر فهو من الضالين المنحرفين .   

  يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ٱٱُّقال تعالى :  -4

 .  137النساء:  َّ  بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي

إنّ الآية القرآنية تتحدث عـن مسـتوى مـن المسـتويات الإيمانيـة وهـو الإيمـان المقتـرن بـالتحوّل 

 السلبي وهو التحوّل من الإيمان إلى الكفر أي إيمان تراجعي . 

معنى الآية أنّ الله لم يكن ليغفر للذين لم يتبعوا الهدى وطريق الحقّ وقد كفروا بالقرآن الكريم 

ــا نحســبهم المنــافقين ومــن  )صــلى الله عليــه وآلـه وســلم(وبـالنبي محمــد  ، وعــن مجاهــد ذكـر كأنَّ

 . (1) كان مثلهم حتى نهاية الآية فتبيّن أنّهم الذين بقوا على كفرهم حتى ماتوا

خاصّـة بطائفـة معينــة يتصـف كـل شــخص  منهـا بـالتردد بـين المــؤمن والكـافر فمـرة يــؤمن  الآيـة

ــرًا حتــى الممـــات وهـــذا لا ينطبــق علـــى أهـــل الكتــاب ولا ينطبـــق علـــى  ومــرة يكفـــر ثــم يـــزداد كفـ

 . (2) المنافقين

                                                                 

 .  597/  7جامع البيان ،  /ظ : الطبريّ  (1)

 .  124/ 2المحرر الوجيز ،  /ابن عطية  (2)
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وأنّ الله لا  نّ الآية نزلت في جماعة قد آمنوا ثمّ ارتدوا ثمّ آمنوا ثمّ كفروا ثـمّ ازدادوا كفـرًاوقيل إ

ل يغفر لهم بالإيمان الثاني بالكفر المتقدم ؛ لنّهم لما ارتدوا فيما بعد دلّ على أنّ الإيمان الوّ 

 . ( 1)لا يعدّ إيمانًا حقيقيًا فلا يستحقوا أن يغفر الله لهم عقاب كفرهم المتقدم 

منهما نفيهما عمن ارتد  طف الإلهي والمرادالآية تبيّن نفي المغفرة والهداية وهي على سبيل اللّ 

الكفــر  زديــاديتكــرر منــه الارتــداد واعتــاد ا ولــم يكــن إيمانــه خالصًــا ثابتًــا ، ومعنــى ذلــك إنّ مــن

طف الإلهي لنّ من يسـتحق المغفـرة والإصرار عليه فلا يستحق المغفرة ولا يستوجب بلغهم اللّ 

ــاه الله ــا يرضـ ــالى ، وقلـــوب مـــن  ويشــمله اللطـــف الإلهـــي هـــم مـــن كـــان إيمانـــه صـــحيحًا ثابتـً تعـ

هــون شـيء عنــدهم كفر وتمرنــت علـى الــردّة والإيمـان أذكـرتهم الآيــة إنّمـا قلــوب قـد ضــربت بـال

 .( 2)وأدناه ... 

ل وهـو مـا دلـّت كفـر فـلا يغفـر لـه الكفـر الوّ آمـن غفـر الله لـه كفـره ، فـإن رجـع للإنّ الكـافر إذا 

قال: " أمّا من  لله عليه وآله وسلم()صلى اعليه الروايات الواردة في الصحاح عن رسول الله 

أحسـن مــنكم فــي الإســلام فــلا يؤاخــذ بهــا ومـن أســاء أأخــذ بعملــه فــي الجاهليــة والإســلام " وفــي 

ــإنّ الله لا يغفــر لـــه ولا  يرشـــده ولـــيس لـــه طريـــق إلـــى معنــى الآيـــة هـــو الإصـــرار علـــى الكفـــر فـ

 .( 3)... الجنّة

ثـم آمــن ثـم ارتـد مـرة أخــرى واسـتمر فـي ذلــك تخبـر الآيـة عمّـن دخــل فـي الإيمـان ثـم ارتــد عنـه 

على ضلاله ، وازداد في كفره حتى الممات فإنّ هذا لا توبة له بعد موتـه ولا تلحقـه مغفـرة مـن 

 الله ولا يفرج الله عنه وليس له مخرجًا من ضلاله وليس له طريقًا للهدى والرشاد ، وازدياد
                                                                 

 .  360 -359/ 3التبيان ،  /الطوسيّ  (1)

 . 165/  2الكشاف ،  /ظ : الزمخشريّ  (2)

 .  416- 415/ 5الجامع لحكام القرآن ،  /ظ : القرطبيّ (3) 
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 .( 1)الكفر هو البقاء عليه حتى الموت  

منوا ثم كفروا ثم ازداد كفرهم بعـد ذلـك ئفة من الذين آمنوا ثم كفروا ثم آ تعالى عن طاخبر اللهأ

فـلا يمكــن أن يغفــر الله تعــالى لهــم ذلــك الكفــر ولا غفــران ذنــوبهم ولا يهــديهم إلــى طريــق الحــقّ 

والصـلاح ، لنّهـم لـم يؤمنـوا بـالله تعـالى حـقّ إيمــانهم ولـم يخلصـوا لـه سـبحانه ، فلـم يثبـت لهــم 

خـرى هـم كـافرون فهــم متلاعبـون فـي الـدين ويتخذونــه م مؤمنـون فـي حـالهم فمــرة مؤمنـون وأهـأنّ 

 .( 2)هزوًا ... 

نّ الكفـر الواقـع هـو كفـر مضـاعف يعـاود صـاحبه بعـد أن آمـن إليـه وزوال عوائـق إإشـارة الآيـة 

 .( 3)الاعتراف بالصدق فيكون ذلك الكفر بئس الكفر 

ــارة إلــــى  ــه ، فــــلا المـــراد مــــن الآيـــة إشــ ــادة الكفــــر والإصـــرار عليــ ــد مـــنهم زيــ ــذين عهــ المرتـــدين الــ

إيمانه  طف الإلهي ، كونهم لم يؤمنوا بالله حقّ يستحقون المغفرة الإلهية ولا يستوجب عليهم اللّ 

نّ قلــوبهم قــد ضــربت بــالكفر وتعــودت  ولـم يثبتــوا علــى إيمــانهم إنّمــا كــان إيمــانهم متزعزعًــا ، وا 

 . ( 4)ن عليهم ... يمان هيّ على الردّة ، كما أنّ الإ

معين أو بمبدأ من المبادئ ويكون متعصبًا له مدافعًا عنه ثم  أو معتقد   قد يؤمن الإنسان بدين  

يبحـث ويتعمــق فــي العلــم فيــرى أنّـه كــان علــى خطــأ فينفصــل عـن ذلــك الــدين الــذي يعتقــد بــهِ 

ه الدخول في الدين الجديد وينضم للدين الحقّ الذي آمن بهِ وليس لحد  أن ينقده أو ينكر علي

كونه قد أخذ الطريق القويم الذي وصل إليه من خلال تحكيم العقل وبالحرى يجب أن يمدح 
                                                                 

 .  434/ 2تفسير القرآن العظيم ،  /ظ : ابن كثير  (1)

 .  830/  1فتح القدير ،  /ظ : الشوكانيّ  (2)

 .  231/ 5التحرير والتنوير ،  /ظ : ابن عاشور  (3)

 . 1608ظ : محمد جمال الدين القاسميّ / محاسن التأويل ،  (4)
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باعه ، أمّا إذا عدل وعاد إلى دينه على عمله ذلك كونه قد اهتدى بعد أن تبيّن له الحق في إتّ 

ل ثـم عـدل عنــه ثـم عــاد وهكـذا فعلهــا مـرات عـدّة فهنــا إمّـا ينبــذ علـى فعلــه ذلـك أو يطــرد ، الوّ 

كمـا يجـب توجيـه العقوبــة لـه علـى مـا فعــل ويجـب أن تكـون عقوبتـه شــديدة وقاسـية ، وهـذا مــا 

سار عليه أصحاب الديان والمذاهب السابقة قـديمًا وحـديثاً ، وخلاصـة المـر أنّ المـؤمن هـو 

إيمانـه مهمـا مـرت عليـه الظـروف ومهمـا واجـه فـي طريقـه مـن عقبـات ، وأمّـا  الـذي يثبـت علـى

من ارتد عدة مرات هو أسوء وأشد من الذي يكون كافرًا ويثبت على كفره أو إلحاده فهو بحكـم 

المســتهزئ أو الســاخر أو المـــاكر أو مفتــر  كــذاب فتكـــون العقوبــة واجبــة عليـــه وهــي اســـتحقاقه 

 .( 1)م عليه الحدّ الذي يجب أن يقع عليه ويقا

ــإنّ الله يمحــوه ويغفــره ، أمّــا الكفــر بعـــد الإيمــان وخاصــةً مــرة بعـــد  الكفــر الــذي يســبق الإيمــان فـ

أخـرى فهـو مـن الكبـائر التـي لا يغفرهـا الله ولا يعـذر مرتكبهـا ، فالـذين يرتـدون بعـد إيمـانهم مــرة 

ــا يفعلــون وهـــم تعمــد وا أن يختـــاروا الضـــلالة بعــد مـــرة فهــم ليســـوا عــن فطـــرة إنّمــا علـــى درايــة بمـ

 . ( 2)بالهدى ويتعمدون الكفر 

ذين أعلنوا إيمـانهم ثـم عـادوا إلـى الكفـر ثـم آمنـوا ثـم كفـروا ، ثـم ازدادوا فـي كفـرهم تشير الآية للّ 

ــاتوا علـــى الكفـــر فإنّـــه لا مغفــرة لهـــم ولا يهتـــدوا إلـــى طريـــق الحـــقّ ، أي  ــاديهم ومـ بمغــالاتهم وتمـ

الكفـر والإصـرار عليـه وفقـدوا الاسـتعداد لفهمهـم حقيقـة الإيمـان ولـم  تكـرار الارتـداد مـنهم وازديـاد

ــانه  ــ حسـ ــه وا  ــــيطهم رحمتــ ــالى ولا تحـ ــملهم مغفــــرة الله تعــ ــ ــة لــــن تشـ ــــات الهدايــ ــوا مــــؤهلين لإثبـ يكونــ

ن ومـا تشـتمل عليـه الجنّة التي وعـد الله بهـا المـؤمنيورضوانه ، ولن يبلغوا الطريق الحقّ وهو 

                                                                 

 .  462/ 2تفسير الكاشف ،  /ظ : محمد جواد مغنية  (1)

 .  778/ 5في ظلال القرآن ،  /ظ : سيد قطب  (2)
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من الخير والفلاح والسعادة إذ لم يرجعوا إلى الله ولم يتوبوا مـن كفـرهم والتمسـك بإيمـانهم وبقـوا 

 . ( 1)على كفرهم وطغيانهم حتى مماتهم وبقوا على العداء للإسلام والمسلمين 

عند بعض الناس وهذا السلوك إمّا يكـون نابعًـا مـن  امتلونً  احربائيً  ابيّنت الآية أنّ هناك سلوكً 

ــا يكـــون خطــة نفـــذها أعـــداء الـــدين مـــن جهــ مّـ ل وعـــدم الإدراك لةســـس الإســـلامية عنــد الفـــرد وا 

ــأثير فــــي إ ــاب للتــ ــــل الكتــ ــة مــــن أهـ ــة متطرفــ ــار وفئــ ــافقين والكفــ ــين المنــ ــ ــلمين الحقيقيـ ــان المســ يمــ

، ودلّت الآية على أنّ جماعة يموتون وهم على كفرهم ونتيجة لذلك وما هم عليه فلا وزعزعته

 .(2)ديهم ما داموا على أسلوبهم السيءالله لهم أو يعفو عنهم أو يه يستحقون أن يغفر

الآية تشير إلى الذين يغيرون مواقفهم حسب موازين القوى في المجتمع أو حسب ما تقتضي  

مصلحتهم الشخصية ، ولذلك فحكمهم أنّهم كفار لا يغفر الله لهم ذنوبهم ، بل أنّهم أسوء حالًا 

ــاتهم مــن الكفـــار ؛ إذ أنّهـــم يت ــالى واتخــذوا الـــدين للمســـاومة مـــن أجـــل حيـ لاعبـــون بهـــدى الله تعـ

 .( 3)الدنيوية ، لذا فهم لا ينظرون إلى الإيمان نظرة الذي يبحث عن الحقيقة فلا يهتدوا بهِ 

فـي الآيــة الكريمـة إشــارة للـذين آمنــوا وصـدقوا بمــا جـاء مــن عنـد الله ثــم ارتـدوا بعــد ذلـك فهــؤلاء 

حكمهــم عنـــد الله أشــد مـــن حكـــم الكــافر الـــذي يبقــى علـــى كفـــرهِ كونــه قـــد جربــوا حـــلاوة الإيمـــان 

وعرفـوا طريـق الحـقّ إلّا أنّهـم لـم يكملـوا ذلــك الطريـق وانحرفـوا عنـه وتراجعـوا عنـه فاســتحقوا أن 

يعذبوا بأشد العذاب لنّه أخلفوا الوعد الذي قطعوه أمام الله والمـؤمنين علـى أنفسـهم حتـى مـاتوا 

وهـم كفــارًا ، وهـذا تحــوّل فــي الإيمـان مــن حالــة  إلـى حالــة أخـرى مغــايرة تمامًــا عمّـا كــانوا عليــه 

                                                                 

 .  331/ 3التفسير المنير ،  / ظ : وهبة الزحيليّ  (1)
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إيمان هو هو الإيمان المقترن بالتحوّل السلبي من الإيمان إلى الكفر و  فمستوى الإيمان عندهم

 .  تراجعي

 بطاعة بعض المليين . المطلب الثالث : الإيمان السلبي  

فيوالــوهم ويتبعــونهم فيــردّوهم عــن بعــض المليــين مــن أهــل الكتــاب المــؤمنين ويعنـي أن يطيــع 

 . إيمانهم إلى الكفر 

 يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم ّٰٱقال تعالى :  - 1

 . 100آل عمران:  ِّ  يه يم يخ

الآيــة القرآنيــة تتحــدث عــن مســتوى مــن المســتويات الإيمانيــة التــي حــدّدها القــرآن الكــريم وهـــو 

 ِّ نح نج مم ّٰٱالإيمان المقترن بالتحوّل السلبي من الإيمان وممّا يؤيد ذلك قوله : 

 فهو إيمان تراجعي .  ِّ  يه يم يخ يح ّٰٱثمّ قرنه بالتحوّل السلبي وهو 

ــالى ــا جـــاء مـــن عنـــد الله وفـــق الشـــريعة  الآيــة تخاطـــب الـــذين صـــدقوا الله تعـ ورســـوله وأقـــروا بمـ

 ين ينتحلون هذه الصفة فلا ينخدعونهل الكتاب الذهية بأن يكفوا عن طاعة جماعة من أالإل

)صـلى الله عليـه وآلـه عـن إيمـانهم وطاعـة الله ورسـوله  هم ويضلونهم عن سـبيل الله فيرتـدونب

ــلم( ــافر  وســ ــوا أوامــــرهم فيرجعــــونهم كــ ــأن لا ، وأن لا يتبعــ ــ ــة بـ ــدينهم وتــــدعوهم الآيــ ــدين لــ ين جاحــ

 . (1)يأمنوهم على دينهم لنّهم لا يريدون بهم خيرًا 

                                                                 

 .  633/ 5: الطبريّ / جامع البيان ،  ظ (1)
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في الآية نهي صريح عـن طاعـة الكـافرين ومـن يطـيعهم فقـط خـرج عـن دينـهِ وارتـد بعـد إيمانـه 

 . (1)ومن يعمل ذلك فقط كان كافرًا 

بعدم طاعة اليهود من  )صلى الله عليه وآله وسلم(تحذير للمؤمنين الذين صدقوا بالله ورسوله 

رجاعهم كفا رًا بعـد أن آمنـوا لحملهـم الضـغائن خلال قبول أقوالهم ؛ لنّهم يريدون الإيقاع بهم وا 

 . (2)عليهم فيريدون الانتقام منهم 

في الآية يحذر الله تعالى عباده المؤمنين أن يطيعـوا طائفـة مـن أهـل الكتـاب الـذين يضـمرون 

 صلى )سد لهم على ما آتاهم الله عزّ وجلّ من أفضالهِ بأنّ جعلهم مؤمنين وأنزل فيهم نبيّه الح

 . (3)تلك الطائفة فقد كفر بعد إيمانهِ لهدايتهم ومن يتبع  (الله عليه وآله وسلم

الله تعالى يوجه خطابه للمؤمنين ليحذرهم من كيد جماعة مـن أهـل الكتـاب وسـوء دعـائهم لهـم 

والمقصود من أهل الكتاب في الآية هم اليهود فيدعوهم لعدم الانجرار فـي خـديعتهم ليرجعـوهم 

 . (4)إلى الجاهلية بعد أن أصبحوا مؤمنين 

ل الكتاب وأن لا يعودوا للكفر والقرآن يوجه الله تعالى الجماعة المسلمة ويحذرها من طاعة أه

 .(5)الكريم بين أيديهم فذلك أمر لا يليق بهم ويدعوهم الله للتمسك بدينهم

                                                                 

 .  542/  3التبيان ،  /: الطوسيّ  ظ (1)

 . 284/ 2ظ: الطبرسيّ / مجمع البيان ،  (2)

 .  86/  2ظ : ابن كثير / تفسير القرآن العظيم ،  (3)

 .  27/ 4ظ: ابن عاشور / التحرير والتنوير ،  (4)

 .  432/  4ظ: سيد قطب / في ظلال القرآن ،  (5)
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حـذرت الآيـة المـؤمنين مــن الاسـتماع إلـى فريــق مـن أهـل الكتــاب الـذين يحـاولون أن يضــلوهم 

عـن ديــنهم ، كمـا أنّ الخطــاب ينطبـق علــى واقعنـا الحــالي الـذي يحــاول مــن  يــردّوهمهم و و وفتنـ

خلالــه المبشــرون النصـــارى فــي محــاولاتهم إلـــى تفتيــت كلمــة الإســـلام وصــرف المســلمين عـــن 

ــاة الفتنــــة  ــانهم فالآيـــة تنطبـــق علـــى دعـ ديـــنهم وتفريـــق جمـــوعهم لكـــي يوقعـــوهم ليكفـــروا بعـــد إيمـ

ــم عــــن والضـــلال والعمــــلاء للغـــرب لكــــي يحققـــوا  ــدافهم للنيــــل مـــن الإســــلام والمســـلمين وردّهــ أهــ

 . (1)عقيدتهم والانجرار وراءهم 

الفريق الوارد في الآيـة هـم المتصـدون للضـلال والإغـواء الـذين يصـدون النـاس عـن سـبيل الله 

ــالى المـــؤمنين بعـــدم الانقيــاد إلـــى ضـــلالهم والإتبـــاع العمــى حتـــى لا يـــردّون مـــن  فيخاطــب تعـ

غوائهم الذي يمارسوه ممّن يتصفون بأهل الكتاب بعد الإيمان إلى الكفر  من خلال إضلالهم وا 

 .( 2)طف الإلهي والهدى والصلاح أن غمرهم اللّ 

هم عـن سـبيله خاطـب المـؤمنين توبي  الله تعالى لهل الكتاب على كفرهم وعنادهم وصـدِّ بعد 

ضـلوهم ويصــدوهم بالتحـذير مـن أولئـك أهــل الكتـاب فينهـاهم علــى عـدم الطاعـة لهــم حتـى لا ي

عن طريق الحقّ فدعاهم الله تعـالى بتـركهم والتمسـك بالهويـة الإسـلامية وتميزهـا ويـذكرهم أنّهـم 

إذا اتبعوا اليهود فسوف يشعلون الفتن بينهم ويؤججـوا الانحرافـات الجاهليـة ويـردوهم كفـارًا بعـد 

 . (3)اطهم ... أن أصبحوا مؤمنين ويزرعوا التفرقة والكراهية والحقد والضغينة بين أوس

يخاطب الله تعالى المخدوعين من المسلمين والذين هم في غفلة ممّا يحدث حولهم من أعداء 

الـدين فيحـذرهم مــن أولئـك وخاصــة ممّـن ينتســبون لهـل الكتــاب فيوقعـوهم فــي أحضـان الكفــر 
                                                                 

 .   121-120/  2ظ: محمد جواد مغنية / التفسير الكاشف ،  (1)

 .  320/  1البلاغيّ / آلاء الرحمن ، محمد جواد ظ :  (2)

 .  348/ 2التفسير المنير ،  /ظ: وهبة الزحيليّ  (3)
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ل فيمـا ويردونهم من بعد إيمانهم ، فالعداء مـن خـلال مـا يوقعـوهم بـهِ مـن زرع العـداوة والاقتتـا

 .( 1)بينهم وتفرقتهم لخلق الفجوة ليردوهم عن سبيل الله 

بلحـاظ الآيــة الكريمـة ومــا ورد فيهــا مـن خطــاب إلهــي يتبـين أنّ الله عــزّ وجــلّ قـد وجــه تحــذير 

للمؤمنين أن يحتاطوا من الفئة التي تريد الوقوع بهم وقد حـدد تلـك الفئـة فهـم جماعـة مـن أهـل 

والبغضـــاء لهــم ويريــدون أن يفســـدوا علــيهم ديـــنهم ويــردّوهم بعـــد  الكتــاب الــذين يكمنـــون العــداوة

ن الخيـر للمـؤمنين وقـد إيمانهم إلى الكفر وهذا غاية مقصدهم ؛ لنّهم أعداء الإسلام ولا يريـدو 

ن فـي جملـة مـن القـوال والآراء كيفيـة الإيقـاع بهـم مـن خـلال زرع التفرقـة والفتنـة ذكـر المفسـرو 

نزاعــات والمشــاكل والاقتتــال فيمــا بيــنهم لكــي يضــعفونهم ويفرقـــوهم والعــداوة والبغضــاء وخلــق ال

ــذا الكــــلام  وينهـــوا وحـــدتهم وتلازمهـــم حتـــى يســـهل علـــيهم إرجـــاعهم إلـــى الكفـــر بعـــد الإيمـــان وهـ

مصـداق لمــا موجــود فـي زماننــا الحاضــر الــذي نعـيش بــهِ مــن خـلال الإعــلام الغربــي المعــادي 

ــاع بالشــــعوب الإســــلامية وتحـــ ــد الإيقــ ــدة الـــذي يريــ ــارهم الصــــحيح وضــــرب العقيــ ريفهم عــــن مســ

ه هـو المـؤمنين المتمسـكين بالشــريعة المحمديـة الحقيقيـة التـي حــاول الإسـلامية وهـدف ذلـك كلّــ

لـى الـزمن الحاضـر نجـد  أعداء الدين ضربها بكلّ  السبل المتاحة عندهم وعلـى مـرّ العصـور وا 

دخال البدع فيه أو التشكيك فيه من خلال ثوابته  هذه الحملة مستمرة من خلال تشويه الدين وا 

الساسـية التــي تمثــل العمــود الفقـري لــدين الإســلام وأولهــا القـرآن الكــريم فنــرى الحملــة الشــعواء 

قرآن الكريم أو التشكيك بمصدر الإلهي أو التشكيك بأصول الدين التي تحاول إخفاء قدسية ال

ــانهم  أو فروعــه وهـــذا كلـــه مصـــدره أعــداء الـــدين الـــذين يريـــدون ردّ المــؤمنين والتشـــكيك فـــي إيمـ

 ليجعلوهم كفارًا . 

                                                                 

 .  373/ 2ظ: ناصر مكارم الشيرازيّ / المثل ،  (1)
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وهـو من المسـتويات الإيمانيـة التـي حـدّدها القـرآن الكـريم  الآية الكريمة فيها مستوىويتبيّن أنّ 

بالتحوّل السلبيّ فهو الإيمان المقترن بطاعة بعض المليين وهو ما يحذر الله  المقترنن الإيما

 تعالى عباده المؤمنين منه أو الانجرار خلفه .

ٱقال تعالى: -2  نى نخنم نح  نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم  ّٰٱٱ

 . 51المائدة: ِّٱيي  يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني

المستويات الإيمانية التي حدّدها القرآن الكريم في الآية الكريمة إشارة واضحة إلى مستوى من 

ــان  ــان وهـــو إيمــ ــين أوليـــاء بعـــد الإيمــ ــو تـــولي المليــ ــالتحوّل الســـلبي وهــ وهـــو الإيمـــان المقتــــرن بـ

 تراجعي.

في الآية ينهى الله تعالى المؤمنين جميعًا عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنصارًا 

نّ من يتخذهم فقد أصبح منهم وكان عـدوًا لله ورسـوله والمـؤمنين والله يتبـرأ  أو يتحالفوا معهم وا 

بح منـه لطاعتــه أهـل الكتــاب واتخــاذهم أوليـاء لــه فالـذي يــوالي أهــل ديـن مــن الديـان فقــد أصــ

 .( 1)منهم 

معهــم أو  نهـى الله تعــالى بعــدم اتخــاذ اليهـود والنصــارى أوليــاء وعــدم التنصـر بهــم أو الامتــزاج

ــيهم  ــاد إلــ ــا ينهــــى عـــن الاخــــتلاط بهـــم والانقيــ ــم إنّمـ ــدم المعاملـــة معهــ ــذا لا يعنـــي عــ التعاضـــد وهــ

 . (2)وطاعتهم 

                                                                 

 .  505/  8ظ: الطبريّ / جامع البيان ،  (1)

 .  203/ 2ظ: ابن عطية / المحرر الوجيز ،  (2)
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خذهم أنصار له فإنّه منهم إخبار منه عزّ وجلّ أنّ الذي يوالي الكفار من أهل الكتاب ويتهو 

فـــلا هدايــة لهـــم  فحكمــه حكمهــم وواجـــب لعنــه والبــراءة منـــه ومصــيره نــار جهـــنم لاتباعــه الكفــار

 . (1) لكفرهم واستحقاقهم العذاب الدائم بطاعتهم الكفار

أو تعاشروهم وعلة ذلك المر هو  ستنصرونهمنصروهم أو تَ أي لا تتخذوا أهل الكتاب أولياء تأ 

واعتزاله وعدم التقرب منه  التغليظ من الله وتشديد منه بعدم مقاربة وطاعة المخالف في الدين

 .  (2)ما دام على ملّة الكفر 

بعد ذكر أهل الكتـاب فيمـا تقـدم أمـر الله تعـالى المـؤمنين بعـدم مـوالاتهم والبـراءة مـنهم أي عـدم 

أو التقرب منهم ومن يفعل ذلك فإنّه منهم أي كافر مثلهم ومحكوم عليه التودد لهم أو طاعتهم 

 .( 3)كما هو محكوم على الكفار من أهل الكتاب ووجوب لعنه والبراءة منه وعقابه نار جهنم 

عـداء الإسـلام وأهلــه مـن أهـل الكتــاب وقـد تهــدد بحانه المــؤمنين مـن عبـاده مــوالاة أنهـى الله سـ

 . (4)من يفعل ذلك وأنّه منهم وتابع لهم  وتوعد كلّ 

ظـاهر الخطـاب خـاصّ بـالمؤمنين ينهـاهم عـن مـوالاة اليهـود والنصـارى وقيـل هـو خطـاب عـام 

يشمل كل من يتصف بالإيمان فيدخل فيه جميع المسلمين فالمراد من النهي هو عدم اتخاذهم 

صــرة ، فالـــذي يتــولاهم يعامـــل فــي المعاملـــة والمصــادقة والمعاشـــرة وعــدم تقـــديم الطاعــة لهـــم والن

 .   (5)لعقاب ويعامل معاملة الكافر منهممعاملتهم في ا

                                                                 

 . 550/ 3الطوسيّ / التبيان ، ظ :  (1)

 .  249/  2: الزمخشريّ / الكشاف ،  ظ (2)

 .  292/  3ظ : الطبرسيّ / مجمع البيان ،  (3)

 .  132/  3: ابن كثير / تفسير القرآن العظيم ،  ظ (4)

 .  71-70/ 2/ فتح القدير ،  : الشوكانيّ  ظ (5)
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في الآية تهيأت نفوس المؤمنين ونهيهم لموالاة أهل الكتاب وطاعتهم كون الولاية مبنية على 

التوافـق والوئــام والتقــرب وأهـل الكتــاب مــن اليهــود والنصـارى ممّــن لــم يأس ـلِموا فهــم ليســوا بأهــل  

ية مع المؤمنين لما يحملونه من الضغينة والحقد واختلاف في الدين والإتباع فهم بعيدون للولا

كـل البعـد عـن المسـلمين مـن جميـع النـواحي الدينيـة والخلقيـة فـالله تعـالى يحـذرهم مـن الانجـرار 

خلفهم وخلف مكرهم وينهاهم بعدم طاعتهم ونصرتهم وسبب ذلك يرجع للتنافر الحاصل بينهم 

ومـا جـاء بـهِ مـن عنـد الله  )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(عدم إيمانهم بنبوة رسول الله من خلال 

 . (1)فليس بينهم صلة أو تقارب 

تضمنت الآية أنّ الله عزّ وجلّ نهـى عبـاده المـؤمنين مـن تـولي أهـل الكتـاب الـذين هـم أعـداء 

الله وأعـدائهم بعـدها جــاء تهديـد ووعيـد لمــن يخـالف أمـر الله ويكــون حليفـًا لهـم أو يناصــرهم أو 

عهـم فـإنّ الله سـيلحقه بهـم وينـزل عقوبتـه يتبعهم أو يعطي أسراره لهـم لنّـه عـدو لهـم ، ومَـن يط

 . (2) من جملتهم هعليهم ويحسب

ع أهـل الكتـاب وهـي المـوالاة عالى لا يتحالف ولا يوالي ولا يطن يؤمن بالله تنّ مَ توجب الآية إ

المبنية على الغراض والمصالح أو الاعتماد عليهم في المور الخاصـة بالإسـلام وأهلـه ومـن 

 .(3) يتولاهم فإنّه يصبح منهم وسيعاقبه الله تعالى بعقابهم

من يؤمن بالله عزّ وجلّ إيمانًا صـادقًا وتنطبـق عليـه صـفة  في الآية الكريمة نهي صريح لكلّ 

وبمــا أنزلــه مــن  )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(المــؤمن الحقيقــي المصــدق بــالله تعــالى وبرســوله 

ة أهــل الكتــاب مــنهم فالآيـــة الشــرائع الســماوية عــن مــوالاة أعــداء الله والـــدين الإســلامي وخاصّــ
                                                                 

 .  229/ 6: ابن عاشور / التحرير والتنوير ،  ظ (1)

 .  578/ 3/ التفسير المنير ،  ظ: وهبة الزحيليّ  (2)

 .  537/  5/ المثل ،  ظ: ناصر مكارم الشيرازيّ  (3)
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علـى هـذا المـر بعـدم تـولي أو إطاعــة أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنصـارى الـذين يعــادون  تؤكـد

ن يـواليهم فقــد كــان معهـم فــي كــلّ نّ مَــ، وتــذكر الآيـة إن ولــم يؤمنـوا بمــا جــاء عنـه ســبحانهالـدي

شــيء وبمــا ينــزل علــيهم مـــن العــذاب والعقوبــة التــي تلحــق بهـــم مــن الله تعــالى بطــاعتهم أهـــل 

، وفي الخطاب بيان لمن كان مؤمنًا وتبقـى طاعتـه لـبعض المليـين مـن أهـل  الكتاب الكافرين

الكريمـة مسـتوى مـن المسـتويات الإيمانيــة يظهـر فــي الآيـة ،  و الكتـاب فـلا ينفعـه إيمانـه بشـيء

، بعد إيمانه أي إيمان تراجعيطاعة بعض المليين بالتحوّل السلبيّ وهو  المقترنالإيمان وهو 

 .    باع فئة من المؤمنين لجماعة من أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا تحدث عن إتّ الآية تكون 

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له ّٰٱقال تعالى :  - 3

 .57المائدة:  ِّ   ته تم به بم ئه يهئم يم يخ يح يج  هٰ هم

إنّ النص القرآني يتحدث عن مستوى من المستويات الإيمانية وهو الإيمان المقترن بالتحوّل 

ثمّ  ِّ مح  مج له ّٰٱالسلبي وهو طاعة بعض المليين أولياء ، وممّا يؤكد ذلك قوله : 

، وهو  ِّ  يهئم يم يخ يح يج  هٰ هم هج...  مم مخ ّٰٱقرنه بقوله : 

 ي . عإيمان تراج

أن لا يتخـذوا  )صلى الله عليه وآله وسـلم(المؤمنين الذين صدقوا بالله ورسوله  عزّ وجلّ  ذكريأ 

ن بدوا لكم المودة  من أهل الكتاب أولياء وهم قد اتخذوا من قبل الإسلام هزوًا ولم يؤمنوا بهِ وا 

 ن ويريــدونو فهـم علــى كفــرهم واسـتهزائهم مســتمر  والتقـرب والصــداقة فهــم لا يريـدون الخيــر لهــم
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بـاعهم لنّهـم يظهـرون الإيمـان للمـؤمنين هم وبدينهم فلا يجوز للمـؤمنين طـاعتهم أو إتّ الإيقاع ب

 .  (1)ويبطنون الكفر ... 

ن مـن أهـل الكتـاب الــذين هـم يسـتهزؤون بالإســلام ولا لا يصـح أن يـوالي المؤمنـون الكــافريأي 

؛ لنّ المـؤمن الحقيقــي عــالى فـي مــوالاتهم لهـؤلاء الجماعــة يتخـذوهم أوليـاء لهــم وأن يتقـوا الله ت

 . (2)بهِ وبما جاء  )صلى الله عليه وآله وسلم( موالاة أعداء الدين الذين يكفرون بالنبيّ يرفض 

تأكيـد مـن الله تعـالى ونهـي علـى عـدم مــولاة الكـافرين مـن أهـل الكتـاب الـذين يظهـرون الإيمــان 

الــوارد فـــي يــدعو الخطــاب و ،  وبطنــون الكفــر فــذلك تلاعـــب واســتهزاء مــنهم بالــدين الإســـلاميّ 

المؤمنين بتقوى الله تعالى في موالاة الكـافرين ويبـيّن وعيـد الله تعـالى لمـن يـوالي الآية الكريمة 

أعداء الدين ويذكرهم بأنّ تولي هـؤلاء الكفـرة لـيس مـن صـفات المـؤمن فـالمؤمن يكـون حريصًـا 

 .( 3)على دينه ولا يرضى أن يطعن بهِ 

ــذين يســـتهزئون بالشــــريعة فـــي الآيـــة تنفيــــر مـــن تــــولي ا ــلمين الــ ــابيين أعـــداء الإســــلام والمسـ لكتـ

المقدسة فيوصي الله تعالى عباده بالتقوى في اتخـاذ العـداء وطـاعتهم ومـوالاتهم لعـدم إيمـانهم 

 . (4)وجعلهم شريعة الله هزوًا ولعبًا فلا تقارب معهم ولا توادد لهم 

ء وقــد أوضـحت الآيـة أنّ ســبب ذلـك كــونهم نهـى الله تعـالى مــن اتخـاذ اليهـود والمشــركين أوليـا

 اتخذوا دين الله هزوًا ولعبًا والمعني بالهزؤ واللعب هم اليهود على وجه الخصوص فلا يوالي

                                                                 

 .  533/  8ظ : الطبريّ / جامع البيان ،  (1)

 .  260 -259/  2ظ : الزمخشري / الكشاف ،  (2)

 .  300 -299/  3/ مجمع البيان ،  ظ : الطبرسيّ  (3)

 .  140/  3ظ : ابن كثير / تفسير القرآن العظيم ،  (4)



212 

 .( 1)المؤمنون اليهود والمشركين لعدم إيمانهم بدين الله تعالى  

الخطاب فيه نهي عن موالاة الذين يستهزئون بالدين والخطاب شامل للجميع ومن بينهم أهل 

الكتـاب وعلـى المـؤمنين تقـوى الله تعـالى فـي تـولي أهـل الكتـاب الكفـار فالإيمـان يقتضـي علــى 

 . (2)العبد عدم موالاة أعداء الإسلام والمسلمين 

هل الكتاب وتحذير وهو تأكيد لعدم مولاة أهذا الشأن في الآية استئناف لما سبق من كلام في 

مـن تــوليهم لنّهــم يســتخفون ويسـتهزئون بــدين الله ، وتؤكــد الآيــة علـى تقــوى الله فــي مــوالاتهم 

ــا المــولاة التامـــة بكــلّ  المـــور ، فمــن يتـــولاهم كــان مـــنهم  وزيــادة فـــي التحــذير وأأريـــد بــالموالاة هنـ

 . (3)ومعهم 

ــ ــدين مـــن أهــ ــداء الــ ــذين يســـتهزئون بشــــريعة الإســــلام المطهــــرة أي عـــدم مــــوالاة أعــ ــاب الــ ل الكتــ

ويتخـذون منهــا لعبًــا وهــزوًا فالخطــاب إلــى المـؤمنين بعــدم مــوالاة الكفــار مــن اليهــود والنصــارى 

الذين يستهزئون بالدين ولم يؤمنوا بهِ ولم يصدقوا بما جاء بهِ وعليكم بتقوى الله تعالى والخوف 

ــهِ إن كنــت صــادقي الإيمـــان وتعرفــون حــدود الله ملتـــزمين بمــا جــاء بالشـــريعة  ممــن عذابــهِ وعقابـ

 .(4) المقدسة التي اتخذها أولئك هزوًا

هل الكتاب فهـو تنبيـه لهـم لمـا يحمـل هـؤلاء ى المؤمنين عن تولي الكافرين من أينهى الله تعال

ما أنّه ليس من الروح العدوانية تجاه المسلمين فقد يستعملوها أداة لضرب الإسلام والمسلمين ك

من المناسب موالاة أعداء الإسلام أو إقامة العلاقات معهـم لنّ أي علاقـة لابـد أن تقـوم علـى 
                                                                 

 .  223/  6ظ : القرطبيّ / الجامع لحكام القرآن ،  (1)

 .  76/ 2ظ : الشوكانيّ / فتح القدير ،  (2)

 .  242/  6ظ : ابن عاشور / التحرير والتنوير ،  (3)

 .  596 -595/  3تفسير المنير ، ظ : وهبة الزحيليّ / ال (4)
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الاحتــرام المتبــادل فيمــا بيــنهم والمحبــة واللفــة ولــيس الســخرية والاســتهزاء بالــدين وبالشــعائر ، 

ضعافه أمامهم ...   . (1)فذلك يؤثر في إيمان العبد وشخصيته وا 

ــافرين مــن أهــل الكتــاب علـــى وجــه الخصــوص وعـــدم  فــي الآيــة نهــي للمـــؤمنين مــن مــوالاة الكـ

إطاعتهم أو إتباعهم أو قبول نصرتهم وقد بيّنـت الآيـة الكريمـة مـن أسـباب المنـع التـي توجـب 

عدم طاعتهم ومـوالاتهم هـي كفـرهم بمـا جـاءت بـهِ الشـريعة الإسـلامية المقدسـة واتخـاذ ديـن الله 

فمــن يهـزأ بــدينك فحتمًــا سـيهزأ بــك ولا يريــد لـك الخيــر والصــلاح وتـولي هــؤلاء هــو هـزوًا ولعبًــا 

مخالفـة لوامـر الله تعـالى التـي أوجـب فـي الكثيـر مـن الخطابـات القرآنيـة بتـولي المـؤمنين لمـن 

 )صلى الله عليه وآله وسلم(صدق وآمن وعمل صالحًا وكان قلبه مطمئنًا ومخلصًا لله ورسوله 

الإسلامية فإتباع أهل الكفر والنفاق من أهل الكتاب يؤدي بالعبد إلـى الضـلال متبعًا للشريعة 

تبـاع أهـواءهم الفاســدة التـي لا تريـد الخيـر للإسـلام والمسـلمين فواجــب  والوقـوع فـي المحظـور وا 

نّ من لم يبتعد عن ذلك فقد سـقط للمؤمنين الذين يطيعون المليين ، وا   الابتعاد عنهم ، وتأكيد

ضــمن  ةيمانيــمــن المســتويات الإ ، وقــد أشــارت الآيــة الكريمــة إلــى مســتوى مــنهمإيمانــه وكــان 

وهــو إيمـــان  ،هــو الإيمـــان المقتــرن بطاعــة بعــض المليــين بــالتحوّل الســلبيّ و  المقتــرنالإيمــان 

كون الآية تتحدث عن المؤمنين الذين تولوا الذين اتخذوا دين الله هزوا وهنا عنى بـهِ تراجعي 

 .م يؤمنوا وكان يستهزئون بدين الله تعالى ويتعالون عن الإيمان بهِ أهل الكتاب الذين ل

 

 

 
                                                                 

 .  235 -234/  8ظ: محمد حسين فضل الله / من وحي القرآن ،  (1)
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 باع غير سبيل المؤمنين بعد التبي ن .  ت  المطلب الرابع : إ  

 ضح  ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج ّٰٱقال تعالى :   - 1

 كل كخ كجكح قم قح فخفم  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 .28آل عمران:  ِّ كم

المستويات الإيمانية التي حدّدها القرآن الكريم وهو تتحدث الآية الكريمة عن مستوى من 

باع غير سبيل المؤمنين بعد الإيمان وهو إيمان الإيمان المقترن بالتحوّل السلبي وهو إتّ 

 تراجعي . 

نهى الله تعالى المؤمنين من اتخاذ الكافرين عونًا وأنصارًا ويظاهرون إليهم من دون المؤمنين 

لنّه قد ارتد عن دينهِ بموالاته لهم ويصبح كافرًا مثلهم إلّا ؛ يء منه ومن يوالي الكفار فالله بر 

أن يكون تحت سلطانهم فيأظهر لهم التقية فـلا تصـحّ مـوالاة المـؤمنين للكـافرين دون المـؤمنين 

 . (1)من إخوانهم ...

نّ الولاية لا تكون إلّا للمؤمنين فلا يحقّ لكـم مـوالاة الكـافرين فمكـان المـؤمن العلـو ومكـان أي إ

ــا  ــاذهم بالملاينـــة إنّمــ ــار أو ملاطفـــتهم ولا اتخــ ــدنو ، فـــلا يجــــوز لكـــم التقــــرب مـــن الكفــ ــافر الــ الكـ

هــي مقـابلتهم بالغلظـة والجفـوة فـلا يتخــذ غيـر أهـل التقـوى أوليـاء الــذين اتبعـوا سـبيل الهـدى والن

 . (2)عن موالاة غيرهم 

                                                                 

 .  315/  5ظ : الطبريّ / جامع البيان ،  (1)

 .  434/  2ظ: الطوسيّ / التبيان ،  (2)
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نّ الله سبحانه نهى عباده المؤمنين من موالاة الكافرين فلا يتقربون إليهم بالتودد والنصرة أي إ

دون إخوتهم المؤمنين ، وقد وعد الله تعالى كل من يوالي الكافرين أنّه بريء منه وسيخرج من 

 . (1) ولايته عزّ وجلّ ؛ لنّه خالف ما أمره بهِ 

ولايـة المـؤمنين مقدمـة علـى ولايـة الكــافرين فلـيس لكـم أن تـؤثروهم علـى المـؤمنين ومــن نّ أي إ

يوالي الكافرين فقـد خـرج مـن ولايـة الله تعـالى وانسـل  عنهـا ، فمـوالاة الـوليّ مـع مـوالاة عـدوهِ لا 

ف مـــنهم مـــع وجـــود العـــداوة فــــي تجتمعـــان ومتنافيتـــان ، إلّا المـــوالاة ظـــاهرًا لجـــل التقيـــة للخـــو 

 .(2)بالقل

نهـى الله تعـالى المـؤمنين مـن مـوالاة مـن لا عزيــز لهـم لتكـون الرغبـة فـي مـوالاة المــؤمنين دون 

ي المــؤمنين والكــافرين لا ولــي الكـافرين ونهــى عــن التــودد لهــم أو طــاعتهم أو إتبـاعهم فــالله ولــ

 .(3)لهم

قرابــة ولا صــداقة أي النهـي عــن مــوالاة الكفـار لنّ المــؤمنين أحــقّ بــالموالاة دون الكـافرين فــلا 

المـور الدينيـة ومـن يـوالي الكفـار فلـيس مـن الله  تأبِيح موالاة أهل الكفر أو الاستعانة بهم فكـلّ 

 . (4)بشيء كونهم أعداء الله وموالاة المتعادين لا يجتمعان 

 كفرًا ،  لم يكتف الله تعالى عن نهي المؤمنين بموالاة الكافرين واعتباره محرم فحسب إنّما عدّه

                                                                 

 .  30/ 2ظ: ابن كثير / تفسير القرآن العظيم ،  (1)

 . 545-544/ 1ظ: الزمخشريّ / الكشاف ،  (2)

 .   221/  2ظ : الطبرسيّ / مجمع البيان ،  (3)

 .  12/  2/ أنوار التنزيل ،  ظ : البيضاويّ  (4)
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كما أنّ الله سبحانه بريء من الذي يوالي الكفار ويصبح منهم كما ورد في الآيات القرآنية 

 .( 1) ىالخر 

اتخـاذ الكفـار أوليــاء معنـاه الامتــزاج الروحـي معهــم وهـو مـا يــؤدي إلـى مطــاوعتهم وتـأثيرهم فــي 

والاة مـا يخصّـه وفـي جميـع تصــرفاته لـذا جـاءت الآيـة لتبـيّن أنّـه لا يجـوز مــ الشـخص فـي كـلّ 

الكفـار وتقـديمهم علـى المــؤمنين حتـى لا يقـع المــؤمن تحـت طـوعهم والتســليم لهـم والركـون لهــم 

والتواصل معهم بمقابل الانفصال عن إخوتهم المؤمنين لذا نهى القرآن عن موالاة الكافرين أو 

 . (2)مطاوعتهم 

فقد خرج من الإيمان ،  نهى الله تعالى المؤمنين عن موالاة الكفار وقد توعدهم بأنّ من يواليهم

ن كـان بيـنهم مصـلحة خاصـة فـلا يعطيــه  فـلا يـوالي المـؤمن كـافرًا لقرابـة أو صـداقة أو جــوار وا 

ــاه  الحــقّ  بموالاتـــه فالمصـــلحة العامـــة أوجـــب ومـــولاة المـــؤمنين أحـــقّ فواجـــب المـــؤمن يـــوالي أخـ

ره فمــن يــواليهم المـؤمن ، فــالموالاة بالرضــا تعنــي قبــول الآخــر وتـولي الكــافر تعنــي القبــول بكفــ

 . (3) يصبح منهم ...

في الآية درس سياسي واجتماعي مهم فيه تحـذير للمـؤمن بعـدم اتخـاذ أعـداء الـدين أوليـاء فـي 

ــدين ــداء الــ ــديها أعــ ــة التـــي يبــ ــاهر الكاذبــ ــداع بالمظــ ــاة أو عــــون لــــه وعـــدم الانخــ  صـــداقة أو حمــ

 كالتظاهر بالمحبة أو التودد فيجب الحذر منهم وعدم الوثوق بهم ويوجب تولي المؤمنين منهم 

                                                                 

 .  39/  2ظ : محمد جواد مغنية / تفسير الكاشف ،  (1)

 .  175 – 174/  3ظ : محمد حسين الطباطبائيّ / الميزان ،  (2)

 .  217 – 216/  2ليّ / التفسير المنير ، ظ : وهبة الزحي (3)
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 .( 1)فهم الصح بالولاية 

بـاع غيـر سـبيل المـؤمنين بعـد التبـيّن مـن الحـق تّ لوارد فـي الآيـة الكريمـة ينهـى عـن إالخطاب ا

الإيمان قلبه فلا يحقّ له أنّ  والدخول في الإيمان فالآية القرآنية تبين إنّ من كان مؤمنًا ودخل

يتبـع سـبيلًا غيـر الـذي فيــه رضـا الله تعـالى ولا رضـا لله تعــالى إلّا بإتبـاع سـبيل الحـقّ وســبيل 

الحـقّ معـروف وجلــيّ وهـو طريـق الإيمــان الصـحيح وهــذا مـا أوجدتـه الشــريعة المقدسـة بمــوالاة 

مشـركين فهـذا يتنــافى مـع الإيمــان المـؤمنين لا مـوالاة المخــالفين للشـريعة الإسـلامية كالكفــار وال

هو التحوّل السلبيّ بإتباع غير  ةيمانيمن المستويات الإ القلبيّ للعبد وفي الآية يظهر مستوى

وهو أنّ  أي إيمان تراجعي بالتحوّل السلبيّ ، المقترنسبيل المؤمنين بعد التبيّن ضمن الإيمان 

منًــا يتبـع ســبيل غيـر المــؤمنين مــن المـؤمن بعــد أن تبيّنـت لــه الحقيقـة وصــدق بهــا وأصـبح مؤ 

 خلال موالاتهم أو التقرب إليهم لجل المصالح الخاصة أو غيرها .   

 مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱقال تعالى :  -2

 . 149آل عمران:  ِّ   نح نج مي مى

إنّ الآية تتحدث عـن مسـتوى مـن المسـتويات الإيمانيـة وهـو الإيمـان المقتـرن بـالتحوّل السـلبي 

 وهو إطاعة غير سبيل المؤمنين بعد الإيمان وهو إيمان تراجعي . 

)صــلى الله عليــه نهـى الله تعــالى المـؤمنين مــن إطاعـة أهــل الكفـر الــذين جحـدوا بــالله ورسـوله 

  يـردوهم عـن ديـنهم بعــد إيمـانهم ، فيجـب عـدم تصــديقهم ولاشــيء حتـى لا  فـي كـلّ  وآلـه وسـلم(

 . (2)الخذ بنصيحتهم فيخسروا دنياهم وآخرتهم 

                                                                 

 .  245/  2/ المثل ،  ظ: ناصر مكارم الشيرازيّ  (1)

 .  125 -124/  6ظ : الطبريّ / جامع البيان ،  (2)
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طــاعوهم لــردّوهم إلــى ن طاعــة الكـافرين ويبــين أنّهــم لـو أالخطـاب إلــى المــؤمنين فـي تحــذير مــ

هـم  :الآخـرهم أهـل الكتـاب والقـول : الكفر وقد ورد قولان من المقصود بالكافرين فالوّل قيل 

 .( 1)لإرادتهم المرغبة بالفعل مشركو قريش ، ومعنى الطاعة في الآية هي التسليم

مــن الله تعــالى إلــى عبــاده المــؤمنين يحــذر فيــه مــن طاعــة أهــل الكفــر والمنــافقين فطاعــة  أمـرٌ 

 . (2)هؤلاء تورث لهم الخزي والخسران في الدنيا والآخرة 

هــم : ل طاعــة الكــافرين وقـد ورد فــيهم ثلاثـة معــاني الوّ يحـذر الله تعــالى عبـاده المــؤمنين مـن 

ويذكر الله تعالى عاقبة ، هم المنافقون : والثالث ، هم أهل الكتاب : والثاني ، مشركو قريش 

مـن يطيــع هــؤلاء ويمتثــل لوامــرهم ويســمع كلامهــم فســوف يرجعــونهم كفــارًا فيرتــدوا عــن ديــنهم 

 . (3) فيخذلونهم ولا ينصرونهم

فــي مضــمونها تطلــق علــى الامتثــال لةوامـر وعلــى الــدخول تحــت حكــم الغالــب ، لــذا الطاعـة 

تحـذر الآيـة الكريمـة المـؤمنين مـن طاعــة الكـافرين والـدخول تحـت طـاعتهم لنّ ذلـك ســيقودهم 

 .(4)إلى الارتداد والرجوع إلى الكفر ويخرجوا من موالاة الله إلى موالاة الكفار

وهـوان فـي الـدنيا والآخـرة  لكافرين والمنافقين ففي طـاعتهم ذلّ تحذير من الله تعالى من طاعة ا

ومن يطيعهم سوف يرجعونه كافرًا بعد إيمانه فيخسروا الدنيا بذل الكفر بعد أن أعزهم الإسلام 

 والعقاب   العذاب يعملون الصالحات وينال للمؤمنين الذينمهم الله نعيم الآخرة الذي أعدّه ويحر 

                                                                 

 .  14/  3ظ : الطوسيّ / التبيان ،  (1)

 .  131/  2ظ : ابن كثير / تفسير القرآن العظيم ،  (2)

 .  633/ 1/  فتح القدير ، ظ : الشوكانيّ  (3)

 .  122/ 4: ابن عاشور / التحرير والتنوير ،  ظ (4)



219 

 .(1)هِ الكافرين وهو نار جهنم خالدين فيها الذي وعد الله تعالى ب

تحــذير عبــاد الله المــؤمنين مــن إطاعــة الكــافرين وتبــيّن الآيــة أنّ إطــاعتهم معناهــا العــودة إلــى 

ي لقِـالجاهلية بعد أن مَنَّ الله عليهم بنعمة الإسلام وفي ظل تعاليمه السمحاء فإطاعة الكفـار تأ 

بهـم إلــى الحضـيض والســقوط فـي العــادات الســيئة والفسـاد ومــا يترتـب عليهــا مـن آثــار فتكــون 

خسـارتهم كبيـرة مـن الإيمـان إلـى الكفـر ومـن النــور إلـى الظـلام ومـن الهـدى إلـى الضـلال وهــذا 

 . ( 2)هو الخسران المبين 

الله عليهم بأن جعلهم  الخطاب الوارد في الآية الكريمة تحذير وتوجيه إلى المؤمنين الذين مَنَّ 

من أهل الإيمان بعد أن كانوا من أهل الكفر يحذرهم من الوقوع بمنزلق الكفر والردّة وذلك إذا 

خطواتهم وتوجهاتهم فيكيدوا بهم ويرجعوهم إلى  ما أطاعوا الذين كفروا والمنافقين واتبعوهم بكلّ 

دعوهم لتجنب ذلك المر قبل الوقوع الكفر بعد الإيمان وهذا ما يريد الله تعالى تحذيرهم منه وي

، دهم بهِ باعه حتى يثيبهم ما وعبالخطيئة والمحظور فالله يريد من عبادهِ طاعته والدوام على إتّ 

ــم الشـــرّ والمهالــــك ليالكـــافرون يريـــد و  ــيّن مســـتوىلهــ ــافرة ، فالآيـــة تبــ ــتهم الكــ مــــن  كونـــوا علــــى ملـّ

بـاع غيـر سـبيل المـؤمنين بعـد التبـيّن وغيـر هـو إتّ ضمن التحوّل السلبيّ و  ةيمانيالمستويات الإ

 .   وهو إيمان تراجعي  ين هو إطاعة الكافرين والمنافقينسبيل المؤمن

 ئجئح يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى ّٰٱقال تعالى :  - 3

 .144النساء:  ِّ بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ

                                                                 

  .  448/ 2: وهبة الزحيليّ / التفسير المنير ،   ظ (1)
 .  461-460/  2ظ : ناصر مكارم الشيرازيّ / المثل ،  (2)
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الإيمــان الآيـة الكريمـة تظهـر مسـتوى مـن المسـتويات الإيمانيـة التـي حـدّدها القـرآن الكـريم وهـو 

بـاع غيـر سـبيل المـؤمنين أي إيمــان المقتـرن بـالتحوّل السـلبي وهـو التحـوّل مـن الإيمــان إلـى إتّ 

 تراجعي . 

ــاذ الكفـــار أوليــاء لهـــم وعـــدم  الخطــاب الـــذي فــي الآيـــة خـــاصّ للمــؤمنين ينهـــاهم الله تعــالى اتخـ

ــثلهم لنّـــه مـــوالي ل ــداء الله مناصـــرتهم دون إخـــوانهم المــــؤمنين ومـــن يفعـــل ذلــــك فقـــد كـــان مــ عــ

 . (1)سبحانه ... 

أي لا تتخـذوا الكــافرين انصـارًا لكــم فتكونـوا مــثلهم ومـن يفعــل ذلـك فقــد أقـام الحجّــة علـى نفســه 

فيعاقبه الله تعالى بما فعل وعلى وفق استحقاقه وعلى معاصيه لنّـه لا حجّـة علـى النـاس لـولا 

 . (2)ذنوبهم 

قامة ينهى الله تعالى المؤمنين من اتخاذ الكفار  أولياء لهم من دون المؤمنين أي مصاحبتهم وا 

هم والتقـرب بــالمودة لهـم ، وقــد حـذر الله تعــالى مـن عواقــب ذلــك العلاقـات المتبادلــة معهـم وســرّ 

المـر وهـي العقوبــة المناسـبة التـي فرضــها الله علـى الكــافرين وهـي حجّـة علــيهم كـونهم خــالفوا 

 . (3)أمر الله سبحانه 

ــافر  ــ ــوا الكـ ــــأي لا تجعلــ ــــل ين خاصّـ ــا يفعـ ــ ــان كمـ ــ ــوانكم فــــي الإيمـ ــ ــــن إخـ ــــوهم دون عـ ــم ولا توالـ ة لكــ

 المنافقون بموالاتهم الكفار ، ومن يفعل ذلك فقد جعل الحجّة على نفسه ليستحق العذاب لنّه 

                                                                 

 .  367/  3ظ : الطوسيّ / التبيان ،  (1)

 .  186/  3/ مجمع البيان ،  ظ : الطبرسيّ  (2)

 .  441/  2ظ: ابن كثير / تفسير القرآن العظيم ،  (3)
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 .( 1)لم يطبق ما نهى الله تعالى عنه بموالاة الكافرين 

ــدم إتّ  ــافرين دون أي يخاطـــب المـــؤمنين علـــى عــ ــافقين ويحــــذرهم مـــن تـــولي الكــ بـــاع ســـلوك المنـ

ن كـان بيـنهم وبــين الكـافرين قرابـة أو صــلة  المـؤمنين وتـرك عــادات المجتمـع الجـاهلي حتــى وا 

 . (2)رحم فلا يعطي العذر بموالاتهم 

نهـى الله تعـالى المــؤمنين عـن الاتصــال بولايـة الكـافرين وتــرك ولايـة المــؤمنين فـيعظ المــؤمنين 

 تقرب من ذلك المرض حتى لا يتعرضوا لغضب الله وعقوبته ولا يجعلوا على أنفسهمبعدم ال

 .( 3)حجّة في ذلك  

يحذر الله عزّ وجلّ عباده المؤمنين من القيام بفعـل المنـافقين أي عـدم مـوالاة أهـل الكفـر دون 

ب ذلـك م مـن عقوبـة مـن يرتكـالمؤمنين فلا يتخذوهم أنصارًا ولا عونًا وعدم مصاحبتهم ويحـذره

 .( 4)د نهي الله تعالى لهم الفعل بعد

فيهــا دعـوة للمــؤمنين بالابتعــاد عــن أسـاليب وأعمــال المنــافقين وأن يتمســكوا ففـي الآيــة لفتــاتٌ  

بموالاتهم المؤمنين أمّا الكفار فهم أعداء العقيدة الإسلامية فيجيب الابتعاد عنهم وتركهم وعدم 

لنّ ذلك هو النفاق بعينهِ فالالتزام بالعقيدة الإسلامية الصحيحة تفرض الالتـزام  ؛ التمسك بهم

ــم  ــ ــداد الله ، ثـ ــاداة لعــ ــالى والتبــــريء والمعــ ــاء الله تعــ ــ ــة ذلــــك المــــوالاة لوليـ ــا وفــــي مقدمــ بنتائجهــ

                                                                 

 .  836/  1: الشوكانيّ / فتح القدير ،  ظ (1)

 .    785/ 5ظ : سيد قطب / في ظلال القرآن ،  (2)

 .   120- 119/  5ظ : محمد حسين الطباطبائيّ / الميزان ،  (3)

 .  341/ 3/ التفسير المنير ،  ظ : وهبة الزحيليّ  (4)
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مخاطبـة المــؤمنين بأسـلوب التهديــد والوعيـد لمــن يخــالف تعـاليم الله ويجعــل علـيهم الحجّــة فــي 

 .( 1)قوبة للمخالف لشريعة الله تعالى تطبيق الع

ــا  إنســان   أيّ  لا يمكنــه مــنح الــولاء لجهتــين متضــادتين فهــو إمّــا يكــون مواليًــا للمــؤمنين أو مواليًـ

للكـافرين لــذا فــإن والـى المــؤمنين الكــافرين فسـيقطع ولاءه عــن إخوانــه المـؤمنين لــذا فــلا يمكنــه 

 .( 2) جمع ولاءه للمؤمنين وولاءه للكفار في آن  واحد

الخطاب الوارد في الآية الكريمة دعوة وتحـذير للمـؤمنين ونهـي عـن اختيـارهم لمـوالاة الكـافرين 

دون المـؤمنين فهـو أمـر مخـالف للشـريعة الإسـلامية ولمـا امـرهم الله بـهِ فـالمؤمنين مـن إخــوانهم 

ن فيمـا بيـنهم أحقّ بالولاية والقرآن الكريم في كثير من المواضع يوجه المؤمنين بموالاة المؤمني

تبـاعهم والرضـا  لنّ موالاة الكافرين معناها الانخراط معهم والاختلاط بهم والتوجه بتوجهـاتهم وا 

عــنهم وهـــذهِ المـــور تـــؤدي بصـــاحبها إلـــى الوقـــوع بــالكفر وبـــذلك يقـــيم الحجّـــة علـــى نفســـه فـــي 

ــدّه الله للكــافرين ، فيظهـــر فـــي الآيــة  مـــن  مســـتوىاســتحقاق العقوبـــة الإلهيـــة والعــذاب الـــذي أعـ

 باعهو إتّ و  التي حدّدها القرآن الكريمبالتحوّل السلبيّ  المقترنالإيمان ة وهو يمانيالمستويات الإ

 التبـيّن مـن حقيقـة الإيمـان والمـوالاة للمـؤمنين ونقـض مـوالاة الكـافرين بعد المؤمنين سبيل غير

 . وهو إيمان تراجعي 
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 . يبعضالكفر ع الم يبعضالإيمان الالمطلب الخامس :  

وقد عنى بهِ من الذين يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أو الذين يؤمنون ببعض الكتب 

السماوية ويكفرون ببعضـها ، أو مـن هـم يؤمنـون بـبعض النبيـاء ويكفـرون بـبعض ، وهـذا مـا 

جعلــه القــرآن الكــريم كفــرًا كونــه لــيس مــن الإيمــان بشــيء إنّمــا الإيمــان هــو مــن آمــن بالشــريعة 

وما جاء فيها وهو عدم التفريق بين الكتب السماوية لنّ مصـدرها إلهـي وعـدم التفريـق  الإلهية

ما جـاء مـن عنـد  بكلّ بين الرسل والنبياء لنّ مرجعهم واحد وهو الله تعالى لذا يجب الإيمان 

 . الله عزّ وجلّ 

 تز تر بي بى بمبن  بز بر ئي ئى  ّٰٱقال تعالى :  - 1

 كل   قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر  تي تى تن تم

 . 85البقرة:  ِّ  لم كي كى كم

الآيــة الكريمــة تتحــدث عــن مســتوى مــن المســتويات الإيمانيــة التــي حــدّدها القــرآن الكــريم وهــو 

 الإيمان المقترن بالتحوّل السلبي وهو الإيمان البعضي مع الكفر البعضي وهو إيمان تراجعي.

أي أنّكم تؤمنون ببعض الكتـاب الـذي فرضـت علـيكم فيـه الفـرائض وبينـت الحـدود وقـد أخـذت 

عليكم الميثاق للعمل بما فيه فتصدقون بما هو فيه مصلحتكم وتكفرون ببعضه فتجحدون بما 

لا يتناسـب مــع أهــوائكم ونوايــاكم ، وقــد علمــتم أنّ الكفــر ببعضــه هــو نقــض لعهــد الله وميثاقــهِ 

 .   (1)الذي قطعتموه 
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لون بعضه في الآية استفهام إنكاري للتوبي  إذ أتوا ببعض الواجب وتركوا بعضًا ، وقيل يستعم

 . ( 1)ويتركون بعضه 

إنّما هي ازدواجية ودعوى الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض وهي أمارة على مرض القلب 

ويمكــن القــول أنّهــم كفــرة لا لنّهــم يؤمنــون ويطبقــون بعــض  أو الشـكّ أو الخــوف وهــم ظلمــة ،

الحكـام إنّمــا تطبــيقهم الحكـام كــان وفــق أهـوائهم وميــولهم ونفســهم العنصـرية فــلا يوجــد لــديهم 

 .( 2)إيمان بالوحي ولا بالله تعالى 

تجزئـة أحكـام الله تعـالى بالخـذ ببعضـها وقبولــه وتـرك بعضـها الآخـر ورفضـه والإعـراض عنــه 

فر بجميع الحكام الإلهية وهذا مـا جـاءت بـهِ الشـرائع السـماوية السـابقة واللاحقـة وآخرهـا هو ك

 . (3)الشريعة الإسلامية المقدسة 

الالتزام بالكتاب السماوي يفرض على العباد الالتزام بمفاهيمه ومواقفه وتشريعاته فهو القاعدة 

الساسية التي ينطلق منها التفكير والموقف والعمل ، فالخذ ببعض الكتاب والكفر ببعض  

آخر إنّما هو تشويه للصورة الحقيقية للفكرة وهذا ما يوجد منه بالواقع عند بعض الحكام 

ما يطبقون بعض أحكام الحدود في العقوبات ويتركون الحكام الخرى الاجتماعية عند

والاقتصادية والاخلاقية منها ، وهذا ما يعطي الصورة المشوهة عن الدين الإسلامي من 

 خلال صعوبة الحياة والتشريع الصعب ، وهذا ما يمثل الازدواجية بين العقدة الذاتية وبين 
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 . (1)...  الهيكلية الاجتماعية

تعــدّ الازدواجيـــة فـــي الـــنفس الإنســانية عنـــد الالتـــزام بأحكـــام الله عمــل مهـــم مـــن عوامـــل ســـقوط 

ــم  ــالحهم الذاتيـــة فـــلا يطبقـــون إلّا القـــوانين التـــي تحفـــظ لهــ المجتمـــع فـــالفراد يعملـــون وفـــق مصـ

ــا يســــبب  ــام التـــي تنفـــع المجتمـــع وهـــذا مـ ــافع والمكاســـب الشخصـــية ويســـتغنون عـــن الحكـ المنـ

وط وانحــدار المـم وهــو مـا أراد بيانــه القـرآن الكــريم مـن خــلال هكـذا خطابــات تبـيّن تــأثير السـق

 . (2)عدم تطبيق الشرائع 

إنّ غاية ما جاءت بهِ الكتب السماوية من شرائع إنّما هـو تكامـل الإنسـان وتنظـيم حياتـه فكـلّ 

يعة سماوية وكتابها الشرائع السماوية السابقة إنّما جاءت مكملة لبعضها البعض حتى آخر شر 

صــغيرة وكبيـرة تـنظم حيـاة المجتمــع  تلـك الشـرائع شـارحة لكـلّ  القـرآن الكـريم جـاءت شـاملة لكــلّ 

الحكام والقوانين الواردة في الشرائع السماوية لجل أن تحقق  جميع م الفرد ، لذا فتطبيقوتقوّ 

ة للمجتمع الحضاري المتمدن العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد وتحقق الصورة المثالي

ــاء للقضــاء علــى فالإســلام الــذي يعــدّ خــاتم الديــان إنّمــا  ــيئة جـ مظــاهر الجاهليــة والعــادات السـ

ق ذلـك يـحقنسان نحو السعادة والطمأنينـة ولجـل تالمسيطرة على المجتمعات فأراد الانتقال بالإ

الحكام لا أن يطبـق بعضـها ويتـرك بعضـها الآخـر فهـذا كفـر بالشـريعة  لابد من تطبيق جميع

وهـذا مـالا وفق هوى النفس وميولها  يكونمر الله تعالى إنّما تطبيقها لالسماوية وعدم تطبيق 

 .ترضاه الشريعة الإلهية 
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ه الآيــة الكريمـة وأشـارت إليـه وهـو الإيمــان بـبعض والكفـر بـبعض ، فيظهــر مـا تحـدثت بـوهـذا 

ا مسـتوى مــن المسـتويات الإيمانيــة وهـو التحــوّل السـلبي فبعـد الإيمــان الكلـي بمــا جـاء مــن جلي ـ

مــن عنـد الله يصــبح إيمـان بــبعض  مـع الكفــر بــبعض وهـذا المــر خـروج عــن الإيمـان وتحــوّل 

    . وهو إيمان تراجعي الإيمان إلى الكفر 

  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ ّٰٱقال تعالى :  -2

 ِّ  ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم

 .  150النساء: 

ــالتحوّل  الآيــة الكريمــة تتحـــدث عــن مســـتوى مــن المســتويات الإيمانيـــة وهــو الإيمـــان المقتــرن بـ

 السلبي ) الإيمان البعضي مع الكفر البعضي ( وهو إيمان تراجعي .  

قصد من أهل الكتاب الذين يريدون الكفـر بـبعض الرسـل الـذين أرسـلهم الله تعـالى إلـى خلقـه و 

وبوحيه ويزعمون بـأنّ الله لـم يرسـلهم وأنّ الرسـل قـد افتـروا علـى الله وهـو معنـى القـول التفريـق 

باطيــل فيقولـون نصـدق بهـذا ونكــذب ة عليـه وأيَـه فهـذا كـذب علــى الله تعـالى وفِر  بـين الله ورسـل

 . (1) )صلى الله عليه وآله وسلم(بذلك كما فعل اليهود من قبل والنصارى بتكذيبهم لرسولنا 

ــا إخبــار عـــن الــذين يؤمنـــون بــبعض ويكفـــرون ويجحــدون بـــبعض ويــردون مـــن ذلـــك  الآيــة فيهـ

التفرقة بين الرسل أي يصدقون بهـذا ويكفـرون بهـذا وهـؤلاء شـأنهم شـأن اليهـود والنصـارى فهـم 

لا يختلفـون عـنهم فيتخـذوا مـن ذلـك طريـق إلـى الضـلالة التـي أحـدثوها والبدعـة التـي ابتــدعوها 

بهــا الجهلــة مــن النــاس ثــم تحكــم علــيهم الآيــة التــي بعــدها أنّ هــؤلاء هــم  وهــي دعــوة يخــدعون
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الكفـار حق ـا وهـو علـى وجــه التأكيـد لـئلًا يتـوهم بهـم أحــدٌ فيأخـرجهم مـن جـنس الكـافرين ويلحقهــم 

 .( 1)بالمؤمنين 

الرســـل  هــو كفــر بكــلّ  )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(تبــيّن الآيــة الكريمــة أنّ الكفــر برســول الله 

ن جميع النبياء الـذين سـبقوه علي لإيمـان برسـول الله دعـوا أقـوامهم لهم السلام فلا فرق بينهم وا 

وبجميع النبياء عليهم السلام ، فالتفريق بين الله ورسله أي بـين  )صلى الله عليه وآله وسلم(

علـــى  الإيمــان بـــالله والإيمــان بالرســـل وهــذا التفريـــق يعــدّ كفـــرًا صــريحًا ؛ لنّ الله تعـــالى فــرض

النـاس فـي شـريعته أن يعبـدوه وفــق مـا أتـاهم بـهِ الرسـل مــن شـرائع فـإن جحـدوا الرسـل فقــد ردّوا 

التي أمـرهم الله تعـالى  شرائع الله عزّ وجلّ ولم يقبلوها منهم وهذا امتناع عن الالتزام بالعبودية

 .  (2)بتطبيقها

الكتـاب فقـد فرقـوا بينـه تعـالى وبـين الوعيد من الله سـبحانه للـذين يكفـرون بـهِ وبرسـلهِ مـن أهـل 

رسـله فـي الإيمـان فـآمنوا بـبعض الرسـل وكفـروا بــبعض بمـا دعـتهم بـهِ أنفسـهم ومـا سـاروا عليــه 

 والنبيـاء مـن النبيـاء فقـد كفـر بسـائر الرسـل مـن يكفـر بنبـيّ  بتقليد آبائهم ، فالمقصود أنّ كـلّ 

ــافا ــان ولا يفــــرق بـــ لإيمـــان يتطلـــب أن يـــؤمن الإنســـان بهـــم جميعًـ ين أحـــد  مـــنهم وهـــذا هـــو الإيمــ

 . (3)الحقيقي 

ن وكأ )صلى الله عليه وآله وسلم(الآية ذكر للكفار من أهل الكتاب لنّهم كفوا برسول الله في 

هــذا كالــذي يكفــر بجميـــع الرســل والكتــب الســـماوية النازلــة علــيهم والـــذي يكفــر بــبعض الرســـل 
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ــالى ، فهـــم لــم يكفـــروا بـــالله ولا بجميـــع الرســـل لكـــنهم كفـــروا  وكتــبهم الســـماوية فقـــد كفـــر بـــالله تعـ

  .(1)ببعض فكان ذلك تفريق بين الله تعالى وبين الرسل 

الكفر ببعض الرسل والإيمان ببعض هي تفرقة بين الله تعالى وبين رسله فكيف يكون الإيمان 

والكفـر بـهِ غيـر مـرتبط بـهِ تعـالى بـل إنّ الإيمـان بـالله إنّمـا بهِ غير مرتبط بالإيمان بالله تعـالى 

 . (2)هو إيمان برسله والكفر بالرسل ورسالاتهم إنّما هو كفر بالله ...

ــلهِ فقـــد فرقــوا بـــين الإيمـــان بــالله تعـــالى والإيمـــان  يتوعــد الله عـــزّ وجــلّ الـــذين يكفـــرون بــهِ وبرسـ

ــآمنوا بـــبعض الرســـل وكفـــروا ب ــاء فـ ــبًا مـــنهم وســـاروا وفـــق أهـــوائهم بالرســـل والنبيـ بعضـــهم تعصـ

الله  ة الإيمــان ومــن يفعــل ذلــك فقــد وسّــمهوشـهواتهم فالإيمــان بجميــع النبيــاء واجــب فــي صـح

 . (3) تعالى بالكافر لنّه خالف شرع الله تعالى

توجد علاقة بين الناس وبين الرسل وهذه العلاقة ليست علاقة شخصية بالمعنى الصح إنّما 

بين الناس وبين الله ، لنّ الرسل لا يمثلون أنفسهم من خلال دعـواتهم ورسـالاتهم هي علاقة 

إنّما يمثلون الخط الإلهي والشريعة الربّانية المقدسة التي كلفهم الله بها ليبلغوها للناس وقد أمر 

هـو  الله تعالى بالإيمان بالرسل كلهم دون استثناء لرسول  دون غيره فكل ما يقدموه للناس إنّمـا

بأوامر من الله وهم حجج الله على خلقهِ فكيف للإنسان أن يتجاوز حجّة من تلك الحجج فهذا 

 .( 4)اللهه ناكر دعوة يعدّ الكفر بعينهِ ، فالراد على الرسول رادّ على الله والناكر لدعوت
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ــا  ــالحهم ويتركـــون مــ ــاتهم ومصــ ــم توجهـ ــا يلائــ الـــذين يأخـــذون بــــبعض رســـالات الله فيأخــــذون بمـ

 .(1) ون الله لذلك فهم الكافرون حق افها إنّما يعبدون مصالحهم ولا يعبديخال

 من المور المهمة التي عنت بها الشريعة الإسلامية في الجانب العقدي والذي من خلالها 

ة إيمان العبد من عدمه هو الإيمان بالرسل والانبياء والكتب المنزلة عليهم فإنّ من ن صحّ يتبيّ 

الاعتقاد هو أن يؤمن العبـد بجميـع الرسـل والنبيـاء وأنّهـم مرسـلون مـن عنـد الله شروط صحة 

دون التفريق بينهم والاعتقاد بأنّ كتبهم التـي عنـدهم هـي مـن الله تعـالى ومـن يعتقـد بغيـر ذلـك 

مـــن يريــد أن يثبــت صـــحة إيمانــه ، أمّــا مـــن يــؤمن بــبعض  ويكفـــر  فقــد كفــر وهـــذا أســاس لكــلّ 

لا يجــوز لـــهأ ذلـــك وفــي حكـــم الشـــرع هــو كـــافر كمـــا جــاء فـــي الدســـتور بــبعض  فهـــذا لا يصـــح و 

الذي بيّن ذلك وكذلك ما ورد على لسان النبياء والرسـل مـن قبـل فهـم ( القرآن الكريم ) الإلهيّ 

، وهـذا  )صلى الله عليه وآلـه وسـلم(امتداد واحد وخط واحد حتى يصل لخاتم النبياء والرسل 

ضـحة علـى جميــع الخلـق ، ويظهـر مسـتوى مــن مـا أرادت بـه الآيـات الكريمـة لتكــون الحجّـة وا

ــدّدها القــرآن الكــريم و يمانيــالمســتويات الإ مســـتوى مــن المســتويات الإيمانيــة التـــي  هــوة التــي حـ

يمــان الإأي التحوّل السـلبيّ حـدّدها القـرآن الكـريم وبيّنتهــا الآيـة الكريمـة وهـو الإيمــان المقتـرن بـ

 شأنه شأن الكفر. إنّماوهذا لا يعد إيمانًا حقيقيًا البعضي مع الكفر البعضي ، 

نّ القـرآن الكــريم قــد حشـد النصــوص القرآنيـة لبيــان مســتوى فــي هــذا الفصـل فــإا تقـدم بلحـاظ مــ

فقــد قســمها لعــدّة تلــك النصــوص لإشــارة واضــحة فــي الإيجــابي والســلبي و التحــوّل إيمــاني وهــو 

ــوّلهم الإيمـــاني فئـــات مـــن النـــاس  ــلبي -بـــاختلاف تحـ ــوّل   - الإيجـــابي والسـ ــأثنى علـــى التحــ فـ

حوّلــه ســلبيًا وتــذكيره بالعقــاب والخســران ومتوعــدًا مــن كــان تووعــدهم بخيــر الجــزاء ،  الإيجــابي

                                                                 

 .  238/  2ظ : محمد تقي المدرسيّ / من هدى القرآن ،  (1)
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فكانــت النصــوص القرآنيــة ترســم صــورة تلــك ،  تعــالى الـذي ســوف يحــلّ بــهِ لمخالفتــه أمــر الله

من تلك الصورتين صور  يسيتان هما الإيجابي والسلبي ، وتنبعالتحولات فأساسها صورتان رئ

 الضـلالة إلـى الهدايـةإيجابي يصعد من  هفئة مجموعة من الناس بعضهم تحوّل كلّ عدّة تمثل 

علـى العكــس مـن ذلـك فتراجـع مـن الهدايـة إلـى الضــلالة  ه سـلبيوبعضـهم تحوّلـفهـو تصـاعديًا 

         فكان إيمانه تراجعيًا . 
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ــــــــــــــة  والـن ـت ـائِج                  ــاتِـم   الخ 

 تشــتمل عملـي خاتمـةَ  أضــع أن الوانأ  آن،  أطروحتـي فصـول أكمــل أن علـيّ  الله مَـنَّ  أن بعـد

 : الدراسة هذه فصول من إليه توصلت بما وملخص نتائج على

وفــق المفهــوم اللغــوي ورد بثلاثــة معــاني هــي المــن ضــد الخــوف والمانــة علــى الإيمــان  – 1

 وهي ضد الخيانة وثالثهما التصديق الذي يتقارب مع  معناه الاصطلاحي عند أغلب العلماء.

 هــو والآخـر التصــديق هـو لالوّ فإنّـه يــدور وفـق قطبــين :  القرآنــي بـالمفهومالإيمــان  أمّـا – 2

 .مؤمن أنّه على تثبت إيمانية أعمال من بهِ  الإنسان يقوم ما:  أي،  بالعمل والالتزام العمل

ــا  -3 نّمــ ــدًا ، وا  ــا رؤيـــة متكاملـــة عــــن الإيمـــان فهـــو لــــيس مســـتوًى واحـ ــدّم لنــ إنّ القـــرآن الكـــريم قـ

دأرأ له ، وبما يَ   ر عنه . دِ ص  مستويات متعدّدة ، ناظرة إلى التزام المؤمن بما يَص 

الرؤية القرآنية للمستويات الإيمانية تكون على مراحل متفاوتـة مـن درجـات الإيمـان بـدءًا  – 4

ــدّ أبســـط درجـــات الإيمـــان إلـــى  بالعمـــل  المقتـــرنمـــن تنفيـــذ الوامـــر واجتنـــاب النـــواهي الـــذي يعـ

بالعمل الصالح ، وهذا الإيمان  المقترنثم التقوى الذي يكون أعلى درجة من الإيمان الصالح 

ــا ، كمــا أنّ الإيمـــان ــا  إمّــا أن يكـــون مجــردًا أو مقرونًـ تصـــاعديًا أو ويصـــبح  تــارةيصــبح مطمئنًـ

 جره عند الله تعالى ومكانته التي يستحق عليها الثواب . أله  كلّ تارة و  تراجعيًا

ة التــي تخــصّ كــل بعـد إحصــائية متكاملــة لمــا ورد فــي هــذه الطروحـة مــن الآيــات القرآنيــ -5

ــة كانــــت أنّ المســــتوى  ــدّدها القــــرآن الكــــريم فالنتيجــ ــة التــــي حــ ــتويات الإيمانيــ ــتوى مــــن المســ مســ

الإيماني المقترن بالوامر قد احتوى على اثنتا عشـرة آيـة ، واحتـوى الإيمـان المقتـرن بـالنّواهي 

يمان المقترن على ثمان آيات ، واحتوى الإيمان المقترن بالعمل على سبع آيات ، واحتوى الإ
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ــالتحوّل الإيجـــابي علــى تســـع آيـــات ،  بــالتقوى علـــى تســـع آيــات ، واحتـــوى الإيمـــان المقتــرن بـ

 واحتوى الإيمان المقترن بالتحوّل السلبي على أربع عشرة آية . 

إنّ أدنى المستويات هو الإيمان المقترن تارةً يكون مقترنًا بـ) الوامر ( وتارةً يكون مقترنًا  – 6

بـ)النّواهي ( ، وهذا المستوى بمثابة الإعداد والتدريب فمن ينجح بهذه يرقى إلى مستوى أعلى، 

، وقــد ومـن يفشـل يهـبط إلـى مسـتوى أدنـى ، والمـؤمن فــي هـذا المسـتوى قـد يلتـزم وقـد لا يلتـزم 

 يكون التزامه نسبيًا . 

ــــر  -7 ــ) الوامـ ــ ــ ــان المقتــــرن بـ ــ ــــن الإيمـ ــتوى أرقــــى مـ ــ ــــو مسـ ــ)العمل( : هـ ــ ــــرن بـ ــان المقتـ إنّ الإيمــ

بِّ من الوامر والنَّواهي ، و  الوّل ناظرٌ إلـى والنّواهي( فالخير ناظرٌ إلى ما يصدر له من الرَّ

 عمل . ما يصدر منه من

ع كونه أرقى من مسـتوى الإيمـان المقتـرن بـالوامر والنّـواهي إنّ الإيمان المقترن بالعمل م -8

 إلّا أنّ الفلاح بحأسن العاقبة ؛ لنّ بعضهم تكون عاقبته بسوء والعياذ بالله . 

ــالتقوى  -9 ــالتقوى ( هــو أرقـــى المســـتويات ؛ لنّـــه بـ إنّ المســتوى الثاّلـــث ) الإيمـــان المقتـــرن بـ

نَ نفسه .   حصَّ

اقترنت بالإيمان صيَّرَته أرقى المستويات ، قوله تعالى : وى إنِ ممّا يؤيد أنّ التق - 10  

.13الحجرات:  َّ  تيثر تى تن تم تز  ُّٱ   

.123 التوبة :  – 36التوبة :  – 194البقرة:  َّ نى  نن نم نز نر  ُّٱوقوله :    

    . 197رة: قالب َّ   ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى  ُّٱوقوله : 
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التوحيد )ة ومن تلك المسائل العقديّ متعلق بالمسائل الإيمانية ما هو  مستوياتمن ال – 11

وتعدّ هذهِ نقطة مفصلية وحدّ فاصل بين الإيمان والكفر  (والعدل والنبوة الإمامة والمعاد

كي يصبح الاعتقاد صحيحًا خاليًا من لوالشرك كما تحتاج إلى تصور صحيح عنه تعالى 

مر بهِ والانقياد وراء لما يؤ الشرك والكفر وهنا يظهر المستوى الإيماني وفق تطبيق الفرد 

فكار الصحيحة ليصل إلى درجة من الإيمان الحقيقي ويصبح مستوى الإيمان عنده بدرجة ال

 رفيعة . 

باعه الوامر الإلهية الصادرة سواء تلك الوامر مستوى إيمان العبد لا يظهر فقط بإتّ  -12

الحدود والدّيات ومدى تطبيقها المتعلقة بعقيدته أو في الحكام العبادية أو المعاملات أو في 

كي يتكامل لل الوامر تكون النواهي لتي يلتزم بتجنبها فإنّ بقباإنّما يظهر ذلك في النواهي ا

ن مستوى إيمانه الذي يكون بتفاوت  بين مؤمن وآخر بحسب تطبيقه لما مطلوب إيمانه ويتبيّ 

 منه . 

ترانه بالعمل الصالح ، فالله تعالى من كمالات الإيمان الحقيقي وشرطه الساسي هو اق – 13

نًا بالعمل الصالح ، يمان وحده لا ينفع ما لم يكن مقتر لا يثيب العبد بمجرد إيمانه فقط ، فالإ

فالعمل هو تزكية للنفس المؤمنة والجزاء الذي يحصل عليه العبد من ربّه هو متعلق بالعمل 

عالى منوطٌ بما يقدمه من عمل صالح الصالح ، فدخول الجنّة ونزول الخيرات عليه من الله ت

 بين يدي الله يؤهله لتلك المكانة التي يستحقها. 

عبد  يعمل عملًا يستحق الجر عليه فالله  من مصاديق العدل الإلهي توفية الجر لكلّ  –14

يثيب المرء وفق العمل الذي يقوم بهِ وأمّا من لم يعمل صالحًا فلن يحصل على ذلك الجر 

  بهِ المؤمنين خاصةً . الذي وعد الله
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سلبي ، أمّا الإيجابي اليجابي والآخر الإل الوّ  لان في الإيمان عند الإنسانهناك تحوّ  – 15

فهو ما دعا إليه الإسلام وأراده من الخلق عن طريق الدعوة الإسلامية وقد نزلت لجله 

كون الرجوع فيه إلى الطريق الرسالات السماوية ودعا إليه الرسل والنبياء وهذه جنبة إيجابية 

الحقّ ، أمّا الجنبة السلبية التي نهى الإسلام عنها ودعا إلى تركها ونبذها من خلال الآيات 

  . الكريمة هي التحوّل السلبي

إنّ الإيمان يشوبه التحوّل الإيجابي تارة والسلبي تارة ، فالسلبي يكون تراجعي والإيجابي  -16

  تصاعدي ، وفي المستويات الآنفة الذكر ثلاثتها هي مستويات تصاعدية . 
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 ادرــصــالم    ـت  ـب ـ ث ـ     

 راجـــعـم  ـوال        
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 المصادر والمراجع : 

 الكريم.القرآن -

                                                              المصادر القديمة :

( ه 241 ت) حنبل بن محمد بن أحمد 

ــام مســند  ــالةدار  ، 1ط ، وآخـــرون  الرنـــاؤوط شــعيب تحقيـــق،  حنبـــل بــن أحمـــد الإمـ  ، الرسـ

 .ه1421بيروت ، 

  ه (  256البخاري : محمد بن إسماعيل ) ت 

ــد زهيــــر الناصــــر ، ــاري ، تحقيــــق : محمــ ــاة ، بيــــروت  دار  ، 1ط صـــحيح البخــ ، طــــوق النجــ

 ه . 1422

 ّه ( 685) ت  محمد بن عمر الدين ناصر البيضاوي  

 إحيـــاء دار،  1ط، المرعشــليّ  الـــرحمن عبــد محمـــد:  تحقيــق،  التأويـــل وأســرار التنزيـــل أنــوار 

 .  ه 1418 ،بيروت،  العربي التراث

  ه(427) ت الثعلبيّ أحمد بن محمد بن إبراهيم 

، دار التفســـير  ،1ط الكشــف والبيـــان فــي تفســـير القـــرآن ، تخــريج صـــلاح باعأثمــان وآخـــرون،

 .  ه 1436، جدة
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 ّ(ه393: ت) حماد بن إسماعيل نصر أبو الفارابيّ  الجوهري 

 العلــم دار ، 4ط ، عطـار الغفـور عبـد أحمـد: تحقيــق ، العربيـة وصـحاح اللغـة تـاج الصـحاح 

 .ه 1407، بيروت  ،للملايين

  ه(327) ت عبد الرحمن بن محمد الرازيّ ابن أبي حاتم 

مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز ،  ، 1ط تفســير القــرآن العظــيم ، تحقيــق : أســعد محمــد الطيّــب ،

 . ه  1417، الرياض 

 ّ( ه 1104 ت)  محمد بن الحسن العامليّ  الحر 

البيـت علـيهم  أهـل مؤسسـة:  تحقيـق،   الشـريعة مسـائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل 

 . ه 1414 ، قم مهر، مطبعة ، 2ط السلام،

  ه ( 260الإمام الحسن العسكريّ ) ت 

 الإمــام مؤسســة:  تحقيــق ،) المنســوب إليــه (  (عليــه السـلام) العســكريّ  الحســن لإمــاما تفسـير

 ه .1433 ،  قم ، اعتماد مطبعة ، 2ط ، قم في( عليه السلام) المهدي

ه( 745)ت يوسف  بن علي بن يوسف بن محمد الندلسيّ  أبو حيان 

، بيـــروت،  العربـــي التـــراث إحيــاء دار ، 1ط ،المهـــدي الـــرزاق عبــد تحقيـــق،  المحـــيط البحــر 

 . ه 1432
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  (ه666ت) الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد الدين ينالرازيّ ز 

 النموذجية، الدار ، 5، طالعصرية المكتبة،  محمد الشي  يوسف:  تحقيق،  الصحاح مختار

 . ه1420،   بيروت

( ه 502ت)  المفضل بن محمد بن الحسين الاصفهانيّ  الراغب 

 .ه  1428 ، بيروت ، العربيّ  التراث إحياء دار ، 1ط ، القرآن غريب في المفردات 

  ّ( ه 1205 ت) الحسينيّ  الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد  الفيض أبو الزبيدي 

 الكويـت، حكومـة مطبعـة ، 1ط نصار، حسين:  تحقيق ، القاموس جواهر من العروس تاج 

 . ه1394 ،الكويت 

 ّه(538 ت) عمر بن محمد بن عمر بن محمود القاسم أبو الزمخشري  

 عبد عادل:  تحقيق،  التأويل وجوه في القاويل وعيون التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف 

 . ه1418،  الرياض،  العبيكان ، 1ط ، معوّض محمد وعلي الموجود

 ه( 982بن محمد العماديّ الحنفي ) ت  السعود أبو 

 أحمـد القـادر عبـد: تحقيـق( ، السـعود أبـي تفسـير) الكـريم الكتـاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد

 .) د: ت(  ، القاهرة،  السعادة مطبعة ، 1ط ، عطا

 (  ه 458 ت) إسماعيل بن علي سيدهابن 

ــيط المحكـــم  ــم والمحــ ــد:  تحقيــــق ، العظــ ــد عبــ ــداوي الحميــ ــة الكتــــب دار ، 1ط ، هنــ  ، العلميّــ

 . ه 1421 ، بيروت
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  ّ( ه911 ت) محمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد جلال الدين السيوطي 

 ، القاهرة ، هجر مركز ، 1ط ، التركيّ  الله عبد: تحقيق ، بالمأثور التفسير في المنثور الدر 

 .ه  1424

 ه (  816الشريف الجرجانيّ ) ت 

 ه .  1433،  مطبعة سليمان زاده ،قم ، 1ط التعريفات ،كتاب  

  ه ( . 436علم الهدى علي بن الحسين الموسويّ البغداديّ ) ت الشريف المرتضى 

، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ،  1الذخيرة في علم الكلام ، تحقيق : أحمد الحسيني ، ط 

 ه . 1411

ه( 965)ت  زين الدين بن علي العامليّ  الشهيد الثاني 

،  ، قـم)عليـه السـلام(مطبعـة سـيد الشـهداء  ، 1ط حقائق الإيمان ، تحقيق: مهدي الرّجـائي ، 

 ه . 1409

 ه(  1250الشوكانيّ ، محمد بن علي )ت 

فـتح القــدير الجـامع بــين الروايـة والدرايــة مـن علــم التفسـير، تحقيق:عبــد الـرحمن عميــرة ، دار  

 . (د: ت)الوفاء ، القاهرة ، 

 ّه ( 1050محمد بن إبراهيم ) ت صدر الدين الشيرازي 

 ه .1406، ، مطبعة أمير ، قم 1كريم ، طتفسير القرآن ال 
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 ( 381) تالصدوق محمد بن علي بن بابويه 

،  مؤسســـة النشــر الإســلاميّ ، قـــم ، 1ط معــاني الخبــار ، تحقيــق : علـــي أكبــر الغفــاريّ ، -

 ه . 1379

لمـــيّ مؤسســـة الع ، 1ط مــن لا يحضـــره الفقيـــه ، إشـــراف وتصـــحيح : حســـين العلمـــيّ ، - 

 .ه 1406،  بيروت

 ّه( 548)ت  الحسن بن الفضلالطبرسي  

 . ه1426،  بيروت،  العلوم دار ، 1ط ،البيان مجمع 

ه(311) ت  جرير بن الطبريّ محمد 

،  القـاهرة،  هجـر دار ، 1ط ،التركـيّ  الله عبـد:  تحقيـق،  القـرآن آي تأويل عن البيان جامع 

 . ه1422

 ّه (460) ت الحسن  بن علي بن الحسن بن محمدالطوسي 

، قم، سرور دار، 1ط ، الغفاريّ  أكبر علي:  تحقيق،  خبارال من اختلف فيما الاستبصار -

    . ه 1422

، العربـــيّ  التــراث إحيــاء دار  ، العــامليّ  حبيــب أحمــد:  تحقيــق،  القــرآن تفســير فــي التبيــان -

  .ت : د،  لبنان،  بيروت

 .ه1428 ،  طهران ، مروى ،1ط ، الغفاريّ  أكبر علي:  تحقيق ، الحكام تهذيب -
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  ه( 543) ت محمد بن عبد الله ابن عربي 

ــا ، ،   يـــة ، بيـــروتدار الكتـــب العلم ،  3ط أحكــام القـــرآن ، تعليـــق : محمـــد عبـــد القـــادر عطـ

 . ه 1424

ه(546الندلسيّ ) ت  ابن عطية  

،  بيــروت،  العلميــة الكتــب دار ،1ط ،الشــافي عبــد الســلام عبــد:  تحقيــق،  الــوجيز المحــرر 

 . ه1422

 (عليه السلام) طالب أبي بن علي الإمام 

 ، قـم ، النهضـة دار ، 1ط ، عبـده محمد:  تحقيق ،، جمع الشريف المرتضى  البلاغة نهج 

 ه .  1412

 ّ(ه 320 ت) السمرقنديّ  النضر أبو العياشي 

 .ه1411 ، بيروت ، العلميّ  ،1ط ، المحلاتيّ  هاشم:  تصحيح ، العياشيّ  تفسير 

(ه395 ت) بن زكرياأبو الحسين أحمد بن فارس  ابن فارس 

  .ه1399،  بيروت،  الفكر دار،  هارون محمد السلام عبد: تحقيق،  اللغة مقاييس معجم 

 ّه( 606)ت  الحسين  بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبوالفخر الرازي 

    .ه 1401،  فكر ، بيروتدار ال ، 1ط مفاتيح الغيب ، 
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 ّه( 170)ت الخليل بن أحمد الفراهيدي 

 د:ت . القاهرة ،  ، لهلالا ، دارالسامرائيّ  إبراهيم د. ،المخزوميّ  مهدي د.العين ، تحقيق: 

 ( ه817 ت) مجد الدين محمد بن يعقوب  آبادي الفيروز 

 . ه 1426 ، بيروت،  دار الرسالة ،  8، ط  الرسالة مؤسسة:  تحقيق ، المحيط القاموس 

 ّه( 671) ت  فَر ح  بن بكر أبي بن أحمد بن محمد القرطبي 

براهيم البردونيّ  أحمد: تحقيق،  القرآن لحكام الجامع  المصرية الكتب دار ، 2ط ، أطفيش وا 

 . ه1384 ، القاهرة –

( ه 774:  ت)إسماعيل بن عمر  ابن كثير 

ــير  ــ ــ ــ ــــرآن تفســ ــ ــ ــ ــيم القـ ــ ــ ــ ــ ــــق، العظـ ــ ــ ــ ــامي: تحقيـ ــ ــ ــ ــــن ســ ــ ــ ــ ــد بـ ــ ــ ــ ــ ــــلامة محمـ ــ ــ ــ ــة دار، 2ط ، السـ ــ ــ ــ ــ ،  طيبـ

 .  ه1420الرياض،

 ّه( 329) ت محمد بن يعقوب  الكليني 

 . ه1428،  لبنان،  فجرمطبعة  ، 1ط ، الكافي 

 (  ه 273 ت) يزيد بن محمد ماجه ابن 

 . ه 1430،  بيروت،  الرسالة دار ، 1ط ، الرنؤوط شعيب:  تحقيق،  ماجه ابن سنن 
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  ّه(450) ت الماورديّ علي بن محمد البصري 

       النكـــت والعيـــون ، علــــق عليـــه عبـــد المقصــــود عبـــد الـــرحيم ، دار الكتــــب العلميـــة ، بيــــروت ،

 ) د : ت (. 

( ه 150 ت)  سليمان بن مقاتل 

ــليمان بــــن مقاتـــل تفســـير   التــــراث إحيـــاء دار ، 1ط ، شــــحاته محمـــود الله عبـــد:  تحقيــــق،  سـ

 .  ه1423،  بيروت،  العربي

ه( 711) تمحمد بن مكرم الإفريقيّ  ابن منظور 

 ه . 1414دار صادر، بيروت  ،  ، 1ط لسان العرب ،

  ه ( 699ميثم بن علي بن ميثم البحرانيّ ) ت 

   . ه1406،  قم مطبعة الصدر ، ،2ط قواعد المرام في علم الكلام ، تحقيق أحمد الحسينيّ ،

ه(1109) ت  البحرانيّ  هاشم 

 . ه1427،  بيروت، العلميّ  ، 2ط ، العلماء من لجنة تحقيق،  القرآن تفسير في البرهان 

  ه (672) ت نصير الدين الطوسيّ محمد بن الحسن 

ــــة  ــاد ، ) العلّامـ ــد الاعتقــ ــ ــــرح تجريـ ــــي شـ ــــراد فـ ــيّ كشــــف المـ ــ ــــراهيم ه726ت الحلـ ــــق إبـ ( ، تعليـ

 ه .1415الموسوي الزنجانيّ ، مطبعة أمير ، قم، 
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 ه( 395) ت  العسكريّ  أبو هلال 

ــــروق  ــــي الفـ ــة فـ ــ ــــق،  اللغـ ــة تحقيـ ــ ــاء لجنــ ــ ــــراث إحيـ ــاق دار ، 4ط ، التـ ــ ــدة الآفـ ــ ــــروت، الجديـ ، بيــ

 ه.1400

 ه ( 200) ت  سلام بن يحيى 

،  شـلبي أحمـد هنـد تحقيـق،  معانيـه وتصـرفت أسـماؤه اشـتبهت ممّـا القـرآن تفسـير التصـاريف 

 .ه1429 ، عمّان، 1ط ،ليهم السلام ع البيت آل مؤسسة

 ة : ــثــديــحــع الــراجــالم

(ه1424)ت  ) الدكتور ( عبد الحميد عمر مختار أحمد 

 . ه 1429،   القاهرة الكتب، عالم ، 1ط ، العربي المثقف دليل اللغوي الصواب معجم -

 . ه1429،  القاهرة ،الكتب  عالم ، 1ط ،المعاصرة  العربية اللغة معجم -

  ّمعاصر(جعفر السبحاني( 

ــادق  ــام الصــ ــة الإمـ ــنّة ، مؤسســ ــم ،  ، 2ط ،)عليـــه الســــلام(الإيمـــان والكفــــر فـــي الكتــــاب والسـ قــ

 ه .  1427

 ه(1426) الدّكتور( ) ت المصطفويّ  حسن 

 . ه 1385 ، طهران ، اعتماد مطبعة ، 1ط  ،  الكريم القرآن كلمات في التحقيق 
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(  ه1320 ت)   الطبرسيّ  النوريّ  حسين 

 البيت آل مؤسسة مطبعة ،( عليهم السلام  ) البيت آل مؤسسة:  تحقيق ، الوسائل مستدرك 

 . ه 1408بيروت ،  ، 2ط ،( )عليهم السلام

 م ( 2001)الدّكتور( ) ت  التواب عبد رمضان 

 . ه1417،  القاهرة، الخانجيّ  مكتبة ، 3ط ، اللغوي البحث ومناهج اللغة علم إلى المدخل 

  معاصر ( سعد بن ناصر الشثري ( 

ــاء فـــي القـــديم والحـــديث ،  ــبيليا ،  ، 2ط حقيقــة الإيمـــان وبـــدع الإرجـ الريـــاض ، دار كنـــوز إشـ

 . ه 1430

 (م1966) ت  قطب سيد 

 .   ه1423،   القاهرة،  الشروق دار،  32ط،  القرآن ظلال في 

ه(1414)ت  السبزواريّ  العلى عبد 

  . ه 1431 ، قم ، نكَين ،  5ط الرحمن، مواهب 

  ه ( 1376عبد الرحمن السعديّ ) ت 

 ه . 1419،  أضواء السلف ، الرياض ، 1التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ، ط -

ــان ، ط - ــ ــــلام المنـ ــير كـ ــ ــــي تفسـ ــــرحمن فـ ــــريم الـ ــير الكـ ــــروت ،  1تيســ ــالة ، بيـ ــ ــة الرسـ ــ ،  مؤسسـ

 ه .1420
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 م( 2020) ت عبد الرحمن عبد الخالق 

 م . 2001،  دار الإيمان ، الإسكندرية ، 1ط الحدّ الفاصل بين الإيمان والكفر ، 

معاصر(  الآمليّ  الجواديّ  الله عبد ( 

 ، بيــروت ، الإسـراء ، 2ط الخاقــانيّ، المـنعم عبـد محمــد:  تحقيـق ، القـرآن تفســير فـي تسـنيم 

 . ه 1432

معاصر(  الغديريّ  عيسى الله عبد ( 

 . ه1418،  بيروت، البيضاء المحجة ، 1ط ،  الفقهية للمصطلحات الجامع القاموس 

  ّمعاصر( كمال الحيدري ( 

 ،1ط الإيمـان حقيقتـه درجاتــه آثـاره ، بقلـم حيــدر اليعقـوبيّ ، مؤسسـة الجــواد )عليـه الســلام( ، 

 . ه 1437الكاظمية ، العراق ، 

 م ( 1978) ت  باي ماريو 

 ، مصر،  القاهرة،  الكتب عالم ، 8ط ، عمر مختار أحمد وتعليق ترجمة،  اللغة علم أسس 

 .   ه1419

  ) محسن قرائتي ) معاصر 

 ه.1435،  دار المؤرخ العربي ، بيروت ،  1تفسير النور ، ترجمة : حسين صافي ، ط
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 معاصر (  الإيروانيّ  باقر محمد ( 

  . هـ1423 ، قم ، برهان مطبعة ،  1ط ، الحكام آيات تفسير

 معاصر (  المدرسيّ  تقي محمد ( 

 .  ه1419،  طهران،  ع الحسين محبي دار ، 1ط ، القرآن هدى من 

 ه(1332محمد جمال الدين القاسميّ )ت 

 ،، مطبعة الحلبيّ  1طمحاسن التأويل ) تفسير القاسميّ( ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،  

   . ه 1376دمشق ، 

 (ه 1352 ت) لبلاغيّ محمد جواد ا  

 (.  ت: د) ، بيروت العربيّ، التراث احياء دار ،  الرحمن آلاء 

ه(1400) ت مغنية جواد محمد 

 . ه1428،  قم، ستار مطبعة ،  4ط ، الكاشف تفسير 

ه( 1402) ت الطباطبائيّ  حسين محمد 

  . ه 1417،  بيروت،  العلميّ  ،  1ط ، القرآن تفسير في الميزان 

م ( 2010) ت  الله فضل حسين محمد 

  . ه1419،  بيروت،  الملاك دار،  2ط،  القرآن وحي من 
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 ه ( 1354) ت محمد رشيد رضا 

 . ه 1366منار ، القاهرة ، دار ال ،  2ط تفسير المنار ، 

 ه(  1409) ت  السبزواريّ  محمد 

 .       1402،  بيروت،  التعارف دار ،  1ط ، المجيد القرآن تفسير في الجديد 

 م( 2011الطهرانيّ ) ت  الصادقيّ  محمد 

 ،  ه1406،  قم،  أمير مطبعة ،  2ط ، القرآن تفسير في الفرقان 

  ه( 1393محمد الطاهر بن عاشور ) ت  

 م . 1984،  الدار التونسية للنشر ، تونس ،  1ط التحرير والتنوير ،

 ّمعاصر (  محمد عبد الله الوهيبي ( 

، ،  دار المســلم ، الريــاض  2نــد الســلف، طنــواقض الإيمــان الاعتقاديــة وضــوابط التكفيــر ع 

 ه  . 1422

 ّ(  ه 1358 ت)أبو الحسن بن عبد الحسين  المشكيني 

 . ه 1419،  قم،  الهادي مطبعة ، 1ط  ، الفقه مصطلحات 

معاصر (  الشيرازيّ  مكارم ناصر ( 

 .   ه1426،  قم،  زادة سليمان ، 1ط ، المنزل الله كتاب تفسير في المثل
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ه ( 1436) الدّكتور ( ) ت الزحيليّ  وهبة 

 . ه1430،  دمشق، الفكر دار ،  10ط ،المنير التفسير

  الإلكترونية :  مقالاتالالبحوث المنشورة و 

 حامد حسينيان ، علي الحسنيّ  – 1

 .] بحث منشور [ م، 2015حقيقة الإيمان في القرآن الكريم ،  

  جعفريان رسول -2

 بحـث] م ،2016،  الشـيعة ومتكلمـي(  السـلام عليهم) البيت أهل كلام في والإسلام الإيمان 

 [ منشور

  شجاعي رضا علي -3

 [ .منشور بحث] م،2015،  الله حبّ  حيدر:  ترجمة،  الإسلامية التعاليم في والإيمان العقل 

  رحيميان سعيد،  مزيدي محمد،  بدخشان الله نعمة - 4 

ــان ــة الإيمــ ــفية والمعرفــ ــة الفلســ ــ ــة العلاقــــة جدليـ ــة، المتبادلــ ــ ــاهر علــــي: ترجمـ ــــث]م،2015،ظــ  بحـ

 .[منشور

  السعدي تفسير من -5

 [ .  اللوكة شبكةه، ]1442،  واحدة آية من فائدة وخمسون إحدى 
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Abstract 

 

      Among the important issues that meant by Islamic law and that 

interest was evident through the Holy Qur'an being the source of that 

Sharia and the basis from which the provisions and issues that concern 

it is taken is the issue of faith, faith is one of the important and 

essential issues in Islamic law brought by the Prophet of mercy 

Muhammad peace be upon him and his family We see that all human 

actions between acceptance and rejection depend on his faith and the 

sincerity of his approval,  The reward and punishment is also related to 

faith, the slave is either for the committee or for the fire according to 

the amount of his faith, and hypocritical that God Almighty will hold 

his servants accountable according to their faith and the extent of their 

adherence to it, and we see the Qur'anic verses and on a wide area that 

address, confirm and urge man to adhere to faith and apply it in all 

aspects of his life, so as not to be covered by the punishment of God 

Almighty. 

The thesis aims to study the Qur'anic vision of the levels of faith to 

show the concept of faith according to the Qur'anic vision and how the 

Holy Qur'an expressed the concept of faith and before that showed the 

concept of faith when linguists, fundamentalists and other Islamic 

doctrines and faith in the West, especially the adherents of the 

Christian religion, then was a mention of the verses that included the 

concept of faith and the statement of those verses either from the 

narrations of the Sunnah of the Prophet from the sayings of the 

Prophet and his family peace be upon them or through the sayings of 

the Companions and followers or a statement of that from Through the 

sayings and opinions of the commentators who were concerned with 
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clarifying these verses according to their contemplation of their 

concept. 

The thesis included a preamble in which the terms of the title were 

defined with a statement of the concept of faith among Muslim 

scholars in various fields and non-Muslims, especially Western 

Christians, with a statement of the concept of faith according to the 

narrations of Ahl al-Bayt peace be upon them, and included four 

chapters, the first is faith coupled with orders in the chapter of assets 

and the second chapter is faith coupled with orders in the chapter of 

provisions,  The third chapter is faith coupled with work and piety, and 

the fourth chapter is faith associated with positive transformation and 

negative transformation, with an introduction and conclusion with the 

most important results.  

Our last prayer is that praise be to Allah, Lord of the Worlds, and 

peace and blessings be upon our Prophet and his good and pure family. 

 

                                          Researcher 

Muhammad Hani Hashim Al-Awadi 

 


